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طبع أي جزء من الکتاب أو نقله على أية هيئة دون موافقة 
كتابية من الناشر إلا في حالات الا قباس المحدودة ep‏ 
الدراسة مع وچوب ذكر المصدر. 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين» نبینا 
محمد وعلی اله و صحه أجمعین» أما بعل . 


فإن دارة الملك عبدالعزيز قد سعت منذ إنشائها إلى تحقيق كثير من 
الأهداف الطموحةء يأتي في مقدمتها خدمة تاريخ الجزيرة العربية بإثراء 
دراساته. وتحقيق ترائه» وترجمة ما له صلة به» ونشره. وقد آنجزت 
الدارة بحمد الله وتوفيقه في هذا المضمار ثمرات متعددةء وما زالت في 
مسیرتها dels‏ لاکمال البناء الثقافي واتمام العطاء الحضاري الذي 
يليق بهذه البلاد الطاهرة. 


وتعد الجزيرة العربية من الأماكن المهمة التی حظیت بعناية عدد من 
etal‏ هه وشات ase GUINEAN‏ ال هن 
وجلبت المراکب من کل صوب إلى ضفافها الراصدین؛ وخطت الأقلام 
بفکر غربي صورًا ملونة عن واقعها المعیش في ذلك الوقت. وقد نات 
المدینتان المقدستان: Ke‏ المكرّمة والمدينة المنورة قصب السبق في هذا 
المجال» وکان لهما النصيب الأوفرء لمکانتهما الاسلامیف ولشهرتهما 
العالمیه . 


و یمد ۰ هذا OLS‏ الذی نقدم له ت جمه لل حلة الم قام بها الر حاله 
بن ی نو الام 


hed!‏ دومنجو باديا المتسمي باسم علي باي العباسي إلى مكة المكرمة 
سنة ۱۲۲۱ ه/ ۱۸۰۷ cp‏ وحوت وصفا لطريق الرحلة إلى مكة المکرمت 


تشن یی کح هح بح لي 


وتناولت بالحدیث مناسك الحج» ووصفت ريشة الرحالة المسجد الحرام 
وما فيه من معالی وتحدئت بصورة موسّعة عن مكة المکرمة : جغرافیّا 
وسیاسیّا» واجتماعیّا. واقتصاديّاء وصحيّاء وغیر ذلك مما برز آمام 
ناظري الرحالة المستکشف. ثم وصفت طریق العودة إلى الديار مرة 
آخری. 
وقد سق ال رجه پل اه SEU‏ تمدع تعرينا تا تال 
الاسبانی» وتحلبلا لمضمون الرحلة. واب زت المظاهر العامة الى وردت 
نها ومغلت للنمالم المهمة الى اغات ما نظرته إلى المتعتمم 
الاسلامي . 
ومما لا شك فيه أن هذا الکتاب يعد ذا قيمة علمية ویحظی بمکانة 
تاریخیف. لکونه ely‏ من الکتب التی حوت معلومات تاريخية رضنا 
لمگة المكرّمة في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي 
وتعد مادته مادة خصبه لدراسات لاحقة» تتمیز بالتنوع التاريخي 
والاجتماعی والسیاسی لتلك الحقة» وهذا ما جعل دارة الملك عبدالعزیز 
ت ل ت ودرا ونشره» راجية أن یسهم في خدمة تاريخ الجزيرة 
العربية. 
دارة الملك عبدالعزيز 


LIM AS, 


“ps‏ الجزيرة Aa pal‏ محل اهتمام الكثيرين ومحط أنظارهم منذ قديم 
الرّمن» ابتداء باليونانيين OL My‏ ومُرورًا بالیرتخالیین والهولنديين 
والالمان وانتهاء بالإنجليز والفرنسيين وأخيرًا الأمريكان» هذا على 
صَعيد الاهتمام الغربي الذي تمليه رغيات استعمارية ومصالح اقتصادية› 
al‏ الاخرون من اسيويين وأفارقة» لين وغير مسلمين» فقد كان 
شغفهم بالوصول إلى الجزيرة العربيّة لا يقل عنه لى الآخرين» لكنه يبقى 
امتماما کف ومُدفوعًا بدوافع دينيّة بحتة في الاعم الاغلب» ولیس 
وراءه أهداف مريبة أو أطماع بعيدة المدی . 


ولسنا هنا ora,‏ الحصر أو التدلیل على شواهد هذا الاهتمام ولا 
الدخول فى تفاصيله ودوافعه؛ OY‏ المؤسسات العلميّة والبحثيّة شطت 
TST‏ 
مل تحارو کر الم ید من کب دا والمستکشفین ال نتی تحمل 
© #6 1 
توجهاتهم وآطروحاتهم"" ۰ لكن یبقی الجهد ‏ في ty mee‏ علی 
جانب الرّحلات منه دون العُّوص فى الأراشيف وتغاریر المبعونین 
والقناصل الرسمیین» وهذه بلا شك تحمل فى طیّاتها الكثير من 
( لعل دارة الملك عبدالعزيز تظل الأكثر اهتمامًا في هذا الجانب» رإن كان هناك 


مؤسسات أخرى أخرجت لا العديد من مُذكرات SRD‏ وإنتاجهم» أمثال مكتبة الملك 
عبدالعزيز وبعض الجامعات السعودية. 


ب رحالة إسباني في الجزيرة الهربية 


المعلومات والانطباعات التي من شأنها إثراء المكتبة العربيّة فيما يخدم 
تاريخ الجزيرة العربيّة وجغرافيتها وثقافة شعبها مما نحن كباحثين بأمس 
الحاجة إليه 

ولعل ما يلفت النّظر هو غياب إسبانيا ذلك المستعمر العتيق عن هذه 
الحلبة وعدم الذخول في میدانها» مع أن أساطيلها كانت من أوائل من 
اس الذیار متا عن مغانم ثمينة ومُستعمراتٍ جديدة» وعلی pel‏ من 
فربها المكاني وارتباطها بالمنطقة تاريخيًا بشکل أو بآخ خاصّة وقد 
كانت منافستها وجارتها البرتغال قد اقتحمت غمار هذا الميدان» لکنها مع 
oe Se eee‏ لا يُنافسها 
فيه منافس » فألقت las‏ إلى الغرب حيث ما يعرف اليوم بأمريكا الشمالية 
وأمريكا اللا تينيّة والی GA‏ وب الداك إلى الفلیین وما ج 
إسبانيا تلملم دفاتر ذكرياتها العتيقة ke‏ في انتصاراتها ومُغامراتها 
الجريثة التي فتحت أعين قادة آوربا وسكريها علی قارات وأراض By‏ 
لم تکن معروفة من قبل على الاقل لدی الاوریئین؛ ومحفزة ة في الوقت 
نفسه هذه الروح لدی هلا ليبدأ عصر ele‏ ا ولم والتّناقفس 
بين هله Spall‏ الجديدة Cac,‏ كان ضحیّتّه Sige ol‏ ظلت oo‏ 
طويلة OIF‏ تحت وطأة العبوديّة والذل في ظل المستعمر الجديد الذي 
رأى في هذا العالم el Lad‏ عليه التهامها والطفر بغنائمها . على أن 
رائدة هذه الكشوف والهيمنة ‏ إسبانيا ‏ والتی بلغت أساطيلها GSI‏ 
والغرت شربت أخيرًا من الكأس نفسها وتجرعت مرارة الهزيمة على ید 
منافسيها الجدد من إنجليز وفرنسين Vom wear‏ في معارك 
)١(‏ لقد دخلت إسبانيا في صراع مرير مع إنجلترا كان ميدانه بالإضافة إلى سواحل البلدين 


عرض البحر» وكان لأساطيل الدولتين الدور الحاسم في تلك المعارك وإنهائها لصالح 
الإنجليز أخيرًا بعد هزيمة الأرمادا الإسبانية سنة ۱۵۸۸/۸۹۹7م أما التفوّق الفرنسي 


الم 


مقدعة المترجم 


اه وفي مواقع مُختلفة شرقًا وغربًاء Ls‏ دفع بها إلى الانکماش 
والأكفاء على ها 


في qt‏ هذه الظروف el>‏ مغامر اون طموح السَّباب وعغنفوان 
الماضي السّعيد لبلاده» ليُحاول aie‏ بدور ما في ظل تشابك المصالح 
وتداخل الصّلاحيات بين حیتان تلك الحقبة ةه طامعًا في الوقت نفسه أن 


سهم في خدمة بلاده ويضع لها موطئ قدم فيما وراه الحدود لها 
ویعوضها lie‏ فمدته. أو هي في طريقها للنزوح عنه مجبر ونقصد بها 
PUES gl‏ 


كانت المنطقة المقصودة هی المغرب التى تنظر إليها حكومة إسبانيا 
على آنها الامتداد الأسهل والأقرب لها" وكان صاحب المشروع هو 
المغامر الجريء دومنجو بادیا الذي ستکون رحلته ومغامرته هله هی مدار 


= فقد ele‏ بعد الثورة الفرنسيّة ومجيء نابلیون !لذي اكتسح آوربا غازيًا ومبشرا بالمبادئ 
الجديدة للئورة» مع ما كانت تعانيه الملكية في إسبانيا من عجز وارعاق» مما ربط 
مصيرها بفرنسا خاصة وأن الأسرتين اللتين تحكمان في كلا البلدين هما من فرع واحد 
(آل بربون)» لکن إسبانيا شهدت تراجعًا كبيرًا ل ذلك على الصّعید الاستعماري وحتى 
الداخني؛ أمّا أمريكا فقد أصبحت منافسة لإسبانيا بعد حركة التحرير الكبرى التي 
خاضنها ونجحت فيهاء خاصة فى الفلبین التى انتزعتها منها. للمزيد انظر: 
Historia de Espana, t.8 p.1727 «MARQUES DE LOZOYA‏ أ.ج. جرانت 
وهارولد تمبرلي: أوربا في القرنين الناسع عشر والعشرين؛ ترجمة: بهاء فهمي 
القاهرة۰2۱۹۱۷ Ve‏ ص۱۱۷ جيمس آنترني فرويد: التنافس البريطاني الإمباني 
الفرنسي في القرن السادس عشر حول العالم الجديد وجزر الهند الغربية» ترجمة: 
السيد يوسف نصرء ee‏ 01441 أغلب صفحات الكتاب؛. هزيمة الأرمادا 
الاسبانی ص ۰۲ ۸۱-۱۱۱ 

(۱) هذا ما يبدو من مراسلاته وخطاباته لمسؤولي بلاده كما سنعرض فيما بعد. 

(۲) نوقشت هذه القضية فى ندوة خاصة أقامتها كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة 
محمد الخامس بالرباط ونشرت مذاولاتها في كناب بعنوان : المغرب واسبانیا خلال 
القرن السابع عشر . الرباط ۱۹۹۷م. 


mt‏ حالة إسباني في الجزيرة العربية 


حديثنا على مّدی الصّفحات AsV‏ خاصَّء وقد تجاوزت خطاه تلك 
المناطق التي حددّها لنعسه آمام سلطات 60d‏ لتجوس خلال ديار متعدده 
من البلاد العربية والإسلامية کالمغرت والجزاثر وتو ومصر م الحجاز 
وفلسطين والشام وتركيا. 


ومع تتابع الرحلات وجّولات المغامرين من برتغاليين وانجلی 
وفرنسیین وأوربيّين آخرين من وسط أوربا وشرقهاء إلا أن إسهامات 
الاسبان جاءت محدودة أو ممُعدومة بالأحرى» وقد يكون مرد ذلك عدم 
اهتمام إسباتيا بالمنطقة خاصّة ما عرف با الشّرق الأوسط» نظرًا لانشغالها 
في مُستعمراتها واكتشافاتها في الغرب وهو ما pad‏ ندرة ما كتبه 
دبلوماسيّوها ورخالتها في هذا الجانب» مُكتفين بما 7 به زُملاؤهم من 
فرنسيّين وإنجليز حسب رأي أديبها خوان جویتسولو"". لكن الأمر ليس 
على إطلاقه ويحتاج إلى وقفة مُتأنيّة» وتحليل أدق» فما جادت به م 
مفکریها وكتّابها خاصة من اهتمُوا بالحضارة la,‏ العربيّة والإسلا 
منهم من مستشرقیها be ey‏ ليس بالقليل» والمکتبات خی ake.‏ 
ذلك لکن deel‏ جازمّا أنْ هناك أزمة تواصل بيننا وبين ما يُكتب باللغة 
الإسبانيةء فأغلب ما ظفرنا به من مُساهماتهم سواء في مجال الرّحلات أو 
حتى غيره مما دوّنوه وصل إلينا عن طريق الأورببّين» ولعل الأمر تخيّر 
قليلا بعد pel Sl‏ الأخير بين إسبانيا والعالم العربي» عندما خرجت من 
عزلتها التى فرضها عليها الجنرال فرانکو سابقّاء فبدأت الوفود والبعثات 
بين الظرفين لتكرّن جسرا LS‏ ینقل LS‏ وما ما يدور من مدارلات ونتاج 
فكري وثقافي. وهو ما تلحظه بوضوح في الاونة الأخيرة. قد يصدق هذا 
3 في مجال الرّحلة والاستكشاف التي لم نجد لها أيّ اهتمام إسباني 

el‏ على الصّعيد الرسمی ي أو الفردي بعد سقوط غرناطة» آخر المعاقل 


)\( انظر : مقّدمة cal> JI‏ 5 شلونه : ص ۲ . 


مقدمة فمتر Wn‏ 


الإسلاميّة في إسبانيا سنة LAMA‏ 1147م في حوزة الإسبان: فلم تسمع 
برحلات أو ley‏ إلى البلاد GLY‏ ذات صفة واعتبار» وبالتّحديد 
إلى الحجازء ما عدا تلك التي قام بها أحد المورسکیین بنية الح" ثم 
ia Nek‏ تعن هوقرت سرا 


ومع أن دومنجو باديا لم ينجح في مُسعاء الذي خطّلط له في المغرب 
كما سنری» حيث CHES‏ مُخططاته وافتضح آمری إلا أنّه نجح في 
التَوغل من خلاله إلى قلب العالم الاسلامي واستطاع J geal‏ إلى مكة 
المكرمة ۳ ومناسك الحج فيهاء واستطاع كذلك التّعمية 
على العامة وبعض المسژولین وذوي OLY‏ ليصل إلى ما يُريد من أخبار 
ومعلومات» هی رصيد مغامرته هذه القن متها نیتم لورت رحلته 
ومُذكراته . ١‏ ۱ 


وموضوعنا الذي هو سجلّ رحلته الخاص بالجزيرة العربيّة it‏ 
بتقديمه للمكتبة العربيّة» لكونه مصدرًا له قيمته واعتباره سواء من حيث 


المراحل التي تناولهاء أو من ناحية کونه آحد آبرز المصادر الموئقة ۳ 


)١(‏ ونقصد بها رحلة حاج بوي منثون Puey Monzon‏ التي قام بها أحد الموریسکیین 
(المسلمون بعد سقوط غرناطة) إلى مكة المكرّمة قبل رحلة باديا هذا بقرنین (۱۰۱۲</ 
۴۳ وقد عرض لها طارق خضر في بحثه الموسوم ب «علاقات انموریسکبین 
بالأراضي العربية المکرمة من خلال المخطوطات الموريسكية؛ نشر ضمن موسوعة: 
الأندلس قرون من التقليات والمطاءات الذي أصدرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالرياض ۱۷٤۱هھ/ cp ANT‏ ۰۲ صلاه - GS . ٦١‏ عبدالحكيم سلامة أعطى لها 
حرا أكبر في بحثه: #بعض الرّحلات الإسبانية إلى الحجاز» في ندوة مصادر المعلومات 
عن العالم الإسلامي التي آقامتها مكتبة انملك عبدالعزیز العامة في الرياض سنة 

۰ هھه/ ۱۹۹۹م انظر الات “ا .٠١‏ وقد نشرت دار الفيصل الثقافيّة بالرياض 
أخيرًا ULS‏ عن هذه الرّحلة بعنوان: أناشيد الحاج بوي مونثون: رحلة إلى مکة في 
القرن السادس عشر لماریانر دي pl‏ اي رواته» ترجمة عبدالله إجبيلر ومراجعة 
د . عبدالله العمیر . 


نقش على الخشب لصورة على باي (دومنجو (Lol‏ عملها: E. €. Ricart‏ 
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رحالة اسباني في الجزيرة العربية 


مقدمة المترجم Qe‏ 


اعتمدتها First)‏ الاستعمارية والاستشراقيّة لمدة غير قليلة» فصاحب 
¥ هد 3 5 71°“ et‏ 

الرحلة استطاع بما آوتي من مَلكة Coy‏ للمغامرة أن يُخترق الحواجز التي 
كانت عائقا لأقرانه الأوربيّين» وتغلمّل حتی وصل إلى بواطن صتاع القرار 
وأصحاب الشّأن فى البلاد التی اختارها هدفا لزیارته» كما تسلل إلى 
آعماق تلك المجتمعات التي رحبت به» وفتحت ضدرها له على Oh‏ ابن 
الدّار وسليل الحسب والنسّب من آبنائها البررةت ومن هنا فقد ظفر بما لم 
يتمكن منه غيره من المغامرين والرّحالة الأجانب الذين زاروا البلاد 
الإسلامية. 


٠‏ وتکَمنْ أهميّة هذه الرّحلة في العرض السلس لمعلوماتها التي انّسمت 
Eels eb SL‏ فصاحب الرحلة لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أقحم نفسه 
فيهاء BLS‏ الفضوليين أو الجواسيس الذين بهمهم إثراء تقاریرهم 
ومُعلوماتهم IS‏ ما يدور في هذا البلد مَوقم الرّيارة من أحداث سياسيّة 
وتفاعلات اجتماعيّة ومنشأت عُمرانيّة وأطلال مبان اندرست وقضايا 
اقتصاديّة وأحوال جويّة إلى جانب المعتقدات Got‏ والعلميّة والجغرافيّة. 
تطرّق دُومنجو Lab‏ أو على باي العبّاسى كما سَمّى نفسه لكل ذلك» 
ومصر؟ في جزئها الأول وارحلات في جزيرة العرب وفلسطين وسورية 
وتركياة في جزئها الثاني» وكانت في بداية القرن التّاسع عشر الميلادي 
ونهاية الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري. 

وسیتناول موضوعنا بعد الثعريف بصاحب الرّحلة؛ أهداف رحلته مع 
عرض لأهم محطّاتها حتى وصوله إلى الحجازء والتوفف عند آبرز التقاط 
التي تناولهاء ثم وقفة موجزة مع الظروف السّائدة في زمن رحلته تلك» 
وستعرّف إلى نظرته لبعض الأحداث وانطباعاته الشّخصيَّة التى دوّنها فى 
ساوت فد als‏ عن ay easel US)‏ وستاسة وعلمة وطوغراتة 
ونحوهاء والتى فيها الجديد بلا شكّء خاصّة عندما یتطرّق إلى الأحداث 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


التّارِيِخيََّة التي كان شاهدًا عليهاء أو النواحي العلميّة من قياسات 
ونحوهاء وكذلك مشاهداته التي تعد بحقّ سجلاً Ue‏ لتلك الحقبة 
بموضوعاتها المختلغة. على أن جُهدنا فى هذا العمل قد Eni!‏ بعد 
القديم والعزض المفصّل لوقائع We‏ على محاولة إخراج ترجمة 
سليمة وأمينة لما يخص الحجاز والجزيرة العربيّة في هذه الرحلة. فقد 
التزمث Ba‏ في التّرجمة مُحتفظا بروح النْص الأصلي مع الأخذ بالمعنى 
لتقدیمه SU‏ ری العربي بلغة dele tye‏ وأسلوب سلس › ااا يتطلب 
الوضع الا خذ بأسلوب الترجمة الحرفیّف. راجيا أن یکون الصّواب حلیفنا 
فهو هدفنا وغايتناء واذا ظهر غير ذلك فنحن بشر ورحم الله من آهدی 
إلينا عیوبنا وهدانا إلى تقصیرنا 

وقد أخذنا بمذهب سلفنا ممّن سلك هذا الطريق مترجمًا وناشرًا 
لأعمال الرّحالة والمستشرقين من حيث استخدام بعض ls Vs er‏ 
( ) في UL‏ إضافة يتطليها (gal‏ ولجانا إلى الهوامش التّعريفيّة 
Zee SI‏ واحيانا Ea‏ اذا تطلب الموقف مثل هذا ادحل ,كما 
> صنا أن phe‏ الف كنا آراد صاحبه أن یقدمه تاركين للمهتمین 
والمتخصّصين مهمّة النقد والتّحليل وحتی SSN‏ على ما ورد فيه من آراء 
واستنتاجات قد لا نوافقه علیها وأشرنا إلى موقفنا في مواضع علّة منها . 

كما حرصنا أن یکون العمل متکاملا» فجمعنا ما استطعنا جمعه من 
رسوم DEG‏ وصوره من مصادر ile‏ وحاوئنا جاهدین أن نخرج بخظ 
سَيْر الرحلة Glas‏ وإيابًا من خلال الخرائط المرفقة آخر الکتاب: على 
الرّغم من الاضطراب الذي يشوب هذا الجانب نظرا لاسباب آبداها 
المؤلف في مواضع عدّة من كتابه. 

أخيرًاء نتقدّم بجزيل شكرنا وامتناننا لدّارة الملك عبدالعزيز ممثّلة 
براعي مسيرتها وداعم أنشطتها صاحب pe‏ الملكي الأمير سلمان بن 
عبدالعزيز حفظه الله ثم أمينها السّاهر الأمين على خسن توجيهها ومسيرتها 


ق چم 


فیما یخدم تاريخ وحضارة هذه البلاد حماها الله من کل سُوءِ ومکروه 
الدکتور فهد السَماري» وذلك على تفضلها بنشر هذا الجهد المتواضع؛ 
سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بهء وأن يجعله فى موازین حسناتنا 
جميعًاء وأن يمدّهم Geb sly OIL‏ والسداد لمواصلة الجهد ومُتابعة 
الى . كما نتوجه إلى كل من أسدى إلينا معروفاء كان ذلك شتا أو 
توجیها تصحیخا أو LS‏ مساعدة كانت ish‏ وجه من Log Jl‏ بالشكر 
والدّعاء لمن بيذه مقادير الأشياء وتصريمها أن يجزيهم خير الجزاء دا 


واخرة. 
دم مار 


ولا - دُومنجو باديا أو علي باي العبّاسي: الحُلّم الذي أصُبّح حقيقة 

ما توافر لدينا من معلومات لا تتناسب وحجم هذه الشّخصيّة وما 
قامت به من مغامرات وأدّته من آدوار» لکنها مع ذلك تلقي أضواءً كافية 
حول حياة هذا الرّحالة والتّقلبات LL‏ التي عاشها وشارك في 
احدانها . 

لم یلق باديا الاهتمام الذي یستحقه من قبل مُواطنيه الاسبان بشکل 
cole‏ لكنّه وجدء أخيرًا من قبل الباحثین الکتلان الذين خصّوه بدراسات 
وبحوث» كان آخرها مجموعة من المقالات والبحوث تحت 9 
«علي باي ‘ac tAli Bei‏ کتلاني في ديار الإسلام «باللّغة الکتلانیة) ۳ 
في ee‏ سنة ۱۹۹۱ 

ود قاری راما هی إلى اب قلات کان سيل شک ی 
لحاکم برشلونة fl,‏ بلجيكيّة اسمها کاتالینا لبلیخ Ui Catalina Leblich‏ 
هو فاسمه دو منجو Lol‏ إي لبليخ «Domingo Badia ۷ Leblich‏ ولد في 
برشلونة في الاوّل من آبریل سنة ۱۷۲۷م الموافق للثاني من ذي القعدة 
هه انتقل بوه إلى راو ثم إلى مدرید atl»‏ ابنه الذي تبدو عليه 
علامات التّجابة والتبوغء فوجهه والده لدراسة الإدارة» وعندما بلغ الرابعة 
عشرة من مره آصبح مُعاونا إداريًا لوالده في بلدة على ساحل غرناطة» 
ثم خلف والده في منصبه عندما انتقل إلى مدرید وعمره وقتها تسعه عشر 


۰ سس ب ب رحالة إسباني هي الجزيرة العربية 


cle‏ وبعد أن بلغ أربعًا وعشرين سنة تزوّج من فتاة غرناطية» وفی هذه 
الأثناء تحوّل إلى قرطبة ليعمل في مصلحة التّبغ» وأثناء ذلك كان الطموح 
Coy‏ المغامرة يدفعانه إلى البحث والدّراسة وإجراء العّجارب العلميّة 
المتعدّدة التي كان آخرها تجربته الاستطلاعيّة حول الغاز وتأثيره في رفع 
المناطید. كما سبقها وتلاها مُحاولات متعددة بقصد التّرقية» وهي وان 
كانت غير aby‏ في غالبيتها GY‏ تدل بوضوح على ما ذكرناه من 
شخصيّته المميّرة والمغامرةء وهذا ما دفعه فعلا إلى PARI!‏ بمشروع الرّحلة 
موضوع حديثنا هذا في مهن أغسطين من سنة 18*1م/5١15ه‏ إلى 
الحكومة الإسبانية باسم «مشروع رحلة إلى شمال أفريقية ذات أهداف 
سياسيّة وعلميّة؟» وقد تمّت الموافقة عليها مع ما يتطلبه ذلك من تمویل 
وتجهيز. وكان وراء المشروع والدّاعم الأول له رئيس الحكومة الإسبانية 
آنذاك مانويل جودوو = Godoy‏ الذي تحمس له وأقنع الملك كارلوس 
الرابع"۲۳ ۷ Carlos‏ بالموافقة ale‏ 


اش توت میتی ال حل وی تمه با مایت امه و ریات 
وتهيئة De‏ ولغويّة ومعرفيّة تتناسب والبلاد المقصودة. فرّحل إلى لندن 
وهناك التقى أعضاء الجمعيّة Sa BNI‏ وبحث معهم إمكانيّة إجراء بعض 
الاكتشافات فى القارة الأفريقيّة جنوب جبال الأطلس» وفى هذه الأثناء 
فام بمبادرة ی Sic‏ نفسه تأكيدًا لشخصيته الاسلامة التي سوف 
يَتَقَمّصها فيما بعد» ثم انتقل إلى باريس وأجری بعض الاتصالات الخاصة 


(۱) كان يلقّب بأمیر السّلام لانه نوی عملية انصّلح بين أمراء ٍسبانیا المتنازعين في هذه 
المدة» وصل إلى رئاسه الوزارة سنة ۱۷۹۲م وكان مولده في بطليوس سنة ۷١۱۷م‏ 
ووفاته ۱۸۵۱م في باریس . للمزيد عن سيرته وحياته انظر : 

Diccionario enciclopedico LAROUSSE, ed. Planeta, Barcelona ۱985 P1066. 

)1( تولّى كارلوس الرابع الحكم بعد خلاف على العرش» وشهد عهده بداية الثورة الفرنسية 

: وامتدادها إلى إسبانيا نفهاء انظر عن عهده وسيرته‎ 
MARQUES DE LOZOYA, Historia de Espana, t. 9, pp. 2045 - 2076. 


۲۷_ aS hy did gh 


isl,‏ بعض الأجهزة العلميّة التي تلزمه في رحلته هذه؛ وبعد سنتين من 
الاستعدادات والتّجهيزات انطلق صَوب المغرب حيث وصلها في التّاسع 
والعشرین من شهر يونية سنهة ۳ تفه لموافق للتاسع من وبي الأول سنة 
۸ه مُعلنًا بداية الرّحلة» Sky‏ بالرَي العربي Lede‏ أنه من أصل 


عربي ١‏ وينتمي إلى الأسرة العباسية lind,‏ من علي باي العبّاسي اسما 
Um yo cal‏ أن الطروقة دفعته إلى ترك بلاده الإسلاميّة والانتقال إلى أورباء 


وفي معاهدها درس العلم وثهل من مین وتتقل ما بين دولها من إيطاليا 
وفرنسا إلى اسبانیا» مما جعله یه بنسی لغة olf‏ وأجداده» JS)‏ مع ذلك JE‏ 


مُحافظًا على تعاليم دینه الإسلامي”" . 


)١(‏ هذا لقب عثماني عسكري قيادي تشريفي» وعادة ما يكتب بصيغة ابيك" أو «بك" نکن 
باديا ا الصيغة «باي» كما جاء في مقدّمة كتابه. ولعل ae‏ شخصية 
بعينهاء والتّحرك بإطارها الصيق هو ما كب صاحبنا وجعله أسير هذه الشخصيّةء ah‏ 

الواقم فتح الباب أمام مُغامرين آخرين نيدخلوا البلاد الإسلامية ويتجوّلوا بين ناسها 
مُعالمع بكل حريّة واقتدار مُتقمُصين شخصيّات ممائلة . - وفي اعتقادنا 3 كان بمعّدوره 
ا ى شخصية أفرب إلى الواقع وأدعى للاحترام Ulss “pi,‏ م ن تلك التي Lalesl‏ 
ألا ومي شخصيّة موريسكي أندلسيء ٠‏ ليجد التّرحيب والتّعاطف والأيادي cee ce‏ 
مأساة الأندلس ما زالت تهرٌ مُشاعر المسلمين آنذاك؛ نكن يبدو OF‏ مجرّد استخدام مثل 
هذا الاسم یثیر حساسيّة ما زالت قائمة في ظل وجود محاكم التّنتيش في إسبانيا نفسها. 

(۲) انظر حول سيرته بشكل عام ما کته مواطنه خوئیر رومانو : اء Viajes de Ali Bey‏ 
Abbasi‏ مدرید ۰2۱۹5۱ ص ص۱۱ - ۰۲8 جاکلین بیرن: اکتشاف جزيرة العرب 
ترجمة قدري فلعجي نشر القاخرية بالرياضء ص ۱۸۸ _ 1۸7+ Ali Bei; Barcelona,‏ 
4 - 29 .0 ,1996 مجموعة من الباحئین؛ د.روین بدول: الرحالة الغربیون في الحزيرة 
العربية» ترجمة: د. عبدالله نصیف. جامعة الملك سعود الریاض ۰۱۹۸۹ ص ص- 
۹ - ۱۳۶ الطاهر أحمد المكي: “أول رحالة اسباني يزور العالم العربي في مطلع 
القرن التاسم عشر» مجلة الفکر العربي: عدد ۵۱ یونیه ۰2۱۹۸۸ ص ۱۷۶ - ۱۹6 
بالإضافة إلى مثدمة الر حلة (ط برشلونهة) نعسها؛ بیتر برينث: بلاد العرب القاصية. 
ترجمة: خالد عیسی وأحمد إسبانوء بيروت ۰۵۱۹۹۰ ص ۹۸ - ۰۱۰۱ وفیما یخص 
رحلته إلى المغرب فقد تطرّق الیها عبدالحفیظ حمّان في بحث مختصر بعنوان: 


me ng‏ رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


في رحلته هذه جاب المغرب وولاية طرابلس وقبرص وبعض جزر 
اليونان ومصر والحجاز وفلسطين وسورية وتركياء ثم عاد إلى بلاده عن 
طريق فرنسا سنة ۲۲۲٠ه/‏ ۷٠۱۸م‏ التي كانت الأمور فيها مضطربة» حيث 
اقتحمها نابلیون بونابرت وأسقط حکومتها: ونشب فیها ملکا مُوالیٌا الى 
هو آ وه جوز ی نات وضمها إلى خکمه ٠ lal‏ ردد رخالا 
هذا ما بين تفرغه لأبحاثه ومشروعاته العلميّة أو الدّخول فى مُعترك 
انا Gs‏ ها الط فة الا اورف ف ماص ی 
تحت إدارة أخي بونابرت جوزيف» وعندما انتهی الحکم الفرنسي فى 
إسبانيا آثر بادیا الرحیل معه والانخراط في خدمة الفرنسیّین؛ وتحت 
حمايتهم بعد أن آحرق جميع آوراقه الوطنيّة. 

لقد بلغ به الظموح pins al‏ إلى دور قيادي لخدمة الإمبراطورية 
الفرنسیّة فهاهو يبعث برسالة لتابلیون يشرح له فیها مخططاته ومشروعاته 
فى المغرب وما له من مكانة وآنصار هناك. لیصل إلى ما يريد قوله 
صراحةً: «إذا كان لجلالة الامبراطور الغرض في القیام بحملة عسكريّة 
على المغرب؛ فممًا لاشكٌ فيه أنه إذا وضع هذه الحملة تحت اسمي فإنها 
سوف لن تجد أيه مُقاومة» وبذلك سنوفر دماء أبطالنا». ومع أن نابلیون 
لم یلتفت لرسالته تلك فقد أعاد المحاولة والاستجداء مع خلفه الملك 
لويس الثَّامن عشر الذي تعامل معه بالأسلوب نفسه: SM‏ باستطاعتي أن 


= ارحلات الأوروبيين إلى شمال أفريقية في مطلع القرن التاسع عشر» ضمن بحوث ندوة 
مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي التي أقامتها مكنبة الملك عبدالعزيز العامة في 
الرياض سنة fat tts‏ 1544م, انظر الصشحات ۸ - ۲۲؛ كما توقف عند هذه الرّحلة 
إلى الحجاز المؤلف نقسه في بحث له بعنوان: «الحياة العامة في منطقة الحجاز من 
خلال رحلة دومنجو باديا في بداية الفرن التاسع عشره مجلة التاريخ العربي» عدد ۲۳ 

سنة ۰2۲۰۰۲ ص۲۹ - 1۵ . 
(۱) عن هذه الحقبة المضطربة من تاريخ إسبانياء انظر : ,۱۵20۷۸ MARQUES DE‏ 
Historia de Espana. t. 9, pp. 2067 - 2076, 1 ۱0, pp. 2113 - 2175.‏ 


sg dig‏ م 


آقدم الكثير من الخدمات لفرنسا في المغرب» فشخصيتي في هذا البلد 
تفوق بکثیر شخصية أمير مسلم. of‏ فرنسا تستطیع أن تحصل من خلالي 
على مستعمرات في أفريقيّة بدون إسالة قطرة دم فرنسي » إنني أستطيع 9 
وأنا الوحيد القادر على ذلك - أن أضمن الأمن والاستقرار والطمأنينة فى 
هذه المستعمرات» GE‏ الطريقة لبلوغ هذه الغاية فتبقى دام بن أسرارى 
الخاصة»۲۲. 


على آنه‌سیعاود FAN‏ هة اغری PULAU‏ واغادة التجرية: ویش 
الرّحال من باريس هذه المرة بائجاه الشرق الذي دفعته إليه دوافع مُتعدّدة 
لعل أهمها ما يتداوله بعضهم من أنه ندب في مهمّة جديدة تنعل بالهند. 
وبدأ de‏ لها WAL‏ من موسم الحج ورف الحجیج الهندي وسيلة للبداية 
في مشروعه Otel‏ لکن ما يهمّنا هنا al‏ لقي مَصيره المحتوم في هذه 
الرحلة الأخيرة وهو في طريقه إلى مكة المكرّمة مع نهاية شهر أغسطس 
ای لنهاية شوّال سنة ۱۲۳۳ه- في ظروف غامضة » 
قل انم أت نالا وتا فا اقا کارت وك غل بقل دوع یه ها 
من دمشق» ولا يستبعدٌ بعضهم أن CAI‏ قد دس له من قبل أعدائه 
NI‏ ۰ لك من الموكد asl‏ أن الق تس ل مك ا عليه خی روز 
أن تجاوزت طموحاته حدود المعقول» وأصبح یشکل La‏ لهم سواء 


M.HOSSOTE - REYNAUD; Quatre documents inedits touchant les انظر:‎ (1) 
Relations entre la France et Maroc. Dans Hesperis Tamuda, 1960, vol 1, pp. 
: وقد أورد عبدالحفیظ حمان مقاطع مهمّة من هذه الرسائل مترجمة؛ انظر‎ . 555 - 8 
E fa Oar eee ار حلات‎ 

Viajes de Ali Bey el Abbasi, .ص‎ 23-24. : sus, خولیو‎ )۲( 

)1( 263 .م ree Bei;‏ روبن بدول: الرحالة ص 75. ولا یستبعد هذا الرّأي إذا صخت 
حكاية المهمّة انجديدة التي انتدب لها من قبل الفرنسبین. ویرجُح خوليو رومانو أن 
وفاته كانت سنة 1717ه/ ۱۸۲۲م عن عمر يناهز الخامسة والخمسين سنة. 

Viajes de Ali Bey el Abbasi, p.23. 


rt‏ سس ب ب ب ب رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


ثانيًا ‏ الرّحلة: ذوافعها وظروفها 

بعد هذا الْعَرض السريع لسيرته نتوقف عند هذه الشّخصيّة بالتُحليل 
والدواسة oe‏ دوافع رحلته cola‏ ولصالح م من كانت تلك المعلومات 
التي حملئّها Agius!‏ 

كما رأینا فيما عرضناه من مَعلومات أنه كان رجلا مُغامرًا وذكيًا 
وظموخاء ندرج بسرعة فى المناصب الاداریت ومع ذلك لم يجد فيها ما 
يرضي طموحه ففكر rae‏ توصله إلى ذوي الشّأن وأصحاب السلطان 
وجدها فى توجهات ذلك العضر وهی الاكتشافات والتّجارب العلمية a‏ 
كانت حديث المجالس في أوربا وحلم شُبّانها وتحظ أنظار ساستهاء 
فكانت تجاربه ومُحاولاته العلميّة ورقة أدخلته إلى الدّهاليز المتنفذة 
وصانعة القرار في بلده. ومع ST‏ فشل في مُعظم تجاربه هذه خاصّة 
الطيران بالمنطاد بواسطة الغازء الا أنه تحوّل إلى ما هو cal‏ فعالم 
المغامرات واكتشاف العالم الجديد ما زال له بُريقه ولمعانه في هذا 
الوقت؛ والصراع حوله بين أقطاب القوى الاستعماريّة لاور المتنافسة 
على آشده aS iy‏ الرجل المريض (الدولة العثمانية) تُغري بالمغامرة 
ودخول المعترك. کل ذلك دفع بمغامرنا إلى cols‏ المعمعة والتّقدم 
بمشروع الر حلة . 

لقد احتار مَنْ کتب عن هذه Dat‏ في تصنيفه وتبعیّه» فعلی الرّغم 
من اتفاقهم على انخراطه في سلك الجاسوسيّة وأساليبها القذرق الا آنهم 
verte‏ على امن كان يفنت وراء» ویتلقی تقاریره الدورية» هل هم 
الإسبان بتطلعاتهم نحو شمال أفريقيّة وبشكل ore‏ المغرب؟ أم نابليون 
بأحلامه وطموحاته Se I‏ نحو شمال أفريقيّة والشّرق الاسلامي العربي؟ 
الذلائل التي تجعل منه عمیلا إسبانيًا أو فرنسيًا مُلتَرمًا لم تصل إلى حذ 


ALS 43‏ ولد خالة ااا الل YO‏ 


القطعء مع وجودها وظهورها بوضوح» وبشکل مكشوف أحيانًا وبالدّات 
في المغرب» عندما كان يسعى لتحقيق طموحات قادة بلاده فيها ؛ وفي 
مرحلة الاعداد للرّحلة زار لندن والتقى أعضاء الجمعيّة الأفريقيّة وبحث 
معهم العمل لصالحهم في أفريقية تحت ستار الاكتشافات OZ LI‏ 
وكما نعرف مدى ارتباط هذه الجمعيّات بالأهداف الاستعماريّة لبلادهاء 
ومع ذلك Ls‏ نجهل مَّدى تجاوب هذه الجمعيّة مع مشروعه هذاء فهل 
كانت إحدى المموّلین له في رحلاته عبر البلاد العربيّة؟ وفي ذات المدة 
وبعد أن خرج من لندن aos)‏ إلى باريس بحجّة استکمال تا دار 
لثرحلة. فهل عَمَد صفقة مع حكومة فرنسا fon‏ لصالحها في هذه 
المناطق مشروع الرّحلة؟ ثم ما Gas‏ ارتباطه بحكومة بلاده في كل مشوار 
الرّحلة؟ کل هذه النّساؤلات تحتاج لأكثر من دراسة للإجابة عن 
ملابساتها خاصّة ون Lol‏ - كما يقول مواطنه خوان بارثيلو Juan‏ 
YI : 0‏ يعدو عن كونه جاسوسا يستحيل معرفة سيرته لداع Oy‏ 
الجواسیس لیس لهم سيرة بای سیم هي هي التي یمکن بمجموععا 

أن نخرج بتصور ولو جزئي gis‏ وذ : في اعتقادنا Lol ol‏ ا كل 
أساليب المكر والخديعة لا Cs‏ بها 3 cis‏ وذوي التوايا الطيبة 
في البلاد التي زارها فقطء Lily‏ ليلعب على کل الحبال» فبعد فبعد أن أقنع 
خکومة بلاده بمشروعه التّجِسّسى والتّخریبی داخل المغزب. lat zl,‏ 
بخيرات هذا البلد مع هشاشة الحكم کا الدعم gaily‏ منها طيلة 
a‏ إقامته في المغربء مُرتبطا بشبكتها التَجِسْسيّة WY Ba py‏ بالأخبار 
والمعلومات والاقتراحات» ey‏ منها lee SI‏ تحت اسم رمزي هو 
«الشّيطان» حيئًا و«الرّحالة؛ في أحيانٍ Og st‏ ساعبًا إلى كسب السلطان 


)۱ روسن بدول : الرحالت ص ۲۲ ۳. 
Ali Bei, p. 251 (‏ 
)1( مقدمة الرحلت ط . برشلونة: ص ١١؛‏ 269 .م Ali Bei,‏ . 


ern‏ رحالة إسبلني قي الجزيرة العربية 


مولاي LL‏ وإقناعه بالحماية العسكريّة الإسبائيّة Lo‏ أعدائه» وفي حالة 
رفضه ا البلد إلى خرب أهليّة تجعل الاسبان يصطادون في الماء 
ات ا ومع ذلك al‏ الأمر اختلف عندما Lob ple‏ المفرب» فمع ۱ 
Uy‏ بعضیم ast‏ ا لصالحاسبانیا من 
وجودهم في منطقة الشّرق الأوسط لتکون قريبة من الهند والشّرق 
الأدنى» ولذا ae‏ رب و و إسبانيّة Bt oh‏ واسع من جزيرة 
نا بورك لكن مع احترامنا لهذا الرّأي إلا أنه بصعب إيجاد ish‏ دليل 
يؤكد هذه المقولة» بل على العكس فالأدلّة كلها etd‏ إلى أنه عمل لصالح 
الفرنسيّين بعد خروجه من المغرب مُباشرة» فلم يَمض وقت طويل على 
مُغادرته للشّمال العربى الأفريقى حتى كان نابلیون SE‏ بانزال عسكري فيه 
وبالتحدید في الجزائرء بل هناك دلاقل تخبر إلن أنه كان يزمع إنشاء 
Perea‏ الشمالي a BY‏ للاستفادة من 
خبوبها وسدٌ حاجة جیوشه منها" ۳ وحتی وصل الامر ينسم لول با 
باديا ليس إلا أحد مُوظفي إمارة البحر الفرنسيّة أرسل إلى البحر الاحمر 
pete‏ ين مُلاحظات فلكيّة وتحدید مُواقع جغرافّة" بل يذهب آخرون إلى 
أنه ليس إلا جاسوسا لنابلیون» ومن المحتمل أن هذا الأخير قد رغب في 
أن يتعرّف إلى حقيقة الحركة الإصلاحيّة الجديدة التي ظهرت في جزيرة 
العرب» وفتح قنوات اتصال معهاء fay‏ ما يضفي نوعًا من المصداقيّة 


- ۱۷۹۲/۱۲۳۸ ۱۲۰( كان المولى سليمان بن محمد‎ . ١١ مقدمة الرحلة: ص‎ )١( 
أحد حكام دولة الأشراف العلويّين في المغرب» قد تولى الحکم في ظروف‎ )۲ 
: عصيبة مابين أطماع خارجية وفتن داخلية؛ إلى جانب شخصيته المتسامحة. انظر‎ 
. ۳۱۸ - ۳ ۲ حسين مؤنس: تاريخ المفرب وحضارته» بیروت‎ 

. All Bei, p. 259 )۲( 

(۳) روين بدول: She‏ ص ۳۳. 

() جأكلين بيرن: اكتشاف جزيرة العرب: ص ۱۸۵ , 

.۱۸۵ ص‎ vans (0) 


yy Fi ود‎ di 


على هذا الظرح ما يوحي به ما بين سُطور هذه المذكرات» فقصّة الرّحلة 
مليئة بالإشادة بفرنسا والفرنسيين وإنجازات الحملة الفرنسيّة على مصرء ثم 
لا ننسى اتصاله بالقناصل الفرنسيّين فى المناطق التى سیزورها وعودته 
إلى فرنسا أولًا وليس إلى إسبانياء وأكثر من ذلك تعاطفه بل تعاونه مع 
الاحتلال الفرنسي لبلاده» ثم رحيله مع lel‏ بعد طردها إلى باریس» كل 
ذلك لا يَدَعْ مجالا ELEY‏ في ارتباط Lol‏ بحكومة فرنسا بعد خروجه من 
eg rs‏ 

هذه الشّوابت التي Leash‏ عدد من الکتّاب الاوریین تستبعد معها أن 
تكون تزییفا لحقائق pan‏ أو تشويهًا للشّخصِيّة التي حا ول أن يرسمها W‏ 
باديا فيما كتبه من أنه مُسلم يُسعى لصالح الإسلام والمسلمین: Ses,‏ 
في هذه لو أنها توقفت عند الاثهامات ولم تصل إلى المسلّمات الثابتت 
لکن برغم هذه الوابت فان مَنَ ؟ کتبوا ae‏ احتاروا في مدى تلك العلاقة 
وهل تصل إلى de‏ العمالة؟ خاصة عندما وققوا مبهورین آمام مقدرته في 
مزح شخصیته الا سطوريّة بالحقیقیة وإظهاره لنفسه وكأنه مُؤمن إيمانا 
عميقًا في کل ما يكتبه» ثم Kos‏ بشخصيّته 'الخياليّة طيلة مراحل vale,‏ 
وحتی بعد عودته إلى آوربا . 

كما تساءل أولئك عن تلك الامکانیّات StS‏ التي توافرت له 
وسهّلت رحلته وجعلته يُنفق ببذخ» ما مَصدرها إذا افترضنا براءة الرجل 
he,‏ ما ذهب إليه؟ ونحن بدورنا نتساءل ونضيف تُساولا آخر AL‏ هو : 
كيف وصل Lol‏ وبهذه yg tl‏ إلى قصور أمراء ورؤساء تلك البلاد 
العربيّة التى زارها؟ حيث يجد الظريق أمامه سالكة ميسَّرة» فبعد أن وصل 
المغرب التقى شلطانها وكسب ثقته» ثم نجد حاكم طرابلس يتوسّل إليه 
بالبقاء» وكذلك الحال مع محمد علي بمصرء وفي الحجاز يُسكن بجانب 
قصر الشّريف ویتلّی استقبالا Le‏ منه» فهل Glo‏ هؤلاء ادّعاءاته 
وانتحاله لهذه الشّخصيّة الخياليّة أم كان للهدايا المميّزة التي تسبقه 


YA 


رحالة أسياني في الجزيرة العربية 


«علي باي في الصّحراء» كما تخيّله أحد الفنانین 


a‏ وه نو ي 


ole gy‏ الخاصة من قبل حكومات اوري مه يفكلا باخر أثر فى 
ذلك لقبول وتلك الكهيلات؟ کل هذه GYD‏ والموشرات جمدت AS‏ 
بأنه ليس إلا أحد هؤلاء المستكشفين Ab ys‏ الدوائر الاستعماريّة على 
الرغم من مُحاولته المستميتة خداعنا واقناعنا بأنّه أحد المسلمين نسبًا 
وحسبًا واعتقادا. والشساعى للحقيقة العلميّة المجرّدة» فبالإضافة إلى ما 
ا إليه BL‏ من علاقاته وارتياطاته pla‏ الاستعماريةء فان هذه 
العلاقة ظلّت ثلازمه في رحلته Jeb‏ البلاد GLY‏ ليس في المغرب 
ae‏ با ل في طرابلس ومصر والحجازء. ففي قبرص مثلا التي كانت 
خارج إطار رحلته مكث فيها حوالي الاد Slams‏ المركب والأمواج 
دفعت به إليهاء وكانت WE‏ دون وصوله للإسكندريّة» وهو ما يلقي أكثر 
من علامة استفهام» فلو كانت المسألة كذلك لما احتاج إلى كل هذه المدّة 
التي من المتوقع أنه التقى خلالها شخصيّات وأشخاضا سلوا له مهمّته 
ورحبوا OMG‏ ويرجّح بارثيلو أن يكون قابل خلالها زملاءء من عُملاء 
الما ان وب ردقا لمال ely‏ ان للد 9 
عي ور القنصل atl‏ ۲ ۰ وتتكرّر هذه الّيارات واللّقاءات من قبل 
مسؤولين فر e‏ اا من مناسية وا کر من مکان» وة ان 
أحد من ا سيرته كتب متعجبًا: كيف يستطيع هذا الجاسوس العتيق 
الوصول إلى شخصیّاته في أغلب الأماكن التي حل cle‏ مُذَّعيّا أحيانا آنه 
صديقه القدیم""" ومرّات أخرى دون تعليل يذكر؟! 
على ضّوء ما نقدّم يُمكننا أن ترسم إطارًا زمنيًا ومنطقيًا لارتباطات 
باديا وعلاقته بهذه القّوی أو تلك على godt‏ الاتي : 


VAG الرحلة. ط. برشلونت» ص‎ )١( 
. Ali Bei, p. 253 (¥) 
. ۲۷۳ الرحلت ط . برشلونة: ص‎ )۳( 
. Ali Bei, .م‎ 255 (£) 


tre‏ رحالة إسباني هي الجزيرة العربية 


حاول Male‏ أن ينعمس كل الظروف لصالح مشروعاته وتحفیق 
طموحاته» مُستخدمّا IS‏ الوسائل الممکنة لخدمة هذه الاهداف بعد أن 
درس عصره وعرف LAS‏ الوصول إلى ما برید» feat‏ بالانجلیز واستفاد 
من تجارب وخبرة الجاسوسيّة فيهاء ووعدها مُقابل ذلك بخدمتها في 
مناطق محدّدة مقابل تسهیلات معيّنة» ومع di‏ كرّس خدماته لبلاده في 
المغرب وبشکل مكشوف لا یقبل الجدل إلا أن ذلك لا يمنع جاسوسًا 
مُحترفا من أن يتعامل مع أكثر من جهة ويُرسل تقاريره لعدّة أطراف 
حسب ما تقتضيه مصلحة تلك البلاد خاصة بريطانيا وفرنساء بدليل أنه ظل 
على صلة بهذه القوى وارتباط أوضح بعد طرده من المغرب» ففي قبرص 
يلتقيه hoe‏ بريطانياء ويسكن في منزل أحد عملائهم ويستفيد من 
Vole‏ لكنّه عندما يصل إلى مصر تظهر عليه علامات الضجر من 
الانجلیز» وينسب إليهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما حل بها من خراب 
ومشكلات اقتصاديّة وحتى سرقة الآثار”"» كما ينتقد الرّحالة 
الإنجليزي براون فيما كتبه عن lily vo lal‏ لا تعدو معلومات خاطئة في 
غالبيتها“ ٠‏ وهذا يُشير إلى أنه انََحَذْ Ladys‏ وخظا آخر يصب في صالح 
الفرنسيّين» ولذا لم تغفر له المخابرات البريطانيّة هذه الإهانة» وربّما 
kaa bale‏ ی ی كلت وة مرن بازیس مر: 
أخرى على رأي أغلب من تناولوا grrr‏ 0 وممًا يؤيّد هذا الرَّأي Lal‏ 
خوفه وتوجسه من الإنجليزء bal‏ ذلك oly‏ في مغادرته للقاهرة فى 


NAG الرحلةء ط . برشلونة» ص‎ )١( 

(۲) نفسه؛ ص ۲۳۵. 
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۳۱ ais stg ais 


سفرة مفاجئة تشبه تشبه الهرّب عندما Of Gol‏ هذه المدينة تقع في Veblen‏ 

cil فرنسا فظلّ على ولائه لها حتی وفاته: ولذا فقد استحق أن يُمنح‎ Ul 
وان شارت بعضص‎ PG A «سیّده نظیر ما آسداه لها من خدمات فى‎ 
الوثائق إلى ولائه المبکُر للفرنسیّین حسب القنصل البريطاني في طنجة‎ 
الذي اتئهمه بالعمالة لتابلیون ونارت بلك وزير العلافات الخارجة‎ 
الفرنسي بعث رسالة يُوصي فيها ممثل فرنسا في طنجة بعلي باي ویدعوه‎ 


إلى استمالته"* وهذا يعني Ob‏ لم يرتبط بفرنسا بعد. 


كما لا نستبعد أيضًا أن يكون قد سوّی صفقة مع الكنيسة الكائوليكية 
نفسهاء یزودها بموجبها بدراسة عن وضع هذه الكنيسة والعاملين عليها 
ومرتادیها في المناطق التي يمر يهاء والدّلائل تشير إلى ذلك قلدينا 

صورة لباديا محفوظة في المكتبة الوطنيّة بإسبانيا وقد كُتب عليها GL‏ 
مبعوث من قبل .2.5 الكاثوليكيّة إلى أفريقيةء (انظر الصورة فى الصفحة 
الآتية)» كما Bal‏ اهتمامه الشدید بتفصیل الحدیث عن وضم الجالية 
النّصرانية فى کل الأماکن التی مر بهاء سواء فى معابدها أو مذاهبها 
والقائمين var‏ وتعداد أتباعهاء وکان الحديث Lis‏ ومدغما بالأسماء 
والأرقام في حديثه عن الکنيسة ESD IS‏ في بيت المقدس نالذانت: 


(۱) انظر : الرحلق ص ۳۳ من طبعة مدريد. فقد اختلق بعض الأعذار الواهية عقب عردته 
من الحجّء وائجه إلى بيت المقدس والسّبب وراء ذلك یکمن في خوفه من قوافل 
الانجنیز التي كانت an‏ للقاهرة» ليس هو وحده بل كانت الجالية الفرنسيّة هي الاخری 
تخطط تلرحیل . 

. Ali Bei, 2. 261 ( 

H. de Castries, «Napoleon et 16 Maroc» Dans Revue Hebdomadaire, n. 8, (1) 
. ٠٤ص‎ »... . .م ,1908 ۸۷۲ نقلا عن عبدالحفيظ حمّان فى: «رحلات الاوربیین‎ 3 

(4) هذا الوزير هو تاليرانء وانظر رسالته الي أرسلها في هذا UU‏ في التلاهر مكي: «أول 


ry‏ سهدي بجي يلب حالة إسباني في الجزيرة العربية 


55555 کته AS esl‏ الى امن , عدد قساوستها في هذه المدينة ومدن 
ا تب شا tes aia‏ 
وقد نکون شططنا بالحکم وأبعدنا الرّمي فريّما كانت له دوافعه 
الأخرى على افتراض بعضهم بعد أن تحرّر من السّياسة وموامراتها 
خاصّة بعد تجربته الفاشلة معهاء فانتهج خظًا كان الهدف العلمي يأتي في 
أولوياته is‏ للجانب ‘gay‏ فلم ۾ تكن رحلته إلى iS‏ ذات أغراض 
اش roe‏ و أغراض تفت یت ألما كانت تدخل بالأساس في كال 


. ae 
ert کن كل ماكر‎ 3 
کا ق ن الدّوافع‎ 5 claly hl شب ا ون‎ 


الأخرى. ا وان تحرّكاته اللا حقة AS‏ الجاتب غیر البریء فی 


أهداف جولته . 


إحدى yl‏ المحفوظة فى المكتبة الوطنيّة بمدريد وقد کتب أسفلها: 


«السيّد دومنجو باديا باي لبليخ مبعوث ESI! MS‏ لداخل البلدان الأفريقيّة) 


)\( الر col pte _b al‏ ص۹۸ ۰۲ E‏ 
(؟) «الحياة العامة فى منطقة الحجاز. ۰۷.۰.۰ ص51 . 


الزخلة as Seg‏ سس 


باديا والاسلام: 


بقي أن نتوقف عند موضوع إسلامه وهل كان ذريعة تلدّخول إلى قلب 
العالم الإسلامي وکسب مسؤوليه؟ أم أنه كان عن اقتناع واعتقاد؟ بدايةٌ لا 
نستطيع أن نجرد شخصًا من إسلامه مهما كانت الكبائر التي ارتکبها 
ویبمی علام العیوب هو وحده العالم بحقيقته» وهو الذي اښ 
ويجازيه ؛ فمع ثبوت عمالته وتقمصه لشخصيّة إسلاميّة ILS‏ إلا أنه We‏ 
على ولاء وتمسّكٍ بهيئته BSL, LSI‏ تلك حتى بعد انتهاء رحلتهء 
وفي نايا مُذكراته نجده لا يفارقها Abad‏ واحدت وظل في قلب مشروع 
رحلته هذه» ولم یکشف عن شخصيّته الحقيقيّة مثلما فعل غیره من الرحالة 
الآخرين. حتى إن الناشر الفرنسي الذي ay‏ له عند طبع wl Sit‏ لول 
a‏ في بار ریس dad‏ باسمه الإسلامي Sly‏ سليل الشّجرة Gel‏ والأسرة 
اکتا تال ales‏ لاوسلام ودفاعه عنه فيما كتبه 
للأوربيين : ايا فلايفة الأرض اسمحوا على ناي تي ات ليه كما 
تدافعون pal‏ عن الرّوحانیّات أو الماديات» الفارغ منها والملياتٍ فر ضية 
الؤُجود أو الخلق! هنا ليس هناك وّسیط بين الإنسان وربه: فكل البشر 
مُتساوون آمام الخالق» كلهم متحابُون مقتنعون ob‏ أعمالهم فقط مي الي 
تبعدهم أو قرّبهم إلى الله تعالى دون تدخل أيادٍ أجنببة تستطيع أن م تغيّر 
نظام هذه العدالة البديعة. أي رادع ضل الجريمة وأي تشجیم 


العبّاسية العريقة 


OU a‏ حتی وجدنا من تاه بالإسلام عند عودته إلى بلاده 
PLY‏ لكن فى المقابل هناك من يقول ob‏ وجد الصّليب داخل ثيابه 
عند OGL,‏ هذه الرّواية التي مَصدرها أحد cole‏ يقابلها of‏ باديا 


JULIO ROMAN, Viajes de Ali Bey, 2. 13. (1) 

(؟) انظر : انفصل الثالث من هذا الکتاب أثناء حدیثه عن الوقوف بعرفة. 
)1( .261 .م JULIO ROMAN, Viajes de Ali Bey,‏ 

)2( 263 .م SAli Bei;‏ روین بدول: الرحالةء ص TE‏ 


دلبب لل ل رحالة إسباني هي الجزيرة ap pall‏ 


عندما Gol‏ بالوفاة أمر ob‏ تحمل كل أمتعته SUL,‏ وتورّع على فقراء مکة 
utes‏ وقد ناقش بعضهم هنم النقطة GSS‏ لم يتوصل إلى رأي 
ل ومع ذلك فهناك دوائر متعدّدة من الشُكوك تظهر في ثنايا ما 
یکت pa‏ على اال ا معتقده القديم ونظرته ELI‏ الحاقدة 
dans os‏ وحرصه الشديد على الالتقاء برجال cpl‏ النُصارى 
والرٌيارات Bala‏ وحقده الشّديد على الأتراك؛كل ذلك يلقي بظلالٍ من 
السك على صحّة مُعتقده» ولا Jol‏ على ذلك من تصريحه عندما كان فى 
قبرص ee‏ كان پتردد لحضور الصّلوات الكنسيّة مع صاحبه روك 
الانجليزي" ۳ . فهل كان ذلك مجرّد مجاملة أم أنه كان عن اقتناع؟ 


كما تداول بعضهم روايات عن يهوديّته وشککوا في صدق OU‏ 
وان كن لا نستطيع أن ننفي أو نثبت صدق هذا الادعاء إلا أنه في حديثه 
عن المسجد a VI‏ ببیت المقدس يؤكد المزاعم اليهودية rae‏ یحتل موقع 
هيكل سلیمان "۰ كما ورد في ثنايا حديثه استعمال لفظ «الأرض 


الموعودة» بدلا من فلسطین» وعندما وطئت قدماه أرض فلسطين كانت 
كتاباته عنها أشبه ats‏ المتیّم الولهان الذي قاده الشّوق والحنين إلى مكان 
adie ill‏ وكما سنرى عند العرض السّريع لرحلته كيف أعطى 
الجالية اليهوديّة حيّرًا ليس بالقليل من اهتمامه. لكن هذه وحدها قد لا 
تكفي STE‏ على ما ذهب إليه دو غوري SY‏ التّقل الذي اعتمده Lol‏ 


Ali Bei; 2. 263. )١( 

شرف CR OR‏ اک 

)1( الرحلت ط. Slt,‏ ص ۱۹۹. 

)2( انظر مثلا : جیرالد دو غوري: حکام مک ترجمة محمد شهاب القاهرة ١٠٠٠م‏ 
ص ۱4 ۲. 

)0( الرّحلةء ط. مدرید» ص‌۳۹۸. 

)1( الرحلت ط. مدرید YOY‏ 
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شهادة ast‏ إشهار الاسلام told‏ كما یبدو: 
5 في المغرب بتاریخ ۱۲۱۸/۹/۱۹ - ۱۸۰۳/۱۰/۵ 


۴ رحالة مسباني في الجزيرة العربية 


فون ديق قد Ses‏ عرز ال قن Es Soler‏ كينا Sol‏ هود 
ظهور باديا كانت فيها الكنيسة لها كلمتهاء وثقة الحكومة الإسبانية في 
loo see‏ لا يدين بديانتها يظل محل تساؤل» ومع ذلك فان هذه الفكرة قد 
تجد ما يعضدها ویقوّیها» خاصّة وقد تَعَالت الاصوات يومًا ما في مدينة 
سيجوبيا Segovia‏ الإسبانية Kel‏ إياه باليهوديّة مرة وبالماسونيّة Og tL‏ 


لكن على العُموم يجب ألا يغيب عن البال SI‏ تلك الحقبة التي ظهر 
قفا نايا سب بنوع من التمرد ومُحاولة المرب من الآخر الذي هو 
حارج إطار الكتلة الخربيّةء حیث آذکت الثّورة الفرنسيّة بمبادئها المعلنة 
الخلابة هذا ال ولذا لا نستغرب على Lol‏ وهو المعجب بهذه 
apt‏ وما جاءت به من مبادی» عندما یتبنی أفكارًا كهذه» انظر إليه وهو 
يقول : «يجب أن تختفي الفوارق الدينيّة لدى الفيلسوف» وعليه أن يَنظر 
فيما ينفع البشریة وا هو شعوري الذي مت له قلمي دائماء وبهذا 
سيكون من السّهل تحسين أوضاع أولئك البائسين من ضحايا المّعصب 
الذینی دون بذل المزيد من التّضحية»”''. ولعل من المفيد أن يتعرّف 
القارئ إلى المزید من نظرة بادیا للاسلام» خاصة وقد حشّه بفصل ele‏ 
من مذكراته هذه وهو الفصل النّاسم آثناء حدیثه عن جولته بالمغرب» 
حاول من خلاله أن يُعطي القاری معلومات حول الاسلام والرّسول َه 
والخلفاء cop hdl‏ صدره بقوله : 

اکتب الکتّاب على اختلاف آممهم عن الاسلام وتاریخ نيا (af‏ سلا 
أو (یجابّا» لکن هذه الکتابات مُنصفها ومتحاملها SE‏ مُولفوها بالمصادر 
التي استقوا منها مادنهم العلمیة» كما لا ننسی هدفهم من وراء ذلك 


«Ali Bei; p. 261 (\)‏ وذنك أثناء تعاونه مع جوزیف بونابرت عندما كان حاكما لاسبانیا . 

() الرحلت ط . مدرید. ص١١٤‏ . ومن المعلوم أن نایلیون انتهج سياسة أطلق عليها 
#السياسة الاسلامیة* عندما كان انفرنسیون فى مصرء ویقصد من ورائها كسب الرأي 
العام الشعبي والرسمي في البلاد الإسلامية. ٠‏ 


at ly ai 


ت ۳1 


حسب اهتماماتهم وميولهم وفلسفاتهم» وهذا BE‏ قلبلًا أو كثيرًا فيما كتبوه 
أو وصفوه ولو کتبت للمسلمین فسأحذف هذا الفصل دا » لكن OY‏ 
هدفي من هذا العمل هو البشريّة کافت لأني "LSI Cust‏ ل الأجناس 
والأديان» ورأيتٌ من الملائم وال روري وصف البلدان الخاضعة للإسلام 
عند نشر الکتاب» وإعطاء ولو فكرة موجزة عن ديانتهاء وأيضًا عن حياة 
نبيّها الذي and‏ حمس سكان المعمورة» ولو بشيء يسير يُغني القارئ عن 
البحث في مَصادر أخرى". 

ثم یسترسل في الكتابة عن النبي ب مُونده وتا و دی اه 
بخديجة ونزول الوحي إليه ثم موقف الاس منه وخاصة قبيلة قريش» وان 
كان ذلك بأسلوب استعراضي بحت وموجزه كما يتوقّف عند ديانة ریش 
وسبب مُعارضتها للدّعوة الجديدة التي ستنزع منها کل SUN‏ 
والامتسازات» ومن oo‏ قرارها الصارم ضدّها هيد دعاتها وفر ار 
الرسول HE‏ بعدها الهجرة إلى المدينة المتتری وما لاقته Bye‏ فى 
الأرض الجديدة. وبعد توقف عند الانتصارات التي حقّقَها الاسلام بقیادة 

الرّسول بل وخلفائه الرّاشدین» يستعرض تاريخ الإسلام بإيجاز شديد» ثم 
يبدأ بعد ذلك a SL‏ با لاسلام ویشیر نی sh‏ بصريح العبارة لا يوجد فيه 
لضان Ng:‏ ت که ولا وسطاء بين الانسان وربّه» مثلما يُسمّى 
بالتصرانيّة «القساوسة»» ويستمرٌ في المقارنة والّعریف حتی یصل إلى 
الظهارة والوضوء والصّلاةء ويشرح ذلك كله وما يُقرأ في الصّلاةء 
ووضعية المصلي والدعاء فيها والأذان وما يقال فيه ثم صلاة الجمعة 
والنوافل . 

نم ينتقل في الفصل الذي 2 يليه ليتحدّث عن عدَّة oa a‏ 

ا في شروطها ومقدارهاه وکذلك زکاةالفطر والاضاحي والشد VELA)‏ 
التي oh‏ أوجه Wine‏ وإخراجهاء وآفادنا آنه بعد ترکه لبلاد التْصاری 
تصّق بخزان ole‏ صالحة للشرب لمسجد طنجة. che AS‏ على الصّيام 
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وأحكامه والشّهِر القمريء كما أشار إلى الشُعور العام المصاحب لرمضان 
وما يضفيه من أجواء روحيّة على الاس ثم توقف عند ليلة سبع وعشرين 
وما يتلى فيها من قرآن وأو col,‏ ولفت نظره المسخراتي الذي يدور على 
الابواب في مدينة قاس 0 ثم الحح ووجوبه وأحكامه» Sh‏ في هذا 
الصَّدد Of‏ هدف د ات الله في مكة ode Sol!‏ كما 
تطرّق إلى الحديث عن صلاة العيد وما يُصاحبها من مُواكب رسميّة 
ويعاود الحديث مرّة أخرى عن عدم وجود كسس ولا OL;‏ بين 
المسلمين» فأولئك الذين يَخدمون المساجد ليس لهم أيّة امتيازات خاصّة 
متلما Shaw‏ لدى النصارى من اا الاعتراقات والضرائب؛ وللمقارنة 
عرض pe!‏ الامام والمودن في المسجد وانحصارها في آداء SBI‏ 
وقراءة بعص الكتب الدينية من قبل الا مام ) اا للصّلاة ومساعدة الإمام 
من قبل المؤدّن. 
تشن نب د ree ete eee‏ 


ee a‏ لت اجان انئین وخمسين يوم عمل هي: ضائعة لدی 


مت تن نستنتج OF‏ الإسلام أو دين محمّد سهل 
وواضحء بجا الاسلام معناه) الاستسلام للهء وحول هده ا 
الرئیسه تقوم الدیانه » فالایمان يرتكز على وجود اله واحد» ثم الطهارة 
فالصّلاة والاحسان ررح یقن خلال الصی مرواب : هذه هي 


الصّفات الجوهريّة التي تقذرها کل الأمم والأعمار» وهو ما تتطلّع إليه 
أنظار الملا سفة الذين عرفوها عبر انصالا نهم المتعددة۲؟. 


Ale الرحلت ط . يرشلونة»‎ )١( 


a ee IE 


ویوضح Ot‏ الإيمان برسالة نوح وابراهیم وموسى وعیسی وغیرهم من 
الأنبياء الاوّلین BE‏ هي شرط لا بد منه للدخول : في الاسلام» ویشرح 
موقف المسلمين من الأناجيل التي في أيدي اللسارك a‏ التحريف قد 
دخلهاء وين موقفهم من صلب المسیح. 
ويشير إلى بعض الخرافات التي أدخلها بعض الناس في الإسلام مثل 
الاعتقاد بالاولیای وغيرها من SEL‏ الأخرى التى علّدها» وذكر أنها 
مُتفْشّية في المجتمع» ويتساءل: «لكن في النّهاية هل هناك ديانة في 
الأرض لم يدخلها ريف المشعوذين وجهل الجاهلين من البشر؟ لكن 
لحسن الحظ لا نلحظ في هذا البلد وجود دراویش انصوفیّین الذين 
یوجدون بكثرة في ترکیا». 


- الکتاب عرض ودراسهة: 


حمل الکتاب في صفحته الأولى التوقيع الآتي بالحرف العريي وبخظ 
الموف : 
الحمد لله وهو العليّ العظيم الذي علّم بالقلم عم الانسان ما 5 


يعلمء ae‏ اللهم الحمد لله الذي هدانا لاریمان وللوسلام وهدانا إلى 
الحجاز وإلى البلد الحرام. هذا كتاب الصالح الأمير الحكيم الفقيه 
الشريف الحاج علي باي بن عثمان باي العباسي خادم بيت الله الحرام» 
وهو يحمل عددًا من الأخطاء الإملائيّة (الصورة التالية) ثم قال: ابعد أن 
CAS.‏ عدّة سنوات في الدول التصرانية للدراسة في مدارسها علوم الطبيعة 
وغيرها من العلوم والفنون المفيدة للإنسان سواء في مجتمعه أو في ثقافته 
و دینه» عزمث في التّهاية على القيام برحلة في البلاد الإسلامية» وفر 
نفس الوقت أكمل واجبي الدّيني بالحجٌ إلى مکة. مُلاحظًا العادات 


)\( الر حلف ط , بر شلونة» ص۰۸۷ 


بم رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


والتقالين وطنسة الأرفن القن اہ ها دی شیاه ذلك الا تكون هلاه 
الرّحلة الشاقة غير مفيدة لى ولأهل بلدي فى تلك التى سأتخذها مكان 


Gusts إقامة‎ 


oI SL‏ دُومنجو باديا أو علي باي العبّاسي هذی وما سجّله خلال 
رحلته تلك» سعى ale‏ أن يطبعه وینشره في أوربا ولم pk‏ ذلك 
کثیرا نقد طبعت الرحلة فى ثلاثة مُجِلّدات lees siete abl‏ 
سنة ۵۱۲۲۹ 1814م بعنوان: «رحلات علي باي العبّاسي في آفریقیا 
tel‏ ولم یلبث أن ترجمه وطبعه بالانجليزية والالمانية سنة ۱۲۳۱ه-/ 
۲ ثم الايطالية عام ۱۲۳۲ه/ ۱۸۱۷ بینما تأخرت الطبعة الإسبانيّة 
حتی سنة ۱۸۳۹/۵۱۲۵۲م وظهرت في مدينة PRL‏ وقد نُشرت تحت 
عنوان: «رحلات علي باي العبّاسي في أفريقيا واسیا" مترجمة عن النسخة 
الفرنسية؛ وبين اا آخری تتکوّن من مُجلدين باللغة الاسبانیت 
نشرت في برشلونة سنة ۱۹۸6 بعنوان: «رحلات في المغرب وطرابلس 
واليونان ومصره في جزئها الأول و«رحلات في جزيرة العرب وفلسطين 
وسورية وترکیا» في جزئها الثاني ؛ وتحمل bis‏ من الصّور والخرائطء 
وأخرى شرت في مدريد سنة 1444م في thee‏ واحد بعنوان «حاجٌ إلى 
i‏ اقتصرت على OSE‏ رحلته بعد خروجه من المغرب» كما ظهرت 
قبلها طبعة أخرى في مدرید a‏ ۱۹۸۲م مزودة بالصّور والخرائط ومعنونة 
ب ارحلات الأمير علي باي العباسي في المغرب وطرابلس وقبرص ومصر 
والجزيرة العربية وسورية وترکیا". ولیست هناك فوارق مهمّة بين الظبعات 
الثلاث OY‏ الطبعتين الأخيرتين اعتمدتا على طبعة بلنسية» ومع أن جل 
esas‏ كان على طیعه برش به» GY‏ شخدومة فده وافية وتخمل 


)۱( اثر حلة ط . برشلونة» ص 3 - 1 . 
)1( بیرن: اکتشاف ص ۰.۱۸۵ 232 .2 Ali Bei;‏ . 


ra) 


als ji‏ ود خالة 


خرائط ومصوّرات. إلا أنى اضطررث فى مرحلة لاحقة إلى الاستفادة من 
طبعة بلنسية ومدريد. 


اميد لس ی هى العاي العتي Le, ol‏ لقي 
عل الانسأن مال بعل ذل MW asl d‏ هبن 
الإإعا ی الاسلام ی‌کرینا الي العجازو الب 
بر حرام 

هذ اكناب الصا ألمي را سکم GMS‏ 
اجاح عل باي ابن عغيى باي العبا سحام 
بين الس المرام ۰ 1 

waa 


وقد خظي الکتاب بدراسات نقديّة Ly‏ من بينها تلك التي 
تصد: رت طبعة برشلونة التي قام بها خوان جويتسولوء وفيها أبرز الاهمية 
Spall‏ لهذه الرّحلة بصفتها مضدرا قا شاماد و المناطق التي زارها. 
برغم المبالغات التي تتخلل أحاديثه أحياناء كما أنّها ثري بما حملته من 
أوصاف ومعاينات أنثروبولوجيّة وعلميّة Bilary‏ ودقة في وصف الحح 
بمشاعره ومشاهده وهذا يُمنح كاتبها مكانة Bye‏ بين أولئك المغامرين 


tr‏ ل سسسب ب ب ب ب ب ب رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


والرّحالة والمستكشفين ومُوظفي الدّوائر الاستعماريّة الذين مَزجوا الدّافع 
السيّاسي والمهني per! GLIL‏ بالحياة العربيّة والافتتان بالاسلام ۳ 
كما تتميّز كتابات Lob‏ بالأسلوب المنظم والمعرفة العلميّة واللغويّة التي 
تین مه رحد دو تلك بل ممثْلا SLU‏ الحديث ies‏ ين 
اعتقاده» تدم اول تغرير دفیق ومفصّل للغرب عن الحج كما راه 
وعايشه”". ومن بين أهم الدُراسات الجديرة بالإشادة تلك التي قام بها 
ate‏ من الكتاب الكتلان وغيرهم بعنوان: «علي باي: CLE‏ كتلاني في 
ديار الإسلام»» كما خصّه الأديب الاسباني خوليو رومانو بدراسة طريفة 
بعنوان : (ر حلات على باي العبّاسی! وقد سيشت الإشارة إليهما. 

وها نحن نقدم أحداث els:‏ رحلته إلى الحجاز مرورا بشمال 
الجزيرة لقرّاء العربيّة» بعد أن ظلت كثيرًا من تفصيلاتها محجوبة عنهم 
سنین طويلة. على الرغم من أهميتها Lad‏ تحمله من معلومات تعد وثائق 
مهمة لأحداث سياسيّة واجتماعيّة. وسنكتفي هنا بعرض سريع لأهم 
انطباعات هذا الرّحالة فيما دنه في مُذكراته التي أصبحت مُلكا للأجيال 
والباحثين والدارسين لتاريخ الأمم والحضارات من بعذدهة» وما يمكن أن 
يوجّه إليها من ملحوظات وانتقاد أو تقويم وتحلیل . 
۱- أهميّة الزّحلة ومكانتها من بين الرّحلات: 

إذا نظرنا إلى هذه الرحلة من حيث الأهميّة والمكانة فتجد أنها ipo‏ 
Ks‏ مممّزة بين مثيلاتهاء ليس لأنها الأقدم فقط. بل للجرأة إل 
صاحبتها من قبل باديا الذي اخترق الحجب وتتسلل بصفته أحد أبناء 
الذار» ليصل إلى ما عجز عنه غيره ممّن سبقوه أو جاژوا بعده. وفي هذا 
)١(‏ مقدمة الرحلت ط. برشلونة» ص ۲١‏ . 


(۲( روين بدول: الرحالة. ص ۳1 . 
(۳( یرن : اکتشاف»›» ص ۱۸۸ . 


el‏ و قو تس سح تهب یتح کے 


لال ا ل sedis‏ الذي cle‏ إلى مكة 
بعده بسنوات واعتمده Sp‏ كثير من النقاط التي وردت في كتابه على الرغم 
من محاولته إخفاء ذلك ةا الع على Sis‏ رات باديا بعد عودته إلى 
مصرء ومع أنه قد فل في مواضع غفل عنها بادياء وتوسّع في أخرى 
اختصر فيهاء الا أن اظلاعه واستفادته منه لا يمكن إنكارهاء خاصّة وقد 
A eee ee ee‏ 
الخارطه ال لتي وضمها لمكة المكرّمة هقی هر ام آخری من 
ea) ls‏ ف bal of‏ تفوّق عليه في الثّمويه على من التقاهم في 
ال i de hte chi‏ سدم 
صاحبنا الذي حافظ على تلك ed‏ التى ges‏ ولسنا بصدد 
المقا, رنة والتّدقيق» BS‏ الكثيرين ممن تناول سيرة باديا وسجل رحلته 
هذه درن امكاكها 'وقيئة ها فان corte Dyer‏ تعد وی 
لأحداث عايّشها واطلع عليها بنفسه» خاصة دخول الجيش السّعودي إلى 
مکة المكرّمة وما سجّله لنا حول هذا الحذث بصفته شاهد عيان» ثم 
مُقابلته للشریف غالب وإفادتنا بمعلومات تتعلق بشخصيّته وسياسته 
وتحالفاته. وهو ما يمنح الباحث في تاريخ هذه المنطقة معلومات في غاية 
الجدّة والأهميّة. 


ولعل اهتمامه بالقضايا السياسيّة ومجرياتها لم يسه النُّصوير الوضفي 


)١(‏ انظر : رحلات في شبه جزيرة الصرب ترجمة: عبدالعزيز بن صالح الهلابي 
pies‏ حمن عبداله الشیخ : بيروت 0 ص ۰ ۲ ۲۳۲ . 

(۲) نقسه ص ۰۸۱ ومما بجدر ذک ره oi‏ هذا الرحالة السويسري الاصل یور رکهارت تسمی 
au‏ إبراهيم بن عبدالله؛ وعان شاهدا علي 00 وه السعودية ee ee‏ 
we‏ مني بي 4 الموافق ۲۷ رجب سنه ة اه إلى د is‏ هايو 0 
الموافق ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۲۳۰ه. وكان يعمل لحساب الجمعيّة الأفريقيّة 
البريطانيّة. انظر مقدمة المترجم للرّحلة.ء ص58 .٠١‏ 


tes‏ = وحالة إسباني هي الجزيرة العربية 


القیق لما شاهده وعايشه من مُشاهد اجتماعيّة وإنثروبولوجيّة وجغرافيّة 
وأثريّة وعلميّة؛ سواء في USI‏ أو في جدَّة أو في غيرها من الذیار 
والمواقع التي مر le‏ مستخدمًا أدواته القياسيّة ابتداء من مقياس كثافة 
الرطوبة الجويّة إلى آلة السّدس والثمن وأجهزة الْرّصد الأخرى» ling‏ 
حمله معه من أدوات تحليل الربة والمياه ولذا فقد آمد علم الجخرافية 
والفلك بمعلومات قيّمة تتجلی في تلك الملحوظات الفلكيّة من تحديد 
مواقع الأماكن التي مر بها على البحر الأحمر طولا وعرضًا في إحدائيّات 
das‏ دق aly‏ ومُحدذا موقع المدينة المنوّر ة بشكل تقريبي › مع أنه لم 
يصل إليها. ومكّة المكرّمة بشكل صحيحء ولأ لف ةتشك عن SAG‏ 
الموقع العَرضي لبعض الأماكن داخل شبه الجزيرة العربيّة بالنسبة إلى خط 
الاستواء"؟ كما كانت ملحوظاته عن tt‏ وملابسهم وسلاحهم. 
عاداتهم وتقالیدهم. إلى جانب التَعليم ومدارسه والتباتات وأنواعها 
والجبال وصّخورها والعُملة المتداولة والأسواق خاصّة فى مكة المكرّمة 
elses‏ ات اة ریز للباحثين في تاريخ هذه الحقبة . ۱ 

Li‏ حديثه عن الحَرّم بمرافقه المتعددة والمناسك بمشاهدها المختلفت 
فقد كان بمثابة آلة تصوير تنقلنا من مُشْهد لآخر؛ وبما أنه رجل غربی يُؤمن 
بالأشیاء مجردة من الغيبيّات التي نراها نحن المسلمین لمات vist‏ 
بالقبول دون مُناقشة ونؤمن بها Ms‏ كما وردت» ونجده یطرح 555( 
تخالفه فيها وأثبتنا ذلك في ثنايا التّرجمة مثل قضایا المرأة وبثر زمزم. 

LS,‏ الظروف التي صادفت مّجيء بادیا إلى الحجاز قد صبفت 
انطباعاته بالّوداوية والتَّشاؤم» انظره مثلا عندما یکتب عن أهل مكّة 
المكرّمة في آشکالهم ونحافتهم ثم عن أحوالهم | reine | Beers‏ 
وتناقصهم المتتابع وخراب أحياء أطراف المدينة وهَجرها من قبل 


)۱( جا كلين بيرت : اکلافب جزيرة cm zal‏ ص۱۸۵ . 
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سكانها ؛ کل ذلك قد يكون صحيحًا وغير مُبالغ فبه, OY‏ مكّة عاشت قبل 
ذلك سنوات عِجافًا من الحصار والضّراع الدّاخلي قبل الخارجيء 
والحروب المتقطعة التي دخل فيها الشریف غالب» وضع كهذا سينتج عنه 
ما ذكره bal‏ بلا شك . 


وكان للمرأة فى الجزيرة العربية حضورها ا دونه باديا» 
وان كان مُتناقضا ومُتحاملًا في بعض الأحيان ومُنصفًا في Dhol‏ أخرق: 
ظهر ذلك فى Bde‏ مواقفء فمثلا حینما كانت المرأة حاضرة فى قضيّة 
حج قاقلة السام هذه A)‏ التي كان فيها بادياء م ae‏ عيش 
الدولة 4 لة السعودية الأولى في المدينة المتورة ‏ حسب ويه - على هذه 
القافلة of‏ علیها لكي تکمل YR‏ إعادة ول المسلّحين إلى 
eee‏ ارو با ما اي a EN‏ ی مه مب EET‏ 
العُنصر النسائي بشكل أساسي في am‏ هذه ال لسّنة التي كان فیها الامام 
سعود وأنصاره من جماعة الدّعوة الإصلاحيّة رمعهم ۾ جمع من ١‏ النساء !! 
فكيف يُستساغ معه هذا القول المتناقض؟ أم أن المرأة الشاميّة كائن آخر؟ 
ممًّا يبدو معه أن لديه عُقّده الخاصّة تجاه المرأة كغيره من الغربیین حینما 
یتعلّق الموضوع بالشرقيّة See‏ يأخذ الحديث مُنحى رومانسيًا وأسطوريّاء 
وتصبح الكتابة عنه للتّهريج وشدٌ فضول القاری الغربي آکثر منها للکلام 
الموضوعي المتزن 

تبقى Ola Ny DUS!‏ التي كان لها حضور واضح في ثنایا سجل 
الرّحلة» بل وافرادها بفصل خاص بها من mel‏ وأبرز الموضوعات التي 
تطرّق لها وأصبح فیها مُرجغا لغیره ه من الأوربيّينَ من DE‏ و غیرهم ممن 
1 ؤوا بده شواء فنا بتعلق بمبادئها وآفکارها أو TUL‏ التي حمتها 
ورعتها وتبنّتها. ومع تحفظنا على هذا الاسم الذي أطلقه خصوم الحركة 
الإصلاحيّة تشويهًا لها وتنفيرًا منهاء وما يحمله من دلالات لدى القاری 
الغربي» AS‏ وقد عادت الآلة الإعلاميّة الغربيّة من جديد GIS‏ على هذا 


د سس رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


الوتر» وتحمّل هذه الحركة الإصلاحيّة نتيجة تراکمات وأخطاء كان للغرب 
a‏ فيها التصيب الأوفى» مما أفرز معه هذه الحالة التي یعیشها عالم 
اليوم من التَشْدّد ورفض الآخر ومّوجة الغليان في كلا الجانبين سواء 
الغربي أم الاسلامي. ومع i‏ قد حافظث على gal Bm‏ الأصلي 
للمؤلف فيما ee‏ بهذا الاسم دون مُوافقة أو استحسان cd‏ لكني لجأت 
إلى SUL‏ والشروحات التي توضّح الصّواب dads‏ العُموض وثبری 
HU‏ وهو أسلوب سار عليه من نعدهم أساتذة لنا في هذا المجال"". 


وعند تحليل ما كتبه Lol‏ حول الدّعوة الإصلاحيّة والدّولة السعوديّة 
الأولى نجد الكثير من GLA‏ والعقلانيَّة والوصف المجرّد: حتى وهو 
في أوج غضبه وانكساره عندما أجبروه على التراجع ومُنعوه من مُواصلة 
رحلته إلى المدينة المنوّرة» بل وسلبوه بعض أدواته واضطروه إلى إتلاف 
Lis!‏ التي یحملها من تبات وضخور وخشرات. كان یزمع دراسنها 
وتصنیفها» موحين أن ذلك as‏ لأ وامر قد جاءت من الإمام سعود بمنعه 
وإعادته من حيث جاء بطريقة فظة» ومع كل ما تعرّض له نجده يقول: 
«أستطيعْ القول مر بسعادة : : له على الرّغم من هذه المشاكسة AS‏ 
الا آنها al‏ لدي gael‏ وهال egos‏ لاني خيرت رحلة مُهمّةه. ثم J‏ 
ما حدّث بأنه اجتهاد من السكان المحلیین : اعرد و الل بن 
انهم وهابيّرن» وتابعون ل «(الملطان) سعود» AL ne‏ 
الأصليّين وحاضعون جدد ALLA‏ ولهذا فهم یختلفون كثي يرا عن أولتك 


)۱( انظر مشلا : عبدالله بن صالح العلیمین: مواد لتاریخ م الوهابیین DESY‏ جوهان 
بورکهارت الرباض ۰۸۱۹۹۱ ص ۸؛ لي ديفيد کوبر: کتابات الرّحالة الأجانب 
كمرجع لدراسة الحركة الوهابيّة في القرن التاسم عشر. القاهرة ۰2۱۹۹۱ تعلیقات 
المترجم: عبدالله بن ناصر الوليعي؛ الصفقحات: خ.؛ د؛ $3 Oly‏ ريمون: التذكرة في 
أصل الوهابیین ودولتهم ترجمة: محمد خير البقاعي» تعليقات: أبو عبدالرحمن ابن 
عقيل الظاهري» منشورات الدارت الرياض VET’‏ ص VE‏ 


gy ا ا سس‎ ig i gt 


المّباب الومّابِي اللاأمع في الشَّرق الذين eh‏ منذ مدة قصيرة في مكّة. 
ولهذا فقد آعفیت هؤلاء Hy‏ خالصة مما سَلبوه متّی» وأقصد به الآلة 
والبُرنس» وأعدٌ تلك من بقايا عيوب البلد القديمة» وأشْكُرٌ إصلاح (ابن) 
عبدالوهاب الذي ترك لي حاجاتي الأخرى وأجهزتي EK‏ كما 
نعتهم بالأمانة والنزاهة في bie‏ مواقع؛ وأكّد أن الشیخ محمد بن 
عبدالومّاب - رحمه الله - الم يقدّم نفسه بکونه C5‏ مرسلا آبدّا الب كما 
أراد بعضهم تصویر ذلك» وإنما اقتصر على کونه شیخا مُصلحًاء آراد 
تصفية العقيدة من YS‏ الاضافات التي أضافها الأتمّة والشراح أو العلمای 
وإعادتها كما كانت في بدايتها Gal‏ وكما جاءت OL AL‏ '"' مع أن الامر 
لا یخلو من هنات وزلات bile‏ عليها في مواضعها . 


كما آبدی بعض الماخذ والملحوظات التي استنتجها بنفسه وعایشها» 
وذكر ol‏ هؤلاء لو تخلصوا منها فسيكون لهم شأن كبير في میدان التّوازن 
والفوذ بین القوی المسيطرة آنذاك. لك ن مع ذلك نشتم ۱ من كتاباته التي 
تشبه التّقارير رائحة الکید والّآمر أحيانًاء فنجده يصف ویحلل ویستنتج › 
als,‏ يضع الخطط لأسيادهء ویدلهم على مواطنٍ القدة الضف (GI)‏ 
الدولة الناشئة شئة في كلب الجزيرة العربيّة انظر إليه مثلا حينما يصف طريقة 
دفاعاتهم وتكتيكاتهم Le‏ الخصم في الفصل الثامن . وتستمر هذه المكرة 
معه وداخل مَشروعه حتى بعد مغادرته ال لجزيرة العربيّة؛ فحين وصل إلى 
سوریا نجده يدون ما يُتداوله بعضهم هناك من أنَّ و د الحركة الإصلاحية 
والدّولة السعوديّة الأولى قد وصل إلى هذه المناطق وآأنها قد دخلت فيما 
يشبه الحلف والتعاون مع قبيلة عنزة في روایت وفي أرق أن اميد 


. انظر الفصل العاشر‎ )١( 
زيادة‎ cp! والواقع أن من أحدثوا في‎ ¢ yal انظر الفصل الثامن . هكذا وردت في‎ CY) 
بل من مدعي دلك  فا واضلوا.‎ dist كان أو نقصًا لیسوا بعلماء ولا‎ 


م سس حالة إسباني في الجزيرة العربية 


وقفت منها موقفا عدائًا ويحاول أن یوفق بين الوا OF‏ 

فيما يتعلق بجديد هذه الرّحلة وإضافاتها التي زوّدت بها قرَاءهاء فلا 
شك بأنها ليست بالقليلة في مقياس تلك المدةء Es‏ 
آفکار وأطروحات لاستخرجنا US‏ لیس بالقلیل lg‏ ويكفي الاشارة :إلى 
نموذج منهاء بخص قناة السُويس التي لم Ld‏ بعد في هذه Mariel‏ تقد 
طرح فكرتها علي باي على أساس أن منسوب البحر الأحمر أقل من 
المتوسطء وعليه فإنه ينصح الآوربیین خاصّة ذوي المصالح في المحيط 
الهندي أن يفتحوا Ue‏ مباشرًا عن طریق البحر الأحمر دون أدنى 
صعوبات» جاءت هذه الفكرة بعد دراسة وتان فقد ترك المركب وسلك 
طريق البرٌ في هذه النقطة بالذات ليثري فكرته بالقياس العملي 
OO tape‏ لاسيّما وقد أصبح الموضوع حديث ذوي الاختصاص 
والسّاسة في فرنسا لربط البحر التب بالبحر الأحمر عن طريق قناة 
PL‏ فأراد أن Ju‏ بدلوه في الموضوع. 

- الماخجْذ والعیوب: 

قبل أن تضدر أخكامنا Cale‏ أن ندرك أن هذه الانطباعات التي تناثرت 
في ثنايا العّرض والوصف لوقائع الرحلة» هي لرجل غربي يحكم على 
الأشياء من خلال منطلقاته الفكريّة والمنهجیّ» ولذا فقد تكون له أحكامه 
التي لا نقره عليهاء خاصّة مع جهله بالمنطقة وتاريخها ومعالمها Ula ly‏ 


(۱) الرحلةء ط. مدرید» ص 1۲۸. 

(۲) كان افتتاحها سنة ۱۸1۹م بكونها مشروعًا فرنسیّا يهدف إلى خدمة مصالحها في انشرق 
الأقصى» انظر : فاروق أباظة: #أثر افتتاح قناة السویس على التنافس الدولي في البحر 
الأحمر» ضمن سجل ندوة البحر الأحمر عبر عصور التاريخ» القاهرة 474١ه/‏ 
۲۳ ص۲۷۱ - VAY‏ 

(۳) الرحلةء ط . مدرید» ص۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۶. 


(4) شوقي الجمل: سياسة مصر في البحر الأحمر؛ القاهرة ce lAVE‏ ص ۲۲. 


ais $n‏ والةخالة سس _مب.1 


بعض مُّناسك الحج ومعالمه الأساسيّة. ولذا فإن الأمر لا يخلو من مآخذ 
By‏ > توقفنا عند بعضها وتركنا بعضها الآخر لفطنة المَارئ ety‏ جلسيه 


وتشديره 1 


ولعل أوّل مآخذنا على الكاتب هو عدم اهتمامه في توثيق ما يرويه لنا 
من معلومات آثناء تجواله» حيث اعتمد بشکل رئيس على الوصف 
والمشاهدة والرواة الذين يُصادفهم» أو مرافقیه من الجالية المغربية التي 
de‏ نقسه أحد أفرادهاء وعلی ما يتناقله النّاس من أحاديث عن تلك 
الأماكن التي زارهاء nat,‏ هذا جليًا فيما اق pclae‏ 
حيث لم نجده يشير إلى أيّةَ مصدر es‏ كس الرحَالة الآخرين الذين 
اعتمدوا علی مصادر مکتوبة فیما قصوه ه لنا من حکایات وأحداث: ولو 
على الأقل فيما gle,‏ بتاریخ الأماكن التي زاروها فبورکهارت - مثلا - 
phe‏ لنا كتابه بمصادر مكتوبة عن تاريخ Re‏ استند عليها فيما رواه عن 
أصلها ونشأتهاء وآخرون أشاروا إلى اعتمادهم على مصادر مكتوبة أثناء 
al (he‏ باديا فلم يشر إلى أي من ذلك . هذا الاعتماد على الروايات 
الشعبية ونا كدارلة الاس اسلوك سار aes le‏ ال خالة evel‏ .سم 
بعده وقبله لكنه قد يضعف المصداقيّة وبالذات عندما پلتقط ما يسمع دون 
تحقيق أو تدقيق» كما هو الحال عندما ينسب إلى السعودیین والحركة 
الإصلاحيّة pd‏ العديد من القُصور والمباني التي لا تدخل في المحظور 
الذي ألزموا أنفسهم بازالته» ولعل مرد ذلك إلى رواية ee peat‏ التي 
سجّلها دون فحص أو نقاش. كما نجد صدى ما التقطه من أفواه الرّواة 
ود جص ا فاده SS‏ كينها هد UN‏ ين SA)‏ 
المنوّرة والذرعية ويينها وبين البحرین كانت الأرقام غير مطابقة ولا دقيقة؛ 
مثلها Lice‏ حاول مجتهدا أن fle‏ کون الحجر الاسود في موقع أسفل 

ن الباب» وخرج oY (ih mks‏ لم US‏ نفسه عناء الرجوع إلى 
ed‏ واستشارتها في هذا الموضوع لتُعطيه الجواب. 


نه سس سس رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


كما لحظ الشُّموليّة ومحاولة الإحاطة JS‏ صغيرةٍ وكبيرةٍ يُصادفها في 
طريق رحلته هذه وهي وان OLE‏ من المحاسن إلا أنها أنّرتَ في 
معالجته للموضوع الذي هو بصدده. ولذا نجده tle‏ ينتقل من موضوع 
لآخر ليحيط القارئ علمًا بهذا المستجدٌ أو الظارئ. الأمر الذي أوقعه في. 
التکرار حينا وعدم الترابط الموضوعي في أحيان أخرى. ومثله التضارب 
في أقواله وأحكامه. وقد أشرنا إلى بعض منها في أماكنها . 


لکن مع هذه ال لنَغطية الشاملة نجد باديا قد JAE‏ عن موضوع مهم وهو 
oa‏ من المفترض hashes ane‏ 


فی أكثر بت يده القافلة المضرية قد ,سبع لها بالحج هذه الستة 
بمحملها > لکن آمیرها قد اسئدعي من قبل الامام سمو وه إلى عدم 
إحضار المحما ل واستعمال الظبول في العام القادم» وال سيواجه 


Oss 


/۳ انظر : عبدالرحمن الجب ي: تاريخ مجائب الآثار في التراجم والأخبارء ببروت»‎ )١( 
«۱۲۲۱ المحمل المصري قد أحرق في هذه السنة‎ SL Kane وقد ذكر‎ 8 
من قبل ابن سعود. انظر: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازيّة والحج ومشاعره‎ ۷ 
كما أشار آخرون إلى انقطاع الحخ المصري في هذه السنةء انظر: ج‎ ۲ Cal 
ج لوریمر : تاربخ البلاد السعودية في دليل الخليج› جمع وتعلیق محمد الخضيري‎ 
مطبوعات الدّارة» الریاض ۱8۲۲ه» ص13 وهامش (۲)؛ لکن لو كان الامر کذلك‎ 
عام» والتي‎ YS لما كانت کسوة الكعبة الجديدة التي بُحضرها المحمل المصري معه‎ 
إلى خروج‎ Lok باسهاب عند حديثه عن هذا الموضوع ؛ وقد تطرى‎ Lol تحذث عنها‎ 
هذه الحملف. ص۰۱۰۵ > ومن المؤكّد أنْهم موا من زيارة المدينة المنوّرة في هذه السّنة‎ 
كما یقول الجبرتي (نفسه ۲۰4/۳). ولاشكٌ آن الجبرتي بمعاصرته لهذا الحدث‎ 
ومتابعته له أولى بالتصديق والثقة.‎ 


08 وَالجَّخَالَة للا ل سب سا لم‎ als 5h 


الأحكام المسبّقة التي كان مُتشبَّعًا بهاء قد آثرت في موضوعيّته 


- طريقة مُعالجته للموضوعات التي تَطرّق الیها: 


كما ذكرنا Lol oi BL‏ اعتمد الوصف GSU)‏ لما شاهده» والقل 
الأمين لما صادفه وزواه وان Call‏ شخصیّته وتجلّت فى ثنایا ما 
يكتبه» فقد حاول أن يحيط نفسه بهالة من العظمة والهیلمان وهي طريقة 
أفادته كثيرًا ة فى الوصول إلى ما يريد ولعل في قصّته مع حاکم جدَّة وفي 
اا انا غ کا قا كان دا E‏ 
الكعبة ونال لب «خادم بيت اللههء هذا الاعتزاز SL‏ واصطناع VI‏ 
والمكانة لم Jad‏ من قيمة ما کتبه» ولا من تلك الآراء والأفكار التي 
تناثرت فيما دونه لتا في lS‏ سواء وافقناه فيها أو لم نوافقه فعندما 
يجزم أن داخل الجزيرة العربيّة سم من الاستعمار ليس لشجاعة في أهلها 
ولا afi‏ دفاعاتها وانما لطبيعتها الفقيرة البانسة وصحاريها القاحلة 
المهلکت فهو يُطرح فكرة قابلة للأخذ والرّدء لكنها تفصح عن شخصية 
عائلها ومدی محاولة تفهمه لوضع الجزيرة وأهلها. ومثلها عندما بقول في 
الفصل الثامن : “ize jn‏ بان ا و في مق ضحرالهم؛ يط الف 
دائما حلیفهمء > ليس ذلك بسيب قو نهم العسكريّة belly‏ لطبيعة بلادهم التي 
۷ تصلح لسکن أيه َم آحری» Upp‏ اختفانهم والهرب من قبضة 
آعدانهم*. ومع ما فیها من المبالغة الا آنها توضح رسوخ الفكرة السابقة 
لدی الکاتب ومحاولة cls‏ أحكام علیها . 


كما يقرّر حقبقة وافقه Lede‏ وهي أنه «عندما نود الأفكار الدينية 
هُنا - في الجزيرة العربيّة - فإنها tn‏ كل الأهداف التي لا تستطيع أن 
تجمعها GI‏ زوابط أخرى» بسبب انعزال كل قبيلة وجَفاف الأرض» 


مهيب ب رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


ورَّفض ثقافة الأخر» مما ينتج معه التقوقع على الأعراف الاجتماعيّة التي 
عليها نَشؤوا وترعرعوا»" . 

وحينما یتحدّث عن أحوال nH‏ والبيئة في مكة المكرّمة يؤكد أنه 
صحی : افليس هناك الكثير من المرضى ولا حتى الأمراض المزمنت 
ولكن لا بُوجد في الوقت نفسه شيوخ hy‏ دم كما لا يُوجد عميان» 
ولا أمراض عُيونء مثلما هو ثائم في ae‏ وهو استنتاج جاء بعد 
مقارنة ودراسة. 

وعندما یتطرق لموضوع طريف هو 'الوشم» الذي كان سائذا أثناء 
تخت إلى مكة ال کر مه انه يعزو ذلك انس التفليفة أر ریت للك 
الزّمان: «تلك التي خملت هؤلاء على مثل هذا العمل» لأنهم یرون جُرْءًا 
من الجّمال» كما هو الحال مع الألوان الرّرقاء والسّوداء والحمُراء التي 
حلفةٍ في الأنف» والرّجال على خمل الخلجر الذي يُعيق YS‏ حركة: 
عجیب أمر هذا الانسان!»" . 

من هنا نجد أنه استخدم أسلوب العرض المجرّد والوصف الدقیق: 
كما لجأ إلى المقارنة والتحلیل ومن ثم الاستنتاج. 


رابعاً - خط سَيّر الرّحلة حتى وصولها للجزيرة Abs pall‏ 

الكتاب كما أشرنا وی وقائع رحلته تلك AL‏ أن وصل إلى المغرب 
وحتی عودته عن طريق تركيا مرورًا ببعض بلدان أوربًا الشرقية إلى فرنساء 
ولذا أرى أنه من المفيد إعطاء القارئ لمحةً مُوجزة عن خط سَيْر ال حلة 
ومحظاتها الرئيسية . 


)١(‏ انظر الفصل السادس» ص 17؟. 


Vor انظر الفصل السادس» ص‎ GS 
93 انظر الفصل السادس» ص‎ (۳( 


مو 


سده إحدى الادوات القلكية 


صو 
a‏ 


رة علي باي العياسي (دومنجو بادیا) ر 


سمت سنه ۱۸۲۱۲ 2 


۱ 


ای 
ما 
MAAN‏ 
a‏ 


ing ais $i‏ خازة 


or 


og‏ سس هه بيبح رحالة إسباني في الجزيرة الحربية 


المغرب: (أفرده بجزء خاص به 055 من تسعة عشر فصلا) 

انطلقت خطوات WILE,‏ هذا من جنوب إسبائيا وبالتحدید من مدينة 
قادس التي وصلها من لندن. عابرا Grae‏ جبل طارق من ميناء طريفة 
8 في مركب pro‏ قطع به هذا المضيق في أربع ساعات» وصل 
بعدها إلى مدينة طنجة المغربيّة التي حل بها في السَاعة العاشرة من صباح 
النّاسع والعشرين من شهر يونية سنة ۱۸۰۴م الموافق للتّاسع من ربيع 
الأول VITA‏ يُستهل bol‏ حديثه عن الصّعوبات التي واجهته في بلدٍ 
يزوره لاوّل مرة مختلف فى عاداته وتقاليده عن بلده ففي كل البلاد 
المتجاورة Jog‏ علاقات وتأثیرات قلّت او کثرت؛ لکن بين WKS‏ هذین 
البلدین المتجاورین البون شاسع مثلما هو بين الفرنسي والصّينِي حسب 
ace blues‏ بر وعد وإضولة إل الها القى له زره گر 
بعض الاسئلة نسوقها لطرافتها : ۱ 
القبطان BDL)‏ العربيّة وبلهجته المغرييّة»: من ان ی 
- علي ish‏ من لندن عبر قادس. 
- هل تتكلّمون اللّغة الموريسكيّة (یقصد العرييّة)؟ 


, من خلب. 
- وأين تكون خلب Goda‏ 


1۲( الر حلت 6/١ 643 gle » , b‏ . 
(۲) نفسه ص۱۹ . 


. والزشازة‎ ais 


- أي بلاد تكون الشَّام؟ 
- تقع في الشّرق بالقرب من ترکیا. 
- إذن من تکونون» أتراك؟ 
- لست تركيًا لکن بلادي تقع تحت نفوذهم. 
- لکنکم مُسلمون؟ 
= نعم . 
5 تحملون جوازات ؟ 
عم أحضرث واحدًا من قادس. 
tobe =‏ لم تحضره من لندن؟ 
= لا حاكم قادس أخذه 2a‏ واستبدل به هذا. 
- ناولتى ایاه. 

وبعد السّماح له بالذخول يبدأ علي باي بوصف انطباعاته الأولى عن 
البلد فى شتّی المجالات الاجتماعيّة والعسكريّة والسياسيّة» فیصت 
مُشاهداته في الميادين VLSI‏ والخاصّة في المدن المغربيّة BLS‏ التي 
ژارها» ویسترسل في الحديث عن مَعيشة المغاربة: مكوّناتها وأنواعها 
وأئمانها وعادات الأكل وفلسفتهاء ثم یعرج على عادات cla‏ 
والظلاق ومظاهر الحياة ومراسم العزاء والوفاة. ثم ینتقل لوصف الحمّام 
ال ج المي وهنا شا اف اا الا انم بشید 
للمساجد الإسلاميّة ومرگباتها. ويُشير إلى الجهل المتفشّي نتيجة عدم 
وجود مطبوعات» وکیف يجهل المغاربة تاریخهم لعدم وجود مرخ أو 
حتى شاعر بينهم ) فالقرآن الکریم وتفاسیره تکاد تکون هی الوحيدة السّائدة 
بين سكان المدينة» ویتقد موقف العلماء لتركهم الاس في الجهالة وإعطاء 


0 ل حالة سباني قي الجزيرة العربهة 


وافر من ملحوظاته حیث يصف أحوالهم ویتباکی على وضعهم المزري في 
pd ane‏ العاف او slim}‏ ااال ce‏ لکنه 
ا الف تیان all it‏ ا ا 
الحديث عن أشياء isle‏ کالققس والتّضاریس ونحوها يعود باديا فی 
الفصل Faas os!‏ ظروف الرحلة وأمورًا اعتراضيّة أخرى كالحديث 
عن جنوب البلاد وأفريقيّة ثم يذكر أن السّلطان مولاي سُليمانَ إمبراطور 
المغرب زار طنجة في الخامس من شهر أكتوبر من العام نفسه. فكانت 
فرصة ثمينة لمقابلته وتقديم الهديّة الكبيرة التي آعدها باديا له» ويصف لنا 
هذه المقابلة وما صاحبها من بُروتوكول» ثم يشير إلى أسئلة السّلطان له 
خی Che tom 0S Ey‏ وکاب ثم هن 
البلاد foun‏ 3 له لم يذكر لنا اجاباته التى نحن بحاجة إليها إلا أنه 
دک QUEL al‏ حمد الله الذي |> a>‏ من بين الکافرین» و ot‏ > ا 
في ا إلى ia‏ كما فرح باختياره لبلده المغرت على الجزاثر او 
توس او طرابلس› واكد له حمايته وصداقته. وفي المقابل عرض باديا 
خدماته على السلطان خاصّة ما یتعلق منها بعلم الفلك؛ ويُشير إلى ما 
لاقاه م ن تقبل واستحسان لما غرضن من تجار ومعلومات في هذا 
المجال» Lele Gaul‏ جائزة السّلطان وصلته و طلبه الرحیل معه إلى 
مکناس كما تکررت زیاراته ولقاءاته به Ub‏ |قامته في طنجة. . ویتوقف 
بالوصف للسّلطان نفسه وبلاطه ویروتوکولاته ولم ينس قبل ذلك أن Sa‏ 
لنا مُلاحظة السّلطان لاطالته لشاربه واقتراحه بقطه أو تقصيره كما یفعل 
المغاربة» لکنه fle‏ ذلك SL‏ هذا هو WUE‏ فى الشّرق. 


وفي طريق توجهه إلى مكناس تلبية لرغبة السّلطان لا يُخفي مُشاعره 
وهو Glad‏ في رحلة خارج أوربا المتحضرة إلى al‏ مُتوخش لا تتوافر فيه 


الؤكلة وفزخالة سس( 


الضّمانات والأمن إلا بالجهود الذاتيّة؛ محذنًا نفسه: «مل سيُستقبل 
استقبالا حسئًا فى كل الجهات؟ وإلى أي مدى يُمكن تحقيقه لمشروعاته؟ 
وهل سيكون ضحيّة غير مأسوف عليها لخائن؟». لكنه يستبعد هذه الأفكار 
السّوداء بتذگر الله الكبير الذي منه يُستمد الحماية والعون(٩)‏ 


وبعد أن وصل إلى مكناس حيث يُوجد السلطان قابله بعد صلاة 
الجمعة» وطلب منه الاتجاه إلى فاس التي يُكرّس فصله الثّامن لوصف 
شوارعها وسکانها ومساجدها ومرافقها المتعددة ونباتاتها ويبدي ملحوظاته 
حول ذلك cals‏ لم يتوقف عند قصر الملطان SL‏ صف aul‏ آیضا نم 
يصل إلى المدارس فيذكر أن المدينة تحتوي على عدد منهاء وأهمُها في 
مسجد القرویین ومسجد مولاي إدريس» ويّلفت نظره أسلوب التّدريس 
وطريقته فيها. ويذكر OF‏ المدينة يقطنها ألفا عائلة يهوديّة تعيش في حي 
خارج المدينة القديم» ويصف المضايقات التي يُعانيها مژلاء بعدم السّماح 
لهم بالدّخول إلى المدينة» لكنه يشير من جانب آخر إلى أنّهم Ge‏ مَهرة 
وأصحاب تجارة ويتمتّعون بحال أحسن مما في طنجة. 

وفي ملحوظاته Ee ltl‏ وصف زئزالا خفيفًا تعرّضت له المدینت 
ها کدا آنا م ا لمان goo‏ فی جيل ار ی واه ای عرد 
انیت وقد ote)‏ بأدواته التي بحملها واصمًا یبد 

وفي الفصل الحادي عشر يقترب باديا من بلاط السّلطان فیتوقّف عند 
الأسرة الحاكمة وتنظیمها الهرمي» ويحكي لنا قضّته معهم Jb‏ وصوله إلى 
فاس» وإعجاب هؤلاء به ورغبتهم في بقائه عندهم J pb‏ مذة ممکنه مع 


وعده بجعل إقامته لديهم مریحة ويشيد بتلك الحفاوة التي حظي بها من 
قبلهم ١‏ وتتويجه بصفته عالمًا thes,‏ فنا شم Mb‏ 
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كما لم ینس أن Le‏ عن المنمّصات التي واجهته» والشّكوك 
المحيطة به من قبل بعض رجالات البلاط: aly‏ آوحی علی اثرها لمن 
وله ol‏ إلى الجزائرء 355 السّلطان الذي وصله الخبر eb‏ 
خاطره وئناه عن عزمه وأعطاه i>‏ ة الحركة. 


اش و جر رد بحر سس فير 

حتى وصل إلى مراكش في مُنتصف اهار في الواحد والعشرين من 
ne‏ وخلال هذه الرّحلة يصف لنا مُشاهداته وانطباعاته Gay‏ على مدى 
عدّة صفحات JR‏ فيها ما صادفه منها سواء كانت جغراقيّة أو نباتيّة أو 
غيرهاء وما تعرّض له من مُضايقات الطقس خاصّة الأمطار التي عرقلت 
سيره بعض الوقت. 


وفي الفصل الرابع عشر يحكي قصّة ذلك الاستقبال الحسن الذي 
حظي به من قبل السّلطان وأصدقائه في مرّاكش» وفرحهم بوصوله. ثم 
إنعام السّلطان عليه بالهبات والعطايا التي من ضمنها بيت مُمیّز» وخروجه 
في رحلة للتّعرف إلى المملكة والنزهة» بتوجيه من السّلطان نفسه» یصف 
مُشاهداته في تلك المنطقة الرمليّة التي أثارت استغرابه» فوصف رمالها 
اا وصعوبة اجتيازهاء وقاعدتها مدينة الصويرة التى أسّسها 
O oly OTA ETNA‏ 
يقيم فيها نوّاب للقنصليات الأجنييّة والتّجار وعدد 7 الأوربيّين واليهود 
الذين یتمتعون بالحريّة السّامة والغنی كغيرهم من الأجانب. وبعد إقامة 
حافلة بالمشاهدات والمتعة عاد Lol‏ إلى مرّاكش سالکا نفس الطريق» 
لافنا نظره اصطفاف البدو المقيمين على الظريق لمشاهدته والاحتفاء به 
مردّدين : ah‏ يبارك في عمر سیدنا" وتقديمهم له آنية مملوءة بالحليب. 


يعود إلى مراکش عاصمة المملكة في الفصل الخامس عشرء 
ليستعرض تاريخها وسكانها ونشاطها التجاري والرّراعي وأسوارها 


ais 5‏ وال خاة سس pj‏ 


وشوارعها المتباينة في السّعة والضیق ومساکنها ومیادینها وأسواقها 
تا Bs ede‏ "۳ أضرحة الأولیاء وما يجري فیها من المخالفات 
cite‏ وما يُحيط بها من المناظر الشعبيّة والتّصرفات التى لا تعجبه 
وسنت طون اا وت se‏ کی ال و ل هی ا 
ويُشير إلى ما يتمنّع به القائمون علیها من صلاحیّات وتقدیر من قبل بعض 
الناس» ومن AALS‏ ونفوذ حتی على الحکومة نفسها التي لا تستطیع رد 
طلبهم بل تأخذ رأيهم 

ولم ينس التوقف قف عند حارة الیهود الذین AE‏ عددهم بحوالي 
الألفين, والذين زاره رئيسهم عدّة مرّاتء ويشده جمال نسائهم MEV‏ في 
بشرتهنََ وعيونهنّ» ویتغنی بجمالهن» كما يُتباكى على القيود المفروضة 


عليهم من قبل المجتمع؛ ويشيد بمهارتهم فهم الوحيدون في المغرب 
الدین یمارسون الصاغه والسمكرة والخياطة 


w 


وبعد حديث عن Gl ae‏ هذه المدينة وما يحيط بها من CLE‏ وجبال 
يقارن بينها وبين مدينة فاس وطنجة من حيث الأسعار والتجارة وغيرهاء 
ثم يصف البربر ولغتهی ویضع لنا قوائم من مُفردات هذه اللخ وما یقابلها 
بالاسبانية . 

وفي الفصل السادس عشر یتحدّث عن مرض Keil‏ وشل قواه عن 
الحركة والبحث. لكنّه عالج نفسه بنفسه. وفي حديقة منزله قتل رجاله 
ثعبانا طوله Ze‏ أقدام» تأسّف على مقتله كثيرًا OY‏ فرید من نوعه وأنیق 
في شكلهء ثم یتساءل كيف تتقدم علوم الطبيعة مع هذا في بلاد المسلمین! 


وفع :اكرات توعد الح ge‏ ی re‏ الرحم حیل إلى مكّة 
المکرمة مع أن السّلطان كان يرغب في بقائه معه أك كبر وقت ممکن. ! 
أنه وافق له على هذا المشروع بعد آن شرح له الصعوبات والمشکلات 
التي سيواجههاء ثم ودّعه بالعبرات والأحضان وکذا Ge‏ الأمراء» وأهداه 
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خيمة ممتازة» وقبل Lal‏ له أحضر ائنی عشر فقيهًا:داغليا clea‏ له 
Gal‏ وأرفق معها ما تحتاجه الرّحلة من gts‏ 


ve E‏ بر درم 
بوس sina)‏ من ly gel psy‏ بلع سل :تامع و عفر یا 


فرمان السلطان المغربی مولاي سلیمان 
یمنح بموجبه لعلي باي قصرا ومنزلا في PSN‏ 


ويخصّص الفصل GLEN‏ عشر لحکام المغرب المتعاقبین؛ ویتعرّض 
لاس الا که نوها يدو ما اه هش ات رل ول الب وة 
وصول کل منهم إلى الحکم؛ ثم كيف يدير هؤلاء الدولة» ویفصّل 
الحدیث عن الوضم السياسي وموقف GUL‏ سلیمان واخوته من حولی 
والمنافسة الحاليّة بينهم. وكأنه a‏ تقريرًا قد طلب منه إعداده فمثلا 
بتطرّق إلى موضوع التجارة الخارجيّة خاصّة في AU‏ والحبوب» ويعزو 
أسباب فُشلها إلى عدم (shel UI‏ ولان CULL‏ هو المتحکم 
الحقيقي بالتّجارة إذ تقذر ثروته بحوالي العشرين أو الخمسة والعشرين 


Wy) aid ود‎ dyn 


مليون فرنك» لكنّه يعود مرة أخرى ليمتدح فيه قناعته وبساطته. Sly‏ يأكل 
بيده مثل کل العغرب . ثم يضع شجرة نسب السّلطان سليمان التي نبدأ به 
ونون HE clk‏ مشیرا إلى کثرتهم ففي تفلیت وحدها أكثر مر ن ألفين کل 
منهم dia‏ بأحقيّته بالعرش المغربيء وكل منهم يحمل السلاح» كما لو 
أن المغرب ليس لديه جیش. 

یعحاّث عن جين المغريي والطريقة التي يحارب cle‏ معرضًا 
ومؤكدًا لقارئيه أنها نفس الظريغة التى لا تتغّر : wo‏ العدو حوالي 
خمس مئة خطوة ثم ay‏ القتالگة الكلاسيكية التي يواجه بها المقاتلون 
المغاربة خصومهم؛ ويذكر أنه لا حاجة للجيش هناء فإذا دعت الحاجة 
فکل المسلمين جنود بحكم الذين» والجنود الوحیدون النظامیون هم 
خرس السلطان الذین عددهم بعشرة آلاف آغلبهم من العبید الذین 
اشتراهم QUAL‏ لنفسه. 

ويبدو أن الشّكوك بدأت تَحوم حول رخالتنا الذي أغرته طيبة الحاكم 
الم : ی وحسن ob‏ المغاربة وجزیل كرمهم: ففكر في اقتحام المعمعة 
في ظل وضع متأزّم ومؤامرات تحاك هنا وهناك بين الإخوة My‏ حفاد 
أنفسهم قبل الغرباء في البلاط المغربي؛ فكانت مكّة المكرّمة مخلّصًا - 
فيما يبدو - لاصحاب القرار في مرّاکش من رجل جري» ومریب تحوم 
حوله الشبهات وودّعوه بذموع الفرح التي ظنها bal‏ دموع لوعة الفراق. 
فبعد وصوله مدينة فاس» كانت الأوامر قد سبقته بسرعة ترحیله بعر وکرم 
ومع ذلك نجده يتلكأ هناك فبدلًا من اللمانية أو العشرة یام المقرّرة 
لبقائه فى هذه المدينة» يظل شهرًا ونصف» مما أصاب محافظها بالملل 
وال خاصّة مع الرّيبة المصاحبة لعلاقاته واتصالاته» والتوصيات التي 
سبقته من LLL‏ إلى كل من والي تونس وشريف طرابلس وواني 
الجزائر . 


وبعد وداع حار من أصدقائه الذين أبدوا لوعة الفراق والخوف من 
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عدم عودته مرّة أخرى؛ خرح bol‏ من مدينة فاس باتّجاه الجزائر» ESS‏ 
مور تبدّلت والنوايا ساءت عندما حل صاحبنا في مدينة وجدة إذ 

Whe‏ في الفصل Atl‏ عشر عن مُسژولي هذه البلدة الذین آعلموه نا 
oN solely ees)‏ ثورة قد نشبت في الجزاثر وفی تلمسان 
بالذات التي هي carl‏ معطات ره :وان الذناء Gs‏ قد شالت نين 
العرب والأتراك. GS‏ بادیا الذء ي أصبح یفکر بطريقة انتهازية أرسل من 
یت ی asl‏ له أن الطریق غیر مأمون فعلاء فاتصل بأحد زعماء 
انقبائل لتأمین مسیره إلى تلمسان. الا أن ختّلته تلك قد فشلت» وزاد 
الامر سُوءًا باضطراب الأخوال حتى وصلت الاضطرابات إلى 0 
وجدة نفسهاء > فأصبح في موقفٍ حرج. فمن ناحية نفدت کل وسا 
المعيشيةء ومن آخری نجاح Shel‏ في مراکش في إثارة الشّكوك لدى 
السّلطان حول ومع محا ولته فتح قنوات انصال مع زعماء القبائل في هذه 
المنطقة لتأمين طريق رحلته إلى تلمسان حسب ما يذعي إلا ol‏ كام 
۱ زک وا ری وود فقرّروا ترحيله نهائيًا من 
الأراضي المغربية Vou‏ عن طريق طنجة ‘ 4 أرسلوا فرقة عن الحرنی ولج 
مرافقته إلى هناك . 

وقد سلكت هذه القافلة طريقًا صحراويًا مَُفْرًا بعيدًا عن الطرق 
السّالكة التي ریما يوجد فيها رجال القبائل الذين Bat‏ معهم باديا أو 
أجرى اتصالات بهم CLL‏ وكانت المشكلة الكبرى في الماء الذي شع 
حتى أصبح العطش age‏ لحباتهم. فبدؤوا BILAL‏ واحدًا تلو الآخرء 
ومن ضمنهم باديا الذي سقط مغشيًا علیه. وفي هذه الأثناء مرت بهم قافلة 
أنقذت حياتهم» وهنا يصف مُشاعره وما أحاط به من ظروف قاسية 
يُوجزها بكلمة واحدة: «أصبحت لا أستطيع الكلام ولا حتى البصاق» كما 
يصف المشاهد التى رآها وحياة الضّحراء القاحلة التى يجد الانسان نفسه 
فيها Sig Ses las‏ ۱ 

واصلت الحملة مسيرها وتوئّفت قلبلا في تازا لتواصل مشوارها من 


Ww ais jig als yn 


جپید. وليكتشف باديا أن القافلة قد انّجهت إلى العرائش بدلا من طنجة 
المقرّرة سلفًا في برنامج الرّحلة» لکنه لا يملك إلا خيار الموافقة. وفي 
ساحل هذه المدينة كانت تنتظره باخرة صغيرة قادمة من طرابلس 
ازج ت موس توا ين Sous tall‏ من الهیلمان والتوديع الحارٌ من قبل 
والى المدينة الذي كان ينتظره بادياء نقد وجد ثلة من الجنود ألفته في 
امن وحده دون رجالهء وعند تساؤله Lis‏ يجري» 5 ob‏ هذه 
أوامر السّلطان» وعندها أدرك بشكل جلي سوء رأي السلطان والوالي فيه 
الذي كشفوا عنه في آخر لحظة بعد أن E‏ واغدوا كل شيء wise‏ 
فكانت الصَدمة كبيرة على بادياء dad‏ هذا الإكرام والتّقدير الذي حظي به 
من السّلطان ورجاله فى كل مکان حل به» يحدث ما حدث؟ وأكثر ما 
شغل JL‏ هؤلاء الناس ال oye‏ وأحبّهم ماذا سيكون مصیرهم؟! 

كان ذلك في يوم الأحد a‏ آکتوتر هن ستة 0م 
الموافق بیجن رجي هده ee‏ ى على ذلك بقوله: ابهذه 
الطريقة خرجث من إمبراطوريّة المغرب تاركا وصف مَشاعري لفرصة 
Ag I‏ 


- طرابلس: (خصّها بأربعة فصول) 
بعد رحلة مليئة بالأهوال نتيجة تقلب الأجواء المناخيّة وأمواج البحر 
العاتية» وصف خلالها bol‏ مُشاهداته التي حرص أن بسجلها BIS‏ 
كحركة الرّياح والأمواج OLS‏ السّفينة وبعض الجزر الصغيرة التي مر 
بهاء وعلاقته بالرکاب والقبطان والمشكلات التى تحدث باستمرار» وبعد 
فة قاربت الشهر رست الباخرة في ميناء ik‏ منتصف نهار الحادي 
عشر من نوفمبر /التاسع عشر من شعبان. 


)١(‏ كانت آسرة القرمانلي هي التي تحكم في طرابلس في هذا الوقت» وهي أسرة تنحدر من 
أصول أناضوليةء أدارت هذه الولاية شبه المسئقلة عن الذولة العثمانيّة؛ وتميزت 
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استقرٌ به المقام في سكن يقابل بيت الوزير الأول والقنصل العام 
لإسبانياء وبعد pl] BW‏ كانت مقابلته لوالي المدينة والوزير SIV‏ وقد 
وصف هذه الزّيارة وما لقيه فيها من lee‏ التقدیر والاحترام. لكن 
المغرب بذكرياته الحلوة والمرّة سيظل Whe‏ في ذهنه مستعيدًا شريطه من 
حين لآخرء فهاهو يعود لكن بصورة والي oe‏ الذي شوّه سمعته 
وضحالنه ا اظهره بمظهر الشخص المریب: thay‏ کتب لوالى طرابلس 
عنه» مما ألزمه الحذر tole‏ مع حلول شهر رمضان» فانکب في ببته ۱ 
oo‏ إلا قلبلا» وهو ما de‏ من متابعته لابحائه وتجاريه الفلكيّة. 


ویتوئف بالوصف لمدينة طرابلس وجمالها وشوارعها ومبانيها التي 
تفترب في شکلها من الفن الاوربي أكثر منها للذوق العربي» كما Lal‏ 
أجمل من al‏ مدينة Ay pes‏ ویواصل حدیثه عن مصادر المیاه فیها؛ 
وسكا نه المزلفین من العرب My‏ 5 والبهود وهم في غالبيتهم يُجيدون 
Dao‏ بعدد من اللغات الأورييّة: فالحاكم یجید الحديث بالإيطاليّة وهو 
ما يُعد في المغرب خطيئةء ويؤكد تقدّمها على المغرب من حيث 
الحضارة فالأهب والحرير يظهر في ملابسهم. 

Lal‏ المجتمع الطرابلسي فهو مُتفنّح أكث ر من المغرب» والمقياس لدى 
باديا هو أن القناصل ays‏ كانوا يزوروكة اواز دون تدخُلٍ من 
أحد» كما إن لا ور و نعود عي PE O‏ سک عا إلى 
مراتب Le‏ في الدّولة» فرئيس البحريّة إنجليزي مُتزوّج من قريبة الوالي» 
والعبيد التصارى يُعاملون مُعاملة حسنة» فبإمكانهم مُزاولة الأعمال 
لخاصّة ple‏ ترك جزء من دخلهم للحكومة» وحاجب القصر الذاخلي 


= بوقوفها القوي ‏ معتمدة على أسطولها البحري ‏ في وجه الهجمات المسيحية في البحر 
المتوسطء بل وفرض الاتاوات على سفنهم وتجارتهم. للمزيد انظر: جلال یحیی : 
aon‏ الكبير (العمصور الحديثة وهجوم الاستعمار) ر نے وت ۱م Ye‏ 
صلم ees‏ ۱ ۳۳ 


ais 5h‏ لها .. .ف 


للحاكم هو عبد آسود ولخدمته يوجد أربعون News‏ تک كلهم 
إيطاليون. 


لم يُغفل LSS‏ المدينة بل تحدّث عن تاریخهم» حتى وصل إلى 
الحاكم pele‏ له وهو سيدي یوسف: وعمره في حدود الأربعين alas‏ 
بالباشا ery‏ الفخامة والتعظيم» 00 ه يوحي بالوقار» وهو لطيف 
وناعم؛ وله عشر سنوات ونصف وهو يشغا سي الحکم سرع 
له كما يبدوء لديه امرأتان فقط اعانا فریبته وهی بیضاء» آنجبت له 
ثلا نه أبئاء وثللاث cols‏ أما الأخرى ust?‏ سوداء لها ولد وبنتان» ويحمل 
آولاده لقب ithe‏ ۳۹ إماؤه ele‏ من السود ولیس بينهنٌ cela‏ وتظهر 
الفخامة والعظمة في ملابس نسانه وآثاث منزله. وقد تأكّد لدی بادیا أن 
fos‏ الحاکم السنوي لا يزيد علی الملیون فرنك 

بصف بعد ذلك الاحتفالات التي تجري في القصر وما یصاحبها من 
موسیقی وموسيقيير شتقیین 3 ثم یتوقف عند الوظائف والبروتوکول : ثم الجیش 
والبحرية وتنظیمهما وبحاول تحدیل أعداد هذه القوّات المحتملة في حالة 
bw a‏ وعدد القطع البحرية وأنواعها وكأنه يعد تقريدًا قد أوصى به . 


فق تن زو اه ها Re‏ کا اق ی هن وقد 
وصفب لها خاصة الاکبر منهاء واستمراض لمراسیم الصّلاة والعبادة 
ومقارنتها بما يجري في المخرب: سواء في الجمعة وخطیتها ودعائها أو 
شهر رمضان» مشيرًا | إلى أنها هناك تسم ارو ASL, Sle‏ بینما فى 
طرابلس تبدو عليها مظاه ر البهرجة ‘geal‏ وفي هذه المدينة 0 
صوت المسحّراتي وحلّ abe‏ الأذان» كما of‏ المساجد لها أوقافها التي 
يُصرف منها على احتياجاتها وعلى القائمين عليها. ينتقل بعد ذلك إلى 
المفتي الذي لديه قاضيان أحدهما على المذهب الحنفي والآخر على 
المالکي. وبعد آن su‏ أن فى طرابلس BH‏ شجون SAN Worl‏ واثنان 


اا ل سان فی الجزيرة العربية 


للعرب» يصف المقاهى phi, ley‏ فيها والسّوق وما يباع فيه » والأغذية 
المختلقة الموجودت والمياه وغيرها من مظاهر الحياة . 


ثم يصل لليهود الذين خظوا بثلائة معابدء ويشيد بمعاملتهم المختلفة 
عن المغرب وعددهم الذي يزيد على الألفين» وفيهم حوالي ثلاثين GE‏ 
يُمسكون بزمام التّجارة مع أوربا. ويواصل حديثه عن تجارة طرابلس التي 
تمیل تصالحها مع آوربا وینتقل إلى المقایبس والموازین المستخامة 
والعملة المتداولة مع التفصيل في ذلك» ثم یصل إلى الأوربيين والنظرة 
العامّة نحوهم والتي تسم بالاحترام والتّقديرء فبالاضافة إلى وجود وکلاء 
لعدد من القوی الأوربيّة. يُوجد مُمشل تجاري لفرنسا هو أخو القنصل 
وإسباني يبني البواخر» وطبیب مالطي وساعاتي سويسري؛ والتصارى لهم 
مُصلى خاص بهم. aed‏ نواقیسه في آرجاء المدينة يوميًا . 

ما شکان الولاية كلها فيُقدّرون بمليونين» ينتمون إلى عدّة أجناس» 
وبعد وصف لوضع هؤلاء السكان وعلاقاتهم بالدّاخل وأفريقية» یژکد 
حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد وشمال إفريقية بشكل عام في تلك 
المدة» ولهذا Obs‏ الحجّاج يضطرون إلى أداء mete‏ عن طريق البحر 
وهذا ما سيفعله هو متوجَهٌا إلى الإسكندرية. 


الطريق إلى الإسكندريّة. 


قرَّر علی باي مُواصلة الرّحلة والائجاه إلى الإسكندريّة؛ فانطلقت 
الباخرة التي تقلهم في السادس والعشرين من يناير سنة 7٠18م‏ الموافق 
للسادس من ذي القعدة عام ه بعد وداع حار له من قبل حاكم 
طرابلس الذي أل عليه في البقاء بطرابلس» لكنّه رفض . 

یتوقف SOU‏ لضت لنا هذا المرکب الذي قله فهو کین الا ان 
قبطانه یسم بالغباء والجهل ولا يعرف الجهات لکن لحسن الحظ ترك 
لمساعده کل شي» بینما تفرَّعْ LEU‏ والنَّوم. هذا المرکب یل عددًا 


رنه وقرخاقة سس بت 


کی ما بين تاجر ومیعوث رسمی من حاکم طرابلس وم ابط اسمه 
مولاي حازم كان يفتخر أنه أكبر مدمر ی خلال حربهم مع مصرء 
باحئون عن تحسين أوضاعهم أكثر من إكمالهم لواجب ديني . 

و chi‏ في كل رحلة بحريّة يقرم بها bob‏ تأتي عکس الاتجاه 
ing‏ عكر مزاجه» وأحاله إلى ملازمة السرير stad‏ یومین ؛ وبعل شمانه els‏ 
en‏ حظاته الفلكية وقياماته التي اكتشف من خلالها Ol‏ خط سیرهم تحول 
بدلا من الإسكندريّة إلى الشمال» حتى وصل إلى ما یقرب من 
الأدرياتيكى» فنبّه القبطان إلى اتجاهه الخاطئ وعدّل مسيره إلى سواحل 
إحدى الجزر اليونانيّة التي حطوا فيها رحالهم عقب مسير عدة یام 

وبعد وقمات عديدة ومتأنيّة في وصف هذه الرّحلة الظويلة LES,‏ 
والتي جنحت عن طریقها إلى الشمال ودخلت في سواحل الیونان وجزرها 
وترکیا وشواطئهاء یصف Lol W‏ وبدفة کل مُشاهداته هناك : الظبيعة فيها 
وما وراء المنظور من حوادث وتاریخ: ویر کر لاافت تلنظر إلى 
بعض الأحداث الصّغيرة في بعض الموافع ESS‏ ومن خلالها بصوّر لنا 
الوضع التعس الذي se‏ على الامبراطورية العثمانية. 


كما يصف ما تعرضوا له من مُضايقات أثناء رحلتهم code‏ سواء مع 
العؤنانيية أو مع الأتراك؛ وكذلك انعدام TAU!‏ بينهم وبين البخارة في 
ce ASI‏ وقلة الموارد الغذائيّة وغيرها من الوقفات الصّغيرة الأخرى. 

تستمر الرحلة محاولة الوصول إلى هدفهاء ففي الثالث من شهر 
مارس (الثاني عشر من دي الحجة) تراءعت ملامح الإاسكندرية أمام 
الجميع؛ > مما كان باعٹا للفرح ر والجوونء gle Seal betty‏ 
درل ھا و و رل ا عقاو US‏ 
يمقول: «کم هو مضطرب مصیر هذا الانسان» إذ في نفس اللّحظة التي 


$F‏ رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


هائج جعلت القبطان WY ad‏ 


ومع مُحاولات الرّسرٌ في ميناء المدينة الثاني أو في (أبو قير)ء إلا أن 
القبطان برعونته أبعد المركب إلى أعلى البحرء في وضع لا يُتصوّر بين 
الحسرة واللوعة التي ISS CRE‏ والحزن الذي pat‏ عليهمء 
موجات البحر العاتية التى تّتقاذف المركب ككرّة حائرة» إنها لوحة 
مأساويّة قاسية لأوّل مرّة تحدث لعلی باي: «اقترب مني القبطان والدموع 
في عينيهء وقال: ماذا سنفعل Slew‏ علي باي؟ إذا كانت هله إرادة 
الله . . ٠.‏ فأجابه قائلًا : «آه يا قبطان». CY‏ يعتقد أن الذي قادهم إلى هذا 
ne‏ فيو اموه er‏ وه واب المتحكون . الات من الأعياء الشديد 
واليأس والرعب والحياة والموت تسود القارب نتيجة العواصف التي 
تمصف بالم رکب والمیاه المثساقطة من آمواج کالجبال: «اعتفدث بان 
ساعتي ی قد ا 91 حالة شديدة من ae eek‏ 
کما فکرت فى Sitesi,‏ أخرى th aly alas alts‏ 00 
the iu‏ أعادني لهدوئي في هذه اللحظات العصیة. 


وبعد ثلاثة PGT‏ من رحلة شاقة في بحر مائج هائجء آعلن القُبطان أنه 
لن يستطيع الوصول إلى الإسكندريةء وسیتّجه عوضًا عن ذلك إلى قبرص ١‏ 
فوصلوا إلى ليماسول في السابع من شهر مارس سنة 1807م الموافق 
poli‏ عشر من ذي الحجة ۱۲۲۰ه وكانت حصيلة هذه الرّحلة Gt‏ کل 
الرکاب أصيبوا بالإعياءء فأكثر من عشرين شخصًا على الفراش بعضهم 
علی وشك الموت» وامرأة توت وألقيث جنها في البحر؛ وآخر مات 


)۱( الرحلة. ط. برشلونة» 1 . 
هق الر حلت ط. برشلونت 1لا . 


i ماه‎ 


SS a 9‏ وائنان في حالة gs‏ الأخيرء 


۳ - رحلة التّبه: قبرص بدلا من مصر؛ 


وفي ليماسول تحدّث لنا عن علاقاتٍ شتی وأشخاص من جنسیّات 
متعددن وحاكم المدينة Sl LY)‏ بعث ane‏ بعض الجنود لمساعدته في 
إحضار آغراضه» كما خدمه نائب القنصل البريطاني والروسي وقنصل 
نابوني ونزل في بيت رجل إنجليزي يدعى اروك» هذا الفتى الذي آخبره 
۳ ينوي الذهاب إلى القاهرة لشؤون | تجارية مع الهندء يتكلم التُركيّة 
والفارسيّة. ویلیس لباس المسلمین وتعلم عاداتهم وتقاليدهم . 


وبعد وصف لهذه الجزيرة» زار نيقوسيا ووصفها من كل التُواحي» 
وما يمكن مُلاحظته هو الزيارات المكثفة والمتبادلة بينه وبين أساقفة هذه 
الجزیرة؛ كما زار حاكم المدينة ال لتركي الذي استقبله بحفاوة. وتعرض 
للعلاقات اليونانية الشركيّة والحزاز زات الموجودة ue‏ بين الظرفین» واستعرضص 
SUAS‏ وضع OSES‏ الیونانیین 3 والکنيسة وحموقها التي أسهب في 
الحدیث عنها . ولحظ أن جميع الیونانیی نيين في الجزيرة يتركون شواربهم 
ویحلقون لحاهم مثل الاتراك لک کبار السن والاساقفة یعفونها وذکر 
3 نه لا Gow‏ للیونانیین أن یملکوا EL‏ لکن ) لیس منهم من لا يحمل 
خنجرا أو سكينًا Jeb‏ ملابسه. ويتطرّق إلى تجارة الجزيرة التي تكاد 
تنحصر في القطن؛ ومن خلال عرضه وتحليله لا يُخفي تحامله الشديد 
على الأتراك وتعاطفه المفرط مع الیونانیین الذين يُظهرهم بصورة 
المضطهدين الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم. فيلجؤون إلى السّفارات 
الأجنبيّة لتحميهم من هذا الاضطهاد. 

Li‏ مُساجد الجزيرة ففقيرة وسيئة› وفی خطبة ١‏ 5 لجمعة لا يجيد الامام 
العربيّة فيكتفو بإيراد بعض الجمل القصيرة والعبارات المتقطعة التي 


سس هب رحالة إسباني في الجزيرة الحربية 


يُكرّرها بدون فهم لمعناها لا هو ولا مستمعوه؛ ومع آن ial‏ العربيّة هي 
لغة المسلمین» فربّما لا يوجد في كل الجزيرة عشرة منهم في حالة فهم 

ويواصل مستطردًا في وصف الجزيرة رار وجغرافيّتها ومعالمها؛ 
ثم م ينتقل بالحديث إلى ممیزاتها التي أهمّها شح coll! a‏ وفي إحدى وففانه 
فى هذا الفصل يقول: «فى جزيرة قبرص يوجد خطران شديدان»؛ الأول 
جمع مُتعدّد من الأفاعي OB‏ طول بين قدمين إلى BU‏ لها لدغاتها 
القاتلة كما يقولون» والتي يعانجها المشعوذون بالتّمائم والرّقي' أمّا الخطر 
ال خر فهو الجراد”''. 

ولا at‏ على باي إعجابه WAN‏ بقبرص التى یصتفها YL‏ عاصمة 
PAPA‏ مره الا أخرى» ويعتقد حازم Pee ob‏ إذا ما dol‏ 
بقانون بحترم الحريّة والخصوصيّات ade‏ فستختفي كل الحساسيّات 
والصّدامات الذينيّة المحتملة» وستصبح الجزيرة من آسعد بلاد العالم. 
LS‏ أن lege‏ معدل وماژها lis‏ ونساژها تغلب علیهن الحشمة 
والجمال ونتوافر فیها كل المقوّمات الأساسيّة التي تجعلها من ml‏ 
OILS!‏ 

- الشفر إلى الإسكندريّة (مصر): 

بعد هذه الجولة الطويلة والممتعة لباديا قزّر استئناف رحلة الحح عن 
طريق الإسكندريّةء وذلك في باخرة Gly‏ صغيرة» خخصّص له فيها غرفة 
مستقلة > حرجت في GLEN‏ من مايو (الثامن عشر من صفر ۱۲۲۱ه) 
عصرًا LESS‏ أجبرث على العودة نظرًا للأمواج العاتیق فأعادت الكرة مرّة 
أخرى في رحلة كانت موققة؛ وفي عُرض البحر ظهر لهم مركب عسكري 


(۱) الرحلةء ط . برشلونة. ۲۲۷/١‏ .. 
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۳ 


کی آوقفهم وألقی pede‏ بعد Godt‏ والأسئلة Gade!‏ الآتية: 

arr 2 

- أجاب القبطان بلا تَرَدّد: هذه للبيه الشّريف ابن OLS‏ الذي یستقل 
هذا المركب Gods‏ إلى الإسكندرية. 


= وما اسمه؟ 
5 سيدي باي العبّاسي . 
5 من ین آتی 
- من ipl‏ 


۳ وأين سیذهب؟ 


- إلى مكّة. 


Qa 


- سَغْرةٌ سَعيدةٌ. ثم انصرفوا. 

)3 على طيبة الأتراك» وخسن تصرف القبطان وطلبت منه ألا 
بفعلها مرَّة Mus ol‏ 

es‏ مركبهم إلى ميناء الإسكندرية بیسر وسعادة في تمام السّاعة 
الثالثة عصرًا ھن وم الثاني عشر من مایو سنه 1 ۰ الموافى للثالث 
وا لعشرين من صفر ۱۲۲۱هبء بعد رحلة استغرقت يومين ونصف . وعانت 

ا انطباعاته الت Lyla‏ قوله: «فى كلمة و احدة Cotes‏ کل تقدیر 

nee‏ يدل على daly‏ أولئك tI‏ الطيبين وشهامتهم». 

يستهل جولته بمصر الي eee‏ بأربعة فصول. بقوله: اليس من 
الصعب تأليف مكتبة متكاملة لوصف هذا البّلده لکنه يُشير إلى ما كتبه 


مرافقو الحملة الفرنسية من وصف یصعب الرّيادة عليه . وقد jas!‏ حديئه 


(۱) الرحلة. ط. برشلونة ۲۲۸/۱ . 


ey‏ بيب رحالة إسباني قي الجزيرة العربية 


بالوصف الجغرافي لمدينة الإسكندريّة؛ معرّجًا على أهميّة المدينة 
ومكانتها LIL‏ لمصر تجاريًا وإستراتيجيّاء ويذكر أن تعداد سكانها كانوا 
أكثر من مليون نسمة كما shit‏ دخل جماركها بستين أو خمسة وستین 
مليون فرنك في حالة الرّخاء. ثم ينتقل إلى الجانب التّاريخي 6 33 
المقولة التي يَتَْنّى بها المؤرّخون الغربيُون Ob‏ المسلمين هدموا وأحرقوا 
المكتبة الشسّهيرة بهاء ويفيض في وصف المدينة بمنازلها وشوارعها 
ومرافقها مشبَهًا لها ا Sa‏ بإسبانيا. ويُشير إلى وضع الإسكندرية 
الحرج إفتصاديًا نتيجة للحروب مع النُصارى خارجيًا ومع المماليك ونقص 
العملة (Gels‏ وكذلك لهروب ا إلى الحقول نظرا لظروف الحرب 
مع الإنجليز. 

Lites 5‏ 9 مرد سوء yoy‏ للأوربيين من قبل هؤلاء السّكان lel.‏ 
هو بسبب المشكلات EMI‏ لكنَّ الحملة الفرنسيّة جعلتهم يعتقدون بأن 
Gil pat‏ لا يكره المسلم حتى أنها أكدّت بما فيه الكفاية ذلك بمعاملة 
السكان کأشماءی ثم بشید بهذه الحملة وما قدمته لهذا البلد في المجالاات 
المتعدّدة الحضاريّة منها والسياسية وغيرها. 


یتوقف بالوصف عند مسجد المدينة أو جامعها الأعظمء ويذكر بعض 
المشاهد الى بى رة ای الصوت الجماعي وتردید الأدعية ثم 
مشهد المودن وهو gla‏ الأذان وتردده خلفه مجموعة واصفا صوت jel‏ 
هذا SL‏ اکصوت کها کهل یحتضرا. ویشیر إلى أن المساجد تعتمدٌ في 
مصروفاتها على ما تجود به أيدي المُحسنين؛ فما تقدّمه الذّولة قلیل لا 
كك ارم اف i‏ نتفمة اله a‏ عدو السنا عد 
القديمة والجميلة التی ذکرها الرحالة السّابقون» فالحروب التي يخوضها 
الارن فع علا وكذلك الحال مع بعض الآثار المهمة التي 
اختفت هى الأخرى: وما يغلب على الظن - كما يقول Gol‏ أن 
الإنجليز تقلوها إلى بلادهم». 


بكرن د ا بش مت وت ا اي 


بنتقل بعدها إلى الأسعار التی تزید على البلاد الإفريقيّة التی زارهاء 
eee‏ إلى عضن انان لاه لاه leas Rb‏ ا ادا 
بالعملات الأورسّة 


ویتوقف عند فنار الإسكندريّة بالوصف: وعن البدیل الذي شبد 
العرب؛ ثم أبواب المدينة التي كان يُسمحٌ للنصاری بالدخول من بابها 
go‏ فقط وذلك قبل الحملة الفرنسيّة» لکن بعدها فتح لهم الباب 
الغربي أيضًا. UI‏ دفاعات المدينة فكانت عاديةء FS‏ الفرنسیین شيّدوا 
القلاع والأسوار. وينتقل بعدها للحديث عن تباتات المدينة وحيواتاتها ثم 
عن مدارسها التي تنوّعت حسب المذاهب والطّوائف» لكنها تؤكد حقيقة 


ue vee cage Js 8 بشریا‎ Low pa E i ioe 
مكان في العالم‎ ae القول بان د #الاسكندرئة‎ ane الوقت. مما یمکن‎ 


۳4 


لقعد اللغة»» ثم يشرع في تفصیل القول عن الأاجناس والاعراق التي 
تسكن المدین فالقط تعدادهم حوالي الألف ويمارسون التجارةء ومثلهم 
الیونانتون الذین يُقدّرون بأربعين عائلة مُستقرّة» لهزلاء مُعابدهم ویودُون 
oem gab‏ الدينيّة بحریة» كما يُوجد آکثر من ثلاث مئة بهودي مقیمین بصفة 
دائمة» لهم معبدان صغیران أمَّا الأكبر فقد هدمه الأوربيون» ويمارس 
التجارة والضرافة؛ كما برعو علیط من الأوربيين› در باکر شم 
ن» یمارسون التجارة التي Sr BL He‏ المحيطةء وكانت سيئة أيام 
مجيء مجىء Lok‏ نظرًا لكسادهاء كما يُشيد بالحريّة التي cae‏ بها هژلاء رجالا 
ونساء في لباسهم ومعاشهم وعباداتهم وما يلاقونه من احترام في البلد 
المضيف على خلاف ما هو موجود في المغرب. af Ul‏ فقد شده 
لباسها وجمالهاء ويذكر في هذا Stal‏ أن المرأة حتى اليهودية والتصرانتة 


6۵ سس رحالة إسبائي في الجزيرة العربية 


تلبس الحجاب كالمسلمة. وللنظافة فى الإسكندريّة مكانتهاء فالحمامات 
التركيّة العامة يرتادها التاس على مختلف دياناتهم وأجناسهم. 


ثم ينتقل إلى موضوع الختان والموسيقى والبريد وكيف fo‏ وساعي 
البريد ومواصفاته. ویتحوّل فجأة إلى الطقس وأجواء المدينةء نم یتحدث 
عن موضوع الضّحةء ويذكر أن الرّمد أو التهاب العين WK‏ يكون هو 
المرض المستوطن الوحيد في هذا الاقلیم» ويعزو ذلك إلى الرمال 
التاعمة التي تثيرها US‏ 


وعلى Ge‏ حوالي ثلاث صفحات يغوص في ميدان التّاریخ والضّراع 
على مصر. Peis‏ الحديث في تحالف العثمانيين مع الإنجليز لاخراج 
الفرنسیّین» والحملات التي اشتركت في هذه العمليّة» ثم يتحذث بعد 
ذلك عن الصّراع على السّلطة والنفوذ في مصر بين الألبان والمماليك 
SLY,‏ وانتهت بتولية محمّد علی» ویشیر الى تدخلات الإنجليز 
وأياديهم بكل هذه الأحداث. 1 

خرج علي باي تاركًا الإسكندريّة Yds‏ نحو القاهرة» سالکا الثيل في 
مركب أقلّه. واصفا ما رآه من مُشاهد بنائيّة وحيوانيّة ومائيّة حتى وصل إلى 
مدينة رشيد التي وصفها VSL‏ تختلف عن مظهر مدينة أوربيّة. وفي يوم 
الاثنين العاشر من نوفمبر سنة ١٠۱۸م‏ الموافق للتاسع والعشرين من 
شعبان سئة WITT)‏ كان وصوله إلى القاهرة ودخوله إليها فى حفل صوره 
لنا بالفخامة وأحاطه بالأهمية» حيث كان في مقدمة ae‏ يه ran Ev‏ 
بالقاهرة» fe,‏ الثاني في المدينة حسب تعبيره» وشيخ القاهرة الذي هو 
نقيب الأشراف» وبعض الأمراء المغاربة. 

قفا لدوم نذا اا ا ا ی ا 
القاهرة في هذه المدة» ويُشيد بمحمّد علي الشاب الذي يتمع بالحيويّة 
والنشاطء وكيف وصل إلى الحكم وأنقذ الشّعب من مُعاناته مع المماليك 


Ss. كع‎ SG الككرة‎ 


ESI ISL,‏ مع ذلك لم یعرف كيف یستقل بالبلد» GY‏ أعطى للوجهاء 
أو المشايخ منزلة مکنتهم من أداء دور مهم في إدارته. 

ويصف المدينة a‏ منازلها وشوارعها اما تا التجاريّة ومناخهاء 
وینتقد أولئك الرّحالة الذين يصمون المدينة وشوارعها بالقذارة والكابة 
ويؤكد عكس ذلك. فالقليل من المدن الأوربيّة تفوقها بالتّظافة. ويتحدّث 
Wis‏ عن مُساجدها خاصّة الأزهر الذي أفاض في وصفه. ثم بقيّة 
المساجد الكبرى» وفى جامع السلطان فلا وون كانت تنسج کسوة الکعت. 
ثم انتقل بالحديث إلى المستشفی العام» وكيف كان يعتمد في نفقاته 
وإدارته ذات الكفاءة العالية. 


يتوقف بعدها عند الاحتفاللات المصاحبة لشهر رمضان واستعدادات 
ار وفرحهم بهذه المناسبةء ثم يتحوّل إلى وصف الطبيعة والأهرامات 

في الجيزة التي زارها تحت وطأة الخوف من الأعراب برفقة رجاله 
ادن ویسترسل بالوصف والشرح لهذه المعالم وما أحاط بها من 
طبیعة كما يُخصّص حيرا غير قلیل لوصف بعض المعالم الأثريّة والمعابد 
النصرانية و حي بولاف . 

ثم ينتقل بالحديث عن Ld‏ وتأثرها من جرّاء المشكلات المحيطة 
في Sel‏ مصر حيث المماليك؛ وفى الغرب حيث ثورات الیربر وقطع 
التجَارة مع المغرب والجزائر وغيرهاء ومشكلات البدو وقطع الطريق في 
الشرق وسرقة القوافل القادمة من الجزيرة العربيّة والهنده ثم حروب 
الإنجليز التي عطلت الّجارة في البحر المتو تو سط ) وعلی الرغم من ذلك 
Of‏ القاهرة شهد So‏ تجارية ضحمة . 


لم يطل المقام بعلي باي في القاهرة على الرّغم من أنّْها تستحق وفنا 


أطول» ووصمًا أدق وأشمل» os‏ لا نشغاله aly‏ ر الحج الذي al‏ 
آوانه» cy,‏ ينوي العودة إليها مره ة أخرى» فقد اکتفی بهده المدّة sil‏ 


سس رحالة اسياني في الجزيرة العربية 


تزد على pool‏ وخمسة أيام» فبعد انتهاء شهر رمضان وبالتّحدید في يوم 
الا تین اشامن عكر مين دمر هة 2145 :(الشاهس من 
GANTT ty‏ غادر القاهرة Lge‏ إلى جذة سالکا طريق السويس ثم 
اه وقد Sle Swe ess‏ بنك NG‏ 


۵ - الجزيرة العربية: 

وقد خصّها باديا pet jou‏ من سجل رحلته code‏ تمثل ذلك بأحد 
عشر فصلا هو ما حواه الجزء الرابع من أسفار الرّحلة؛ على أنه رأى أن 
جزيرة سيناء هي جزء من جزيرة العرب. فكان الفصل الثاني عشر ضمن 
هذا :السرم وی مها تزه انعر ل ایو تسيل تما ره انیا 
مباشرة. 


1 - عودة بادیا إلى مصر: 

بعد زبارته للجزيرة العربيّة MUL‏ منطفة الحجاز بما فیها مكّة 
المكرّمة وجدة وبقية المدن التي عرض لها في سجل رحلته» قرّر LIE)‏ 
العودة إلى مصر وبالتّحديد إلى القاهرة التي ترك فيها بعض أحماله 
وخدمهء سالکا طريق البحر الأحمر في رحلة طويلة وشاقة قصّ فيها 
متاعبه ومشاهدات الظریق ممًّا ورد فى نص الترجمةء فوصل pee dl‏ عن 
Gi‏ سیاه. وم وال ريسي ومنا اجه إلى pny aly call‏ الوا 
التي مر بها والمشاهد التي bly‏ والمتاعب التي لاقاها . 

وفبیل وصوله المدينة خحرج لاستقباله ote‏ من الاعیان» من بینهم 
سيدي عمر نقیب الأشراف مع عدد من العلماء والوجهای يرافقهم كوكبة 
من المماليك والحشم. وقد دخلوا القاهرة من باب الفتح في منتصف شهر 
يونيه من سنة ۱۸۰۷ الموافق للثامن من ربیع الاخر ۱۲۲۲ه. لكنّ 
الاوضاع فیها كانت غير مُستقرة نظرًا لهجوم الانجلیز على مدينة رشید 
ونزولهم في «SLY‏ كما أن القاهرة تحتفظ بعدد كبير من الها 


الإنجليز”''» لذا OB‏ هجومهم المتوقم دفع بصاحبنا إلى مُغادرة المدينة بعد 
تسعة عشر Uy‏ فقط من وصوله إليها at‏ إلى فلسطين بناء على نصيحة 
أصدقائه الغرنسيين الذين ۳5 م ل حيث خرج في 
ah‏ 0 دون ل ذكرياته وملحوظاته 
هذه المرة. 
كان بودّنا أن نتوقف بالعرض السريع لوقائع رحلته التي تلت زيارته 
للجزيرة العربيةء GS‏ ضيق الوقت والخوف من اتساع الموضوع وخروجه 
Ue‏ هو مخصص له حال دون ذلك» ولعل فى الوقت متّسعًا لذلك عندما 
تسمح الظروف أو يهيئ الله له من لديه الهمة والا هتمام لیر اه قراء العربية 
- المظاهر العامة للرّحلة: 
بعد هذا ae‏ ی re‏ 
۱ - في المغرب: 
| ف Sie‏ على Gla hes‏ عولاى سليماة ورال 
ی 9 و ای العربي الذي حل بضيافته قادمًا 
وربا على BVI‏ فى البدایة» لکن حاشية السلطان التي ارتابت 


ay! i Haat‏ منافسته لبعضهم کل ذلك جعلها تزرع 
الشَّك لدی الشلطان سلیمان line cas‏ ما جعله بحيطه دائما بعدد 


من أتباعه ومن Ge‏ بهم. ولعل إهداءه للجاريتين كما سنرى لا يخرج 
عن هذا النطاق» Lol GS‏ حاول Male‏ أن یتخلص منهما بحجج 


)\( الرحلة . ط . مدريدء. ص ۳۲ . 


سطس ب ببسب لل حالة إسباني في الجزيرة العربية 


واهية» مع آنه تقبّل الأمر الواقع عندما dy‏ قد أحيط به» ولذا قرّر 
الرّحيل إلى موقع آخر seed‏ من الرقابة اللصيقة. 

ب ان bol‏ فشل في وضع سياسة تخدم مصالح إسبانيا في المغرب حيث 
أقنع رؤساءه بمشروعه الذي يهدف إلى دعم بوره ام تال في 
ا تلك التي ل تعترف بسلطة الذولةء وتظاهر أمام أولئك al‏ 
pail‏ بها وأقنعها بالثورة لخلق اضطرابات تُشغل السلطة المغربيّة 
ومن ثم تقوم إسبانيا باحتلال SLE‏ خاصّة مدينة مليلة وما حولهاء 
هذه المشروعات آثبتت الوقائع أنه ليس لها وجود إلا في خيالات 
باديا كما يقول چ 


ج SIL‏ التّقدير الذي حظي به باديا قد جعله يُؤمن بسهولة تحقيق أحلامه 
ومشروعاته» لدرجة قد تصل إلى الاعتقاد OF‏ بالإمكان تتويجه ملكا 
على غرش PL at‏ وأنَّ أهم أقاليم Uy‏ تميل لصالحه؛ ولم 
پدرك أنه مجرّد ULE,‏ تتقاذفه الأيدي وترمقه العیون؛ لا لشخصه 

وطموحه بل LS‏ في الاستطلاع واستدرارًا نما يحمله من هدايا 
ونموده ومع ذلك فالحكومة المغربيّة شرعان ما غيّرت رأيها فيه 
ورافست تحركاتة نوت فبعد رحیله ال قاد أله تا مت 
المراقبة وأراد على ما يبدو أن یفعل ES‏ يقنع به رؤساءه في إسبانيا 
الذين منحوه ثقتهم وأغدقوا عليه أموالهمء فكانت اتصالاته بالقبائل 
بحجّة تأمين الظریق إلى تلمسان» لكن عيون OLLI‏ لاحقتهء وجاء 
القرار الحاسم بترحيله عن طريق العرائش» مُحاظا بقوّة عسكريّة Pp‏ 
رحيله وخروجه من البلاد نهائيًا . وكانت الحكومة الاسبانية قد أقنعتها 


.١١ مقدمة الرحلة. ص‎ )١( 


Ali Bei; 0.0. 270 - 1 (‏ . وهو ما يستنتج من رسائله لحكومته في المغرب؛ ثم لمسؤولي 
الحكومة الفرنسيّة فيما بعد. كما آشرنا فى معرض الحدیث عن سیرته . 


ال له as iy‏ د ا 


تقاریره لدرجة آنها آرسلت رة بجر إلى السُواحل الماد 

اه 

إذن يُمكن القول: Of‏ دومنجو بادیا قد تشرّب تلك الشّخْصيَّة المتتحلة 
لدرجة جعلته يُصدّق نفسه ویتصرّف بوحى من ذلك خاصّة فى هذه 
المرحلة المبكرة التى قضاها بالمغرب» لذا تظهر ثقته المتناهية بنفسه التي 
تعن ا ا مع الآخرين» ولم يدرك St‏ هذه البلاد مليئة بأمثال 
شخصيّته المدّعاة من ذوي الحسب والنسب الحقيقي وليس المزوّرء ولم 
يعرف أيضًا N‏ جديد الغغرب في العلم 
وأدواته بالدّرجة الأولى» ثم م هذاياه التي سبقته في کل مكان يحل ؛ به مع 
تميّزها وطرافتهاء وليس من طباع العرب أن يُقابلوا مثل هذا الكرّم إلا 
يأحسن منه. 


۲ - في طرابلس: 


في هذه البلاد نجذ شخصيّة أخرى مکسورة الجناح» مه 
الجانب» تُلاحقها التّهم وترمقها الأعين شزرا فقد انکشفت أوراقها أمام 
الجمیع» المغرب الذي Fol‏ أنه أصيب في كبريائه بعد أن وضع ثقنه 
بأمثال هذا edt‏ وطرابلس التي وصلتها آخباره وربّما لم تكن 
contd‏ له بالأخول YS‏ وساطة Leash‏ يضاف إلى هؤلاء عنصر ثالث لا 
يقل أهميّة وهم أولياء نعمته الذين جهّزوا رحلته وموّنوه be‏ يحتاجه في 


سسشره ١‏ فقو جئوا بفشل مشروعاته التي تحمس لها بعد أن استقبلوا تقاريره 
المتتالية التي تحكي قصّة نجاحاته المتلاحقة» لکنهم اكتشفوا أخيرًا أنه 


يطحن في الهواء دون طاتل» فأصبح منبوذا لديهم إن لم يكن مطلو با . 
)1( مقدمة الرحلةء ص .١١‏ 


)1( وهو ما یزکده بنفسه حينما اتهم حاكم العرائش بأنه فد كتب لحاکم طرابلس عن 
حقبقتهء وأرسل معه اثنين من عيونه. الرحلة. ط . برشلونة. ص78١.‏ 


رحالة إسباني في الجزبرة العربية 


ولذا لا نستغربٌ بقاءه في المركب متسمرا على مدى يومين متتاليين 
في ميناء طرابلم ن قبل أن يُسمح له بالتزه ول ثم لزومه بيته وعدم مُغادرته 
إلا في آوقات قليلة ولأماكن محدودة ومعروفة» كل ذلك يُعطي الانطباع 
أن شخصيّة الرّجل قد تبدّلت فهي غير تلك التي كانت تُصول وتجول 
وتتكلم بأعلى صوتها في المغرب» فهّنا صوث مبحوحٌ وخطی ثقيلة 
مرتجفةء وعلاقات محدودة بل ونادرت فالطيبة المتناهية التي ده 
بالمغرب والدّخول إلى عمق المجتمم بشخصیّاته المتعدّدة» قابلها فتور 
وشك وعزلة» ریما آملتها طبيعة البلد وأوحتها قرارات السّلطة التى de‏ 
من تحركاته بعد أن أصبح تحت سمعها وبصرها باستمرار» فأوراقه التي 
يلعب بها قد اتكشفت» وشخصیته التي ged‏ لم تكن تقنع أحدًا هناء لذا 
لا نستغربٌ قراره بالرّحيل المبگر من طرابلس» ليبحث عن موقع آخر 
يُواري فيه deg‏ ويمارس ألاعيبه من جدید فبینما يمكث في المغرب 
أكثر من سنتين» لم يطل به المقام هنا في طرابلس لأكثر من شهرين 
وس ل 


۳ - في قبرص: 


في هذه الجزيرة ظهرت لنا شخصيّة باديا الحقيقيّة» الغربيّة التي 
نحرّرت pe‏ من تلك المستعارة «علي باي العبّاسي» لتّمارس حياتها 
الطبيعيّة بين أقرانها من الغربيّين» ولتكتسب خبرة ومرانا للمغامرة القادمة 
في ميادين ما تبقی من الرّحلة . تلحظ py Sl‏ والإعجاب في ثنايا ما كتبه 
فى هذه المرحلة ونحس ن أنه يتمنئّ لو طال به المقام أكثر في هذه الربوع 
التي يبتعد فيها عن الرّيف والأقنعة» لولا أوان Qo‏ الذي اقترب ويصعب 
تأخيره لسنة قادمة . 


حاول bol‏ جاهدًا أن يُعطي نفسه دفعةً جديدةً من الثقة التي افتقدهاء 
وا وزادًا لمشوار المهمّة الشَاقة wre‏ ومع ذلك نسيّ فارثه 


الرحلةٌ واه سس + 


۳ 
۰ 


الذي أقنعه بسلیل الأسرة العبّاسیة. ونسی نفسه أيضًا مع عظمة آثار 
الاغریق» ملهمي الحضارة الغربيّة في أصولها وجذورها العلميّة والإنسانيّة 
كما بعتقد! كما اندمجٌ مع ای اه وكنائسها ونسی المساجد 
والمآذن إلا لمامًا. 


2 في مصر: 

Lads aps‏ باديا مرّة أخرى إلى الظهورء لكن في هذه Ball‏ لیس 
بصفته Lily Colle ead‏ كا جد رجالات المغرب ووجهائها الذین مدموا 
لاداء فريضة cael‏ لذا نجده leads‏ بالجالية المغربيّة المقيمة في مصر 
فتخرج لاستقباله ووداعه ولا ندري كيف آقنعها بهذه Saat‏ وفیها من 
هم في مُستوی أخي السلطان المغربي نفسه؟ اللهم الا [ذا كان هؤلاء من 
المعارضة الذین التجووا إلى هذه الذیار وأقنعتهم وعود بادیا بالدعم 
والمؤازرة ضد able‏ الشّرعيّة في بلادهم» وهذا هو الأقرب. 

LIE,‏ في هذه البلاد مُعجب بإنجازات الحملة الفرنسيّة» یتحدّث 
عنها وعن تأثيراتها الإيجابيّة» وكيف أزالت كابوس الانجليز وكأنه tle‏ 
للدفاع عنها. كذلك نجده كما لو أن حيويّته وجرأته عادت واعتباره زد 
ca}‏ فهاهو يقابل الولاة والعلماء والأشراف ويأنس بهم ويأنسون به» 
ویتجوّل بحريّة UL‏ ويكتب بلا قيود» OS‏ مع ذلك يفرٌ أمام طلائع 
الإنجليز التي هاجمت مصر خائفا مذعورًا. 


۵ - في الجزيرة العربيّة: 

هنا نجد دومنجو bol‏ بشخصيّة يلها الغموض» فهو EG‏ الحا الذي 
شدته عظمة المكان وقدسيّته وألهبت مشاعره الدينيّة» وأخرى هو ذلك 
الباحث المنقب والسّاعي إلى الاستكشاف والسّبق في ميادين لم يسبقه 
إليها أحد من أقرانه» ولذا فهو يُسعى جاهدا لرصد المزيد مما صادفه من 
أحداث ومواقع وشخصيّات. نجح في تصويرها لنا وإبرازها في إطار لوّنه 


AM y ay‏ إسباني في الجزيرة العربية 


بريشته» ومرّة ثالثة هو ذلك الفضولي الذي أقحم نفسه في أمور ما كان له 
أن يخوض فيها أو يناقشها دون ple‏ ورويّة واطلاع كقضيّة الحجر الأسود 
مثلاء ثم أخيرًا هو ذلك الذي كذب الكذبة وصدّقهاء حيث امتزج بتلك 
Las‏ التي GLE‏ وتصرّف بوحي منهاء حتى إن أقرب المقرّبین منه 
يُصعب عليه اكتشاف شخصيّته الحقيقيّة» وهذا هو سر نجاح مهمّته 
خاصّة وقد صاحبها سعة خيال وكرم وهدايا تُقدّم بمناسبة وبغيرهاء مما 
أكسبه محبّة من حوله ومن قابلهم من كبار المسؤولين» كشيخ الزمازمة 


a 


مثلا . 
لكن يبدو bol‏ لنا هنا بصاحب المهمّف محاولا إقناعنا بأنه المكتشف 
لهذه الأرض وتقاطنيهاء فأولئك الذين سبقوه لم يصلوا إلى ما وصل إليه؛ 


ولع روا اجا ten re‏ ترا ين اه 
والاعتزاز. 


سادسًا ‏ أمثلة وملامح اساسيّة في نظرات علي باي إلى بعض 
القضايا: 


- المجتمع الإسلامي: تطرّقت مُذکرات هذا الرّحالة إلى المجتمع 
الإسلامي بشموليّة Ub‏ حاول خلالها أن fren‏ كل ملحوظاته التي 
دوّنها في صعوده ونزوله ذمابه ولیابه» في الشارع والمنزل مت 
والمدرسة» وما يُميّر هذه الكتابة UST‏ اختلفت بالوصف والتّحليل من 
مُجتمع لآخرء كما تميّزت بالمقارنة فيما بينها من موقع لموقع» وبینما 
Gates‏ المغرب بجزء وافر من حديثه؛ ويفصّل فيه JS‏ موقع يحل به» نجد 
اختصارًا في البلاد الأخرى. ومع محاولته أخذ جانب الحياد والموضوعية 
eke‏ المتجرد إلا أنه لا يخلو من همّزات ونقد لاذع لبعض قضايا 
لمجتمع التي لا يهضمهاء أو يصعب على رجل غربي مثله فهمهاء فهو 

يذكرنا د أو بدونها asi‏ قادم من ا المتحضرة إلى بلاد 


ae i ا د کے‎ alls fig ais 3h 


OPUS‏ ويقصد بها المغرب» بينما بشید من جانب آخر بقبرص وجزر 
اليونان» فمثلا لارنكا لا Je‏ حضارة وتَقِدِّمًا وانفتاخا عن العواصم 
الأوربيّة الاخری. أمّا طرابلس فمجتمعها أكثر انفتاحًا وتحرّرًا GY‏ يتعامل 
مع oma‏ فيها بلا حساسيّات» أمّا مصر فهي مُتسامحة مع Use‏ 


- 


لکن آهلها - فى JAAS!‏ - في غالبيتهم ججهلة فظو ابا Lal‏ في القاهرة 
لجسي مطحون تحت ge‏ کم ا 

وفى الجزيرة العرييّة يَسْدَّه المکان وروحانيته» والنّاس وبساطتها 
والأحداث بتسارعهاء ويحاول أن يضح لقارئيه لوحة تصويرية حقيقيّة : 
ينقل لهم فيها مَرئيّاته ورؤاه حول البشر والطبيعة والمدن بما فیها» نستطيع 
ol‏ تقول إن نج في التُصوير والتّقل» لكنه أخفق في flail‏ في أحيان 
ونجح في ا ف تا الكثير حول SLs‏ تلك ولا داعي 
SU‏ 

هذه ملامح عامّة سريعة» GS‏ الكتاب تطرّق لموضوعات مُتعدّدة» 
a‏ والطيبة وسهولة التعامل والترابط الأسري ومكانة 
الرجل المتميّة في المجتمم» US‏ تة ن إلى نُّدرة التعليم Ss‏ الجهل 
خاصّة فى المغرب ومصر والحجاز» ویمکن التّعرف إليها فى ye pl‏ 
ا رات ات NES Ney pl: oN‏ ا 

- المرأة: لم تجد هذه من صاحبنا قبولا أو اهتمامًا يُوازي أو يقترب 
من اهتمامه Cfo SL‏ وقد نجد له العُذر لأنها في ذلك الزمن كانت بعيدة 
عن کل ما يجري خارج الببت» ومع ذلك فقد أفرد لها حيّرًا لا بأس به 
في مدوّناته . والانطباع الذي نخرج به أو نلحظه هو أنه يُبدي تخوّفه من 
الارتباط بهاء أو الاقتراب منهاء BY‏ حسب تعليله تفرّغ le SU‏ 


(۱) انظر على سيل المثال ص 51١‏ ۰۲ 44 من نفس الرحلت ط . برشلونة . 
(۲) الرحلت ط. برشلونت» ص TU‏ 


تب و +حیب س رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


وتناسی متطلیّات الجسد فى هذا انجانب؛ bed‏ كان يعاني من مشكلة 
جنسيّة أو نفسيّة تجاهها؟ أو دفعه إلى ذلك احترازات المهنه وأسرارها؟ 
فالجواسيس وذوي المهمّات الخاصّة يُدركون قبل غيرهم أن العنصر 
ati‏ يُشكُل خطرًا في کشف حفيقتهم › ولذا فهم دائمو الحيطة والحدر 
منهنّ ؛ يبدو ذلك واضخا في المغرب» وان استمرٌ معه حذره في بقيّة 
رحلته és cles‏ حتف من غلوائه UW‏ وتحدّث عن المرأة الإسكندرانية 
2 4 )۱ 
والمكية بشيء من التوسع 


في حديث الرّحالة الأوربيّين نجدهم يخصّصون جزءًا من أحاديثهم 
عن المرأة في كل أحوالهاء لكن LSE,‏ لا يمر عليها إلا LS‏ ولم 
يلفت نظره سوى المرأة اليهودية المراكشية التی أشاد eee‏ ل ركنا sy‏ 
راف So‏ رة اه سکن الا یات الى و جر فلا 
كو ”هذا هھ ال ال خد سیف یرت لاحتنا عن زیت 
وفنا GU)‏ فف من الاسكتدرة أن اه وال اند فى هی و 
الونان وکذلك الهردة Sil pally‏ في یصر تلبس الحجاب کالمسلمة. 


وعلی العموم ليس bol‏ بمعزل he‏ يتردّد كثيرًا في الغرب من مزاعم 
عن معاملة الاسلام للمرأة ونظرته إليهاء وهو ما das‏ صذاه فيما کتبه - 
UY‏ بمذگراته code‏ يقول: ag‏ تَجِدرٌ مُلاحظته Oh‏ فى في جمیع 
سراي مم الجاع ين سوا كانت بحرية 91 رة إلا وکان فيها نساء» 
حقيقةٌ أن ما تمليه صوص QA‏ یتسم بالحذر والاحتراس» CY‏ يَنظر 
إليهن كأشباح أو كصرّة من SEY‏ موضوعة فوق Joe‏ أو مُركونة في 
زاوية المنزل»۲۳. نظرته هذه واستنتاجاته هي التي صبغت أحكامه وتعامله 


VEN ص‎ tee {\) 
۲ ص‎ canny (Y) 


)۳( الرحلة طط . مذريد» صر TY TTY‏ 


N» aS ing dingy 


مع المرأة فيما كتبه عنها خلال رحلته تلك فهو آوربیْ الهرّی والهويّة في 

عقلیته ونقافته ونظرته للشّرق بما فيه المرأة المسلمةء e‏ 
المتحاملة التي كان ols‏ يبدو نها فلتت ave‏ هنا Jy‏ لسان وهي التي 
تفر دعقا که في داخله . 


Ul‏ المرأة فى الجزيرة العربيّة فقد سبق أن آشرنا إلى نظرته الیها 
ونترك الحديث لنصّه المترجم عنها . 

- اليَهُود: في ثنايا حديث صاحبنا الكثير من الإعجاب والإطراء عن 
آوئئك اليهود الذين اتخذوا من البلاد الإسلاميّة لهم ee‏ ومّلاذًا بعدما 
تعرّضوا له من اضطهاد وضغوط في أوربًا وملاحقة محاکم التّفتيش لهم 
في إسبانياء كما یتباکی على وضعهم والقیود المفروضة علیها ی call‏ 
cadets‏ متناسیا الوضع الا قتصادي المتمیز الذي con‏ به هؤلاء وصرح به 
في مرّاكش مثلا؛ أمّا في طرابلس ویصر فالوضم مُختلف سواء في 
المعاملة أو الحريّة التي آعطیت إياهم في لباسهم وعباداتهم وتجارنهم 
حتى أصبحوا يمسكون بزمام التجارة مع أوربا. 

قد لا نستغرب على bol‏ هذا الاهتمام بشأن هذه الأقليّة بصفة خاصّة 
وتخصيصها بجزءٍ مما كتبه» نظرًا لوضعها بكونها أقليّة في المجتمعات 
eee‏ ا و نیب and LSE,‏ 

يمت إليهم بصلة تسب أو دين كما أشرنا من قبل في الحديث عن | إسللامه. 

- الحكام : هذه الفئة التي بيدها مقانید الأمورء لها في مَقاييس علي 
باي نُظرة ناقدة Ly‏ مُتحاملة أحيانًاء فمثلا حينما يتحدّث عن الب 
المغربي CL‏ ليس لديه ESL‏ خاصّة فالسُلطان هو المالك الحقيقي لكل 
et‏ نراها St‏ واضحةٌ لا يقل عنها قوله: Gh‏ بالمغرب ألفي 


a 


eas‏ كلم Line‏ أحقيّته بالعرش المغربي... كل شهب يدل 


)1( الر i>‏ ط . بر شلو 645 Yo ue‏ . 


۲ سس Alt‏ سباني في الجزيرة الحربية 


السلاح» كما لون لت ل اده ق" ٩‏ لکن نظرته تسم بشي» 

من الموضوعية عندما يعرض لمصر وصراع pale:‏ على السلطةء وکان 
ضيته Cal‏ المسکین الذي لکلا بالحديد تحت تسلط حکومته 
اناد ومع كل هذا وذاك فهو يُثني وبمناسبات مُتعددة بمزایا 
السلطان cole‏ وما ینمتع به الات محمّد علي من مواصفات الحاكم 
ia‏ الذي igi‏ البلد من معاناته مع حكوماته السايقة . 


UI‏ في الحجاز فقد وضع لنا صُورة تسم بالانتهازيّة والجشّع للشّريف 
غالب الذي يمك بمقاليد الأمور فيهاء یتجلی ذلك واضحا أثناء حديثه 
عن شخصيته أو عن التُجارة في الفصل cgi‏ وكأنه يرحب من طرف 
خفئٌ بالحكم الجديد الذي حل محله في eel‏ مما بالدّولة السعودية 
الأولىء ٠‏ فهل نأخذ الامور على ظواهرها ونسلّم بما led!‏ باديا من 
اعتسافه LAU‏ واحتكاره للتّجارة؟ أم OT‏ الأمر لا يعدو أن يكون SEES‏ 
ونقدًا غير بريء لرجل تعاون مع الانجلیز وله ارتباطاته التجاريّة معهم؟ 
s Woah 9 as‏ ل ل atl‏ را 
المتجرد الجواب الكافي من خلال نقازئة ۱ الى وردت في أكثر 
من مصدر . 


الشَّيء » الذي ale‏ به علي باي ي أنه يجد Ge Bl‏ والاستقبال في کل 
مكان يحل به من قبل هؤلاء الحگام. addy‏ له الأبواب المغلقة» ويتبسّط 
معه ولاة الأمر في تلك البلاد التي رارها لدرجة توسّلهم له بالبقاء في 
بلادهمء ولسنا على يقين هل هذه حقيقة مُؤكٌّدة أم Of‏ صاحبنا أراد أن 
يعطى لنفسه وضعًا Mae‏ ومقدرة فريدة فى الوصول إلى أعلى ALS‏ فى 
البلد الذي یحل فيه أمام وا وا ؟ ۱ 


() نس ص ۱۳۱ . 
() نشب ص TU‏ 


AV ahs sug ais 5H 


Z 


- الشخصيّات الدَّينيّة: تسم نظرته إلى القائمين على الأمور الذينيّة 


- 


بالقسوة Clo‏ مع ai‏ قد أ حاط نقسه بعددٍ من المشایخ» وحرص أن يكون 
في استقباله ووداعه جمع منهم. حتى إن منزله لا يخلو من خضورهم کل 
ذلك أضفى عليه Go UU‏ في البلاد التي يحل فيها '٠‏ يظهر هذا بوضوح 
في المغرب . ویحمل تشر على الذروشة وال راو Sous‏ العمهاء 
ال نعکر و دلك في se‏ مواضع من الجزء المخصّص للمغرب» al‏ 
في طرابلس فلم يحدثنا عن ارتباط يُذكر أو علاقات مميّزة مع مُشايخهاء 
وان أشار إلى أن فيها قاضيين أحدهما للمذهب المالكي والآخر للحنفي 
ou‏ المغرب ذات المذهب الواحد. 


Ul‏ التقد اللأذع فقد ety‏ لهؤلاء في القاهرة» الذين استخلوا نفوذهم 
ومكانتهم المتميزة وعاشوا في نعيم على we Lm‏ الشعب الذي glk‏ من 
ضَنك العيش. فهل لهذا النقد ما يبرّره أم OY‏ الشرارة الأولى التي 


عباءات Vi‏ ره دين 


وعلى ppl‏ هناك نَضَايا مُتعدّدة تعرّض لها هذا الرّحالة God‏ من 
الو قوف والتّحلیل لكن ذلك لا يمكن الوفاء به في ظل موضوع محدود 


.۷ 2۳۱ ص‎ cen )١( 
ر المتزاید‎ PU (؟) قد نجد ما يدعم , هذا القول عند استعراض حولیّات الجبرتي بالنسبة‎ 
أن الفرنسيّين قد‎ sas للمشايخ في هذا الظرف بالذات» لكن في المقابل علينا أن‎ 
إغلاقه سنه‎ P| على طلابه وأساتذته» مها اضطر القائمين عليه‎ prey أهانوا الأزهر‎ 
الحلبي‎ OLS هه عقب اغتيال قائد الحملة الغرنسيّة كليبر على يد‎ 
حتى رحيل الفرنسيّينَ. كما يمكن استعراض كتاب‎ UL طالب الأزهر آنذاك رظل‎ 
أندريه ريمون: المصریون والفرنسيون في القاهرة» ترجمة بشير السباعي» القاهرة‎ 

۰۱ وبالذات ص ص ۰۲۳۸ ۰۲۷۱ ۳۰۲ -504. 


سس حاة إسباني في الجزيرة لدربية 


بزمن وحيّز مُعيِّن من الورق» ومع ذلك فإِنَّ بقيّة هذه الرّحلة جديرة 
بالذراسة dee Sy‏ لما تطرّقت إليه من موضوعات متعددة تجعل منها 
مَصدرا مهما لا يستغني عنه آي ا 
الرّحلة في تلك الحقبة التي تلفها segs‏ 


- الظروف السياسيّة الشّائدة زمن الرّحلة: 


عندما وصل دومنجو Lol‏ إلى شمال أفريقيّة كان الضّراع والأطماع 
الاستعماريّة على أشدّهاء خاصّة مع بداية العف والتّمزق الذي أصبح 
Gy‏ للخلافة العثمانيّة في هذه المرحلة» مع انفتاح شهيّة الذول ذات 
ال زعة الاستعمارية مثل انجنترا وفرنسا وإسبانيا لالتهام البلاد العربيّة 
المسلمة التي انتابها الضّعف SEEN y‏ 


ففی المفرب كان الصر ۶۱ اع الذاخلي فان على الحكم oe‏ آفراد 
الأسرة الحاكمة العلويّة هو السّائد. یصاحبه مُؤامرات ودسائس» وتحفز 
نحو الانقضاض على شماله من طرف جاره وعدوه اللّدود إسبانيا» تمتذ 
هذه الأطماع والتّطلعات حتى الجزائر وتونس» يُشاركها في ذلك فرنسا 
التي دفعها طموح قائدها وإمبراطورها نابليون إلى البحث عن موطی pd‏ 
لها في أفريقية العربيّة» وذلك بدوافع سياسيّة أو اقتصاديّة أو دينيّة أو بها 
أما مصر فقد كانت میدانا استعماريًا من نوع آخرء أصبحت بموجبه 
حلبة للصّدام والصّراع بين قوّتین متنافستين هما فرنسا وإنجلتراء فقد 
وصلت قوّات الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت إلى الإسكندريّة في Al‏ 
والعشرين من يوليه سنة ۱۷۹۸ م الموافق للثالث عشر من مُحرّم ١۲١١‏ 
قاصدة الاستيلاء على مصرء وتأسيس قاعدة استعماريّة لها فى شمال 
أفريقية» ومع نجاحها الباهر في الاقتحام وتحقيق الهدف بالاستيلاء على 


BS Sg OLR‏ الهم 


القاهرةء إلا أن خلم نابليون تحظم آمام تزاوج المصالح العثمانية 
والإنجليزية التي سَعّت dt‏ الوهلة الأولى لطرد القوّات الفرنسيّة الغازية» 
فبعد صراع مرير شارك فيه الب المصري JS‏ فثاته» نجح هؤلاء في 
إخراج الفرنسيّين من مصر في مُنتصف سنة ١١‏ ها ومع 
محاولة الإنجليز استغلال الفرصة والبقاء في مصرء إلا أن جهود الخلافة 
وبالتّعاون دام مره ae‏ تخت هي از ری تي الجر هی تا 
یا وتلا الج للعثمانيين م ممثلين برجلهم القوي محمّد علي باشا الذي 
سيطر على الأمور بعد صراع دام مع المماليك؛ وصفا له الحكم باسمهم 
عا 22 


GI‏ في الجزيرة العربيّة فقد تأسّست الدّولة السعوديّة الأولى عندما 
التقى المصلح الشيخ محمد بن عبدالومّاب مع الأمير محمد بن سُعود سنة 
۷ ٤٤۱۷م Hejl‏ وتمخض هذا اللقاء عن قيام الدولت ومع آن 
مرحلة EI‏ التي امتدّت طيلة حُكم الأمير محمّد بن سُعود لم تخرج 
عن نطاق التّعريف بالدعوة وأهدافها وإخضاع المناطق المجاورةء إلا أن 
أيام خکم ابنه الامام عبدالعزيز بن محمد بن سُعود اعثبرت نقلة نوعيّة في 
شير الدعوة والدو له فقد استطاع إخضاع معظم مقاطعات نجد وتهامة 
وعسير ووصل إلى الحجاز وحدود العراق والخلیج؛ بينما كان عهد ابنه 
الإمام سعود الذي آلت إليه الأمور بعد اغتيال والده سنة ۸۱۲۱۸ ۱۸۰۳م 
مرحلة التّمكين واستقرار الدّولة التي أكّدت خکمها لتجد في جميع 
مُقاطعاته وبسطت ثُفوذها وسيادتها على الحجاز وعسير وأغلب مناطق 


الخليج . 


ul‏ الحجاز ققد كان يخضع لسلطان المماليك في par‏ حتی استولی 
ی ع at ae‏ ا یی وی یس 


وس يبب رحالة إسباني في فجزبرة العربية 


فشكره الخليفة العثماني وأقرَّهِ على إمارة الحجاز» وظل هؤلاء يتداولون 
الحکم فيه حتی هرت القوة الجديدة في وط نجدء مدعومة بدعوة 
إصلاحيّة لها توجهاتها ومبادئها التي لا تحيد cles‏ وکان من الطبيعي آن 
تدخل العلاقة بين الدّولة السْعودية وبين أشراف الحجاز في dey Le‏ 
ابتدأ عندما أوفد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود مندوبه إلى الشريف 
أحمد بن سّعيد سنة ۱۷۷۱/۵۱۱۸۵م لشرح أهداف الذعوة ومبادئها التي 
تقوم على مذهب أهل السّنة والجماعة. وتدعو إلى محاربة البدع 
والخرافات ونبذ البرك بالقبور والصّالحین. ومع القبول الذي أبداه 
الشّريف أحمد إلا alt OF‏ الثریف مَسعود قد انّخذ خظًا أكثر تشد 
عندما أودع الوفد الذي أرسله oe‏ السمودي لمناظرة علماء tee‏ حول 

بعض القضایا الدينيّة في السجن؛ كما آم ر قاضي مگة باصدار فثوی ASS‏ 
الدّعوة وأصحابهاء Ls‏ يعني تام العلاقات ودخولها مرحلة جديدةً من 
الصّراع السّياسي والعسكري؛ ابتدأت بمنع cea‏ التجديينَ إلا بعد أن 
يدفعوا الصّرائبِ والمکوس وتطوّرت في عهد الشَّريف غالب بن مساعد 
إلى إعداد حملة عسكريّة سنة ۱۲۰۵ه/ ۰م Lead‏ بها الذّرعيّة isle‏ 
الدّولة الوليدة. مُفتتحًا مرحلةً من الصّراع والنّزاع» كانت نهايته خضوع 
الحجاز لسلطة آل سعود. 


ومع فشل هذه الحملة في تحقيق أهدافها إلا أنها آذنت للإمام 
عبدالعزيز بن محمد بالبدء في ضم الحجاز إلى الدولة السعودية فأعدذ 
حملة كبيرة انطلقت حتى وصلت إلى تُخوم الحجاز كجس نبض واختبارٍ 
لمق القذرة العسكرية للاشراف areca relent‏ وكات سال بين 
الظرفین» حتى رأى الشریف غالب بن مساعد أن يعقد الصّلح ويجنح 
للمسالمة خاصّة مع يأسه من وصول de‏ عسكري عثماني سواء من مصر 
أو من الآستانة» كما أن آغلب عمليّاته العسكريّة مُنيت بالفشل أمام 
حماس الْمَوّة الجديدة وإصرارها على المقاومة بل والهجوم؛ dass‏ 


الزخلة دحا سس 


اتصالات ومداولات جرت بين الا وبين ابن سعود نم الاتفاق سنة 
57م على إنهاء حالة الحرب والجنوح إلى الصّلح والسّلام 
على شرط السّماح بالحجٌ لوفود des‏ وعملا بمقتضی هذا GLI‏ فقد 
دخل الامام عبدالعزیز بن محمّد Re‏ المکرّمة ELE‏ يُرافقه موکب ضخم 
عاد بعده إلى بلاده . 


BS‏ الأمور لم تستمر على حالهاء فد عادت إلى se‏ والصراع 
الذي انتهى بالصلح مرّة أخرى: بعدها دخل الأمير شعود مكّة المكرّمة 
مخرمًا سنة ۲/۱۲۱۷ ۰ فأذی فريضة الحج» وأعطى الأمان لأهل 
هة ای ن آصبحوا تحت رحمة الامام سعود وجنوده بعد هرب ات 
غالب وتحصّنه في ide‏ كما old‏ القباب والأضرحة عملا بما تقضيه , 
مبادئ الدّعوة التي يحمل لواءها. على أن GBI‏ غالب لم She‏ كثيرًا 
في طلب الصفح والخضوع للظاعت فاستجاب له الأمير سعود وأقرَّه على 


1 
Mey; 


- الجزيرة العربيّة في میزان قوی الصراع والتُّفوذ: 


عندما نتطرّق إلى هذا الموضوع fai SE‏ ملف العلاقات الواسع بين 
أقطاب انذاك د في بدايه ا ad on‏ ی ae unt‏ 
المتجدّرة في المنطقة از ere Pre‏ 


)1( عن هذه المرحلة وما دار فيها من أحداث. انظر : ابن بشر: عثمان بن tale‏ عنوان 
المجد في تاريخ نجد. جا ط. دارة الملك عبدالعزيز الرياض ۱۹۸۲ء. إسماعبل حقي, 
جارشلي : أشراف مكة وأمراؤها في العهد العثماني» بيروت ۸۲۰۰۳. أمين سعيد: 
تاريخ الدولة السعودية. ط . دارة الملك عبدالعزيز. الرياض؟ ج.ج. لوریمر : تاريخ 
البلاد السعودية؛ جیرالد دو غوري: حکام مكة . 


۳ تحت دح ب رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


تا ور FSS > ai E‏ الفرة pe eee‏ 
يجدوأ الا هتمام الکافي ولذا كفت جهدنا في تحديد ملامح هده 
العلا 2۶ . 


لقد كان وصول نابلیون بونابرت إلى حکم فرنسا دافعًا U5‏ لتطلّعاتها 
البعيدة المدى ودخولها مُنافسًا قویّا ولدودًا للإنجليز في المنطقة العربيّة؛ 
ونقصد ما عُرف أخيرًا بمنطقة GU‏ الأوسط فى ظل أفول شمس الخلافة 
المشناقة» :وقد تخت مُخقطها هذا باستیلائها على مر LS‏ نقوذها علی 
كامل المنطقة التي شهدت تنافسًا محمومًا بين القوّتين العظميين انذاك 
وهما فرنسا وإنجلترا» pe AL‏ لقنا في التتخطيط لتو جيه ضربة حاسمة 
تا ی Sle‏ ا AS‏ والهند من خلال 
هزيمتهم في مصر وقطع طريق البحر الأحمر الحيوي عليهم؛ ولعل التفكير 
الفرنسي كان يهدف إلى أبعد من ذلك فتحطيم إنجلترا من خلال الاستيلاء 
على مصر حسبما صرّح به نابليون""» ليست هي AU‏ بل هي البدایق 
وندع أحد مهندسي هذا الهجوم وقنصل فرنسا في مصر يشرح لنا ذلك من 
خلال الوثيقة التي بعث بها لهذا الغرض» يقول Magailon Po slabs‏ في 
رسالته لحکومته: «ذا أصبحنا سّادة البحر الأحمر فإننا نستطيع أن نهدّد 


)١(‏ انظر: 22 HOSKINS, European Imperialism in Africa, 1930, p.‏ . نع له عن: 
شوقي عطا الله الجمل: سياسة مصر في البحر الأحمر. ص ١5؛‏ كما أنَّ المؤرخ 
عبدالرحمن ن الجبرتي تناول هذا الموضوع في ثنايا كتابه وبصفحات متعددة ومتفرقة. 
انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ۳ج ط . دار الجیل بلبتان؛ پیروت . 
وانظر الفصل الذي عقده هنري لورنس بعنوان: #الانحدار العثماني والتدخل الأوربي' 
في كتابه: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر. ترجمة: بشير السباعي, القاهرة 
4م ص۱۱۷ _ ۱۷۹ . 

(؟) كان أحد التجار الفرنسيّبن في مصر منذ سنة ۱۷۷۷م وانتهى الأمر باختياره تنصلا 
لفرنسا في القاهرة سنة ٠۷۹۳‏ م. انظر: الجمل: سياسة مصر» ص .7١‏ 


از عة وو i‏ 


مصالح البريطانيّين وأن نطردهم من الهند» فعن طريق السّويس خلال 
الفترة المناسبة من العام يمكن إرسال عدد من IU)‏ للهند على عدد 
قليل من البواخر» ولا يحتاج جنودنا في ذلك الطريق OY‏ يبقوا في البحر 
لأكثر من سين يومًا بدلا عن طريق رأس الرّجاء الصَّائْح الذي يُستغرق 
ستّة أشهرء وعن طريق السويس لن نكون معرّضين لخسارة أكثر من ١‏ 
من رجالناء بينما خسائرنا في الطّريق الآخر لن تقل عن ish /٠١‏ حال 
من Opes OS] Ue VI‏ قادمون ویریدون وضعًا مُستقرًا من خلال 
صداقةٍ مستقرّة مع القُوى LL‏ الفاعلة والمطلة على البحر الأحمر في 
المنطقة. ولذا نجد نابليون حالما دخل إلى sar‏ شرع في om‏ قنوات 
حوار وصداقة مع إحداها وهم الأشراف في Ae‏ المكرمة. يتجلى ذلك 
واضحًا من خلال تلك المراسلات المتبادلة بيئه وبين الشّريف غالب بن 
مساعد يُطمئنه في إحداها على وضع حركة الحجیج وا قدمة كت 
للحجاز من Ab‏ وهبات ورَيّم الأوقاف الخاصّة بالحرمين» وأنه لن يطرأ 
غليها ای یی الک ن يبدو أن الشریف يُدرك le‏ أن وضعه مع 
الإنجلب oe‏ على الأقل لمراكبه التجاريّة الي pees‏ 
تجارتهاء ولذا فقد وقف مع الإنجليز ضمنا بدليل دعمه وتأييده للمقاومة 
الشعبيّة التي تمثّلت في حركة الشَّيِحْ الجيلاني قريب الصّلة BL‏ الذي 
سيرد اسمه في مدوّنات بادياء هذا الشَّيخْ كان يدعو للجهاد ضد الفرنسيّين 
عندما دخلوا مصرء فلبّی نداءه الكثيرون» وتبرّع له آخرون بالمال؛ ورکبوا 
من the‏ على مراكب صغيرة تحت سمع وبصر الحكومة التي لم تشارك 


CharlesRoux, L, Angleterre, ,ا‎ sthme de Sucz ct |, Egypte au ۱96 siecle, : انظر‎ )١( 
م ,۰1922 نقلا عن: شوقي عطا الله الجمل: سياسة مصر في البحر الأحمرء‎ 4 
| ٠ ص‎ 

(۲) محمد زكريا عنانى: #مراسلات متيادلة بين الشریف غالب بن مساعد ونابلیون» مجلة 
الدّارة) foie‏ ال الحادية رال ون Vie‏ 


6 سس سس ببسي ب بل رحالة إسباني قي الجزيرة العربهة 


سميًا إلا أنها cul‏ من طرف خفي» وقد أبلى هؤلاء بلاء حسنا في 
القتال“. ليس هذا وحده فلو رجعنا إلى مُقابلة الشّريف غالب لباديا 
عندما كان في UGK SI he‏ ث 6 مطالبته له فيما بعد بتحرير خطاب 
لنابليون لحل مشكلة مراكبه المحتجزة ة من قبل الفرنسيين» لوجدنا أن حجم 
المشكلة وتفاقمها مع الفرنسیین أكبر مما نتصوّر» Oly‏ علاقته بهم نحت 
مُنحى آخر بصب في صالح الانجلیز > وهذا ما )055 Lol‏ نفسه حينما 
يقولدفي الفصل الثامن: اينظر للإنجليز باعتبارهم أصدقاء مُخلصين 
rye‏ تسيب الا fer‏ المباشر الذي يحصل عليه من خلال التجارة مع 
الهند؛؛ من جانب آخر ومن معطیات المقابلة واقحام باديا في مشكلة 
a‏ الخاصّة مع الفرنسیّین فيما بعد يَظهر لنا بأنَّ ارتباط Lob‏ 
بالفرنسیین معروف ومکشوف لدی الشریف على الرغم من محاولته اپرب 
ss‏ هذا الارتباط. ومحاولة من باديا للفصل بين موقف السلطة الرسمية 
وبين المجتمع المدني في الحجازء نجده ينقل لنا إعجاب کان د 
بالفرنسيّين الذي يعزوه إلى حسن تصرفهم في يصرء وكأنّه يقول Of‏ هؤلاء 
هم الرّصيد الباقي . 

Ui‏ الظرف الأهَ في تشكيلة القوى المؤثرة في المنطقة التي انُجهت 
لها اهتمامات Lol‏ فى رحلته هذه فهى المَرّة الناشئة التى تُبِشّر بداياتها 
بمستقبل aos ely‏ 
لدرجة دفعت جاکلین بیرن إلى القول : «اعتقد البعض أن على بك كان فى 
الحقيقة جاسوسًا Glial‏ لنابليون» ومن المحتمل أن كرت انی رر ود 
رغب فى ي أن يعلم شيئًا عن موقف مُسلمي الشرق الأدنى من الحركة 
الوهّابية» وأن يكون قد فر في استغلال هذه الحركة الجديدة لتحقيق 


)1( بورکهارت : رحلات» ص۱۹۳ 5 
(۲) انظر الفصل الثاني وكذلك الفصل الثامن عندما طلب منه تحرير خطاب لنابليون لحل 
مشكلة مراكبه المحتجزة من قبل الفرنسیین . 


QQ — والؤكالة سس‎ Bi 5 


مخطّطاته UNG I‏ ولعل في هذا شيئًا من AN‏ فكسب هذه 
القرّةَ الجديدة الفاعلة أو على الأقل تحييدها هو نجاح كبير للسياسة 
الفرنسيّة؟ فمع ol‏ هذه الرحلة جاءت في أعقاب الفشل العسكري للحملة 
الفرنسيّة على مصرء الا آن الآمال الفرنسيّة ما زالت معلقة فى المنطقة» 
وهزيمة معركة لا تعني خسارة الحرب في شرف العسكريّين من أمثال 
نابليون» ولذا تلحظ في تقارير باديا التي حملتها مذکُراته الدّقة والشمول 
حول هذه الدّولة الفتيّة والقائمين Ge‏ ومبادئها وطموحاتهاء وحاول 
جاهدًا أن يصل إلى قائد حملتها ورئيس بعثتها إلى الحج في هذه السّنة 
التي كان فيها Lol‏ ونقصد به الامام سعودء واقترب منه کثیرا على الرغم 

من التّحذيرات التى يُصدرها أصحابهء وكاد يلتقيه لولا get‏ 
العواقب؛ فعیون الشریف تلاحقه وترمقه في کل مكان يحل به. « 
وجدث الظریق للوصول إلى ope GUL‏ مُيسَّرة سهلة كما تمنیت» 
وذلك للتّعرف all‏ بشکل أدق» BSI‏ ذلك سيّحرجنى آمام السُّلطان الشریف 
الذي لم برك لي آنه A‏ ولو عفوية إلا د ا هذا 
الاعتبار جعلني أتخلى عن تحقیق هذا الهدف»!؟) 


Ne 


)۱ اكتشاف جزيرة العرب: ص AG‏ 
(۲) انظر الفصل الثالت» ص AVY‏ 


عبن الر| ببح 


0 A (كى‎ 
RA) یک‎ 


نص الرّحلة lam pis‏ 
كما ورد قي الجرء الرابع 
من مذگرات بادیا 


Ea eer) 
(GRD) رولك تن‎ 


- الرّحلة من القاهرة إلى السُويس 
- شفن عربيّة 

- غبور البَحر الأحمر 

- مخاطر الشفر 

- الوصول إلى جدّة 

- قضيّة مع الحاكم 


- هدينة حجذة. 


مع انتهاء شهر زمضان في الحادي عشر من دیسمیر سنه ۱ م 
aged‏ الاستعدادات اللازمة لرحلتي sl‏ مت فکتت ابعص أصدقائي إلى 
من لهم علاقة بهم سواء في السُويس أو في Bde‏ ومکت لكي يهيّئوا لي 
سَكنًا ويُؤْمّنوا لي الحماية في جميع الأماكن التي سَأرُورها”" . 


ی اب وی دای ی اي سئه 
et‏ 


وعلی مسافه قصيرة من المدينة ودعت أ ولئك الاصدفاء الطيبين» ۳ 
رد أن یسیروا أكثر في الصّحراء» وبعد ساعتین أو ثلاث توقفتٌ في عي 
شمس التي تقع على بعد نحو نصف فرسخ"" شمال المطرية ؟ وقد 


۶ 
v 
| 


(۱) يورد CM‏ هنا ملحوظة مُفادها أن الرّحالة قد أضاع أوراقه الخاصة بالرّحلة من القاهرة 
إلى جدّة» ولذا فقد اضطرّ على باي أن يُكمل ما تنص من تلك الملحوظات المتفرقة 
التي بقيت مع الأرصاد الفلكيّة . ( cab J‏ ط . بلنسية. الفصل SIU‏ عشرء ص۲۱۹). 

(۲) أحد مقاييس الطول التي يُقدّر الواحد منها بثلاثة أميال» أو 2517م في إسبانيا . انظر : 
CORRIENTE, Nuevo Diccionario Espanol-Arabe, Madrid, 1988. letra (L)‏ ,۳۲ . 

)1( إحدى قرى القاهرة المشهورة. تتميز بشجر البلسان الذي يستخرج منه زیت خاص» 
وبها بثر له مزية خاصة. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ط . إحياء التراث العربي 
بیروت: ۱2۹/۵ . 


۱۲ الفصل الأول 


CES‏ فیها يومين داخل خيمتي انتظارًا لاجتماع القافلة الکبری. وأثناء 
لك زارني بعض آصدقاني من القاهرته من تصاری ومسلمین» ومن بينهم 
القنصل الأول لفرنسا”'' الذي حضر في موکب کبیر مصحوبًا بخمسة من 
المماليك من المرتدّين الفرنسین "" الذین یعملون في خدمة محمّد علي. 


وقد IL‏ هؤلاء عن وضعهم Cakes‏ آنهم بعد أن ترکوا الجیش 
الفرنسي استقروا مع عوانلهم بمصر في حالة جيّدة ولبسوا العمامت 
ویتقاضی كل واحد منهم ما مقداره دورو |ٍسباني ۳ يوميّاء وهم یقومون 
في أحيانٍ كثيرة بمهمّات بالقری لجباية الضرائب ولاشیاء eg el‏ وهو ما 
بل مرا وی كنا ag)‏ ا تاد وی 


منتصف النهار أعطیت الاشارة للانطلاق» وظهرت في الحال من جميع 
جوانب الافق أرتال طويلة من الابل وهي تخرج من آماکن تجمّعها لتنضم 


)١(‏ أورد الجبرتي في حولياته خاصّة هذه السّنة المشار إليها ذكر القنصل الفرنسي هذا» لکن 
دون أن Coe‏ وكان هذا القتصلل قد حضر إلى القاهرة للاستعداد للرّحيل إلى السام 
نظرًا لهجوم الانجلبز على مصر من ناحية الإسكندرية. تاريخ عجائب الاثار ۳/ ٠۷۸‏ . 

(۲) ويقصد كما هو واضح المهتدين إلى الإسلام. 

(۳) المؤلف هنا يقارن الأسعار بعملة بلده إسبانياء لکنه من ناحية أخرى يؤكّد وجود هذه 
العملة التي لم نجد لها ذكرًا في مصادر أخرى كما هو واضح هنا وفي مواضع قادمة ( 
طالع ما كتبناه حول العملة في موضع حديث ol‏ عنها فيما بعد)؛ والذورو الاسباني 
اسم لعملة GL‏ قديمة سادت منذ القرن السادس عشر وحتى التاسع + الميلادي: 
لكنه ابتداء من سنة 1459م أصبح اصطلا خا متعارفا عليه ندى الاسبان لقطعة من فئة 
الخمس بيزنّات التي هي عملة إسبانيا. التي cal‏ مع دخول إسبانيا السوق الأوربية 
المشتركة وتوحيد العملة بين دوله ب #اليورو». انظر : Diccionario enciclopedico,‏ 
LAROUSSE, ed. Planeta, Bareclona, Espana, 1984, 1. 5, p. 788‏ . 


الطريق إلى مک (المكژمة) - ٠0#‏ 


إلى القافلة الكبيرة التي لم تلبث أن انطلقت oles‏ الشرق عبر الصّحراء”'' . 
ولم يكن GU‏ غير أربعة عشر جملا وحصانان وذلك لأنى تركب فى 
جمل ومتتي أو ثلاث مئة حصان. 

وقد كان هناك أناس من كل أمم المسلمين قاصدين Ke‏ لأداء فريضة 
الحج. 

وكانت الإبل تسير فى أرتال وبخطوات متساوية ومنتظمة كدقات 
السَاعت وقد خيمنا بعد مضی جزء من الليل فى وسط الصحراء. 

ولما كانت القافلة تسیر بطء شدید؛ ودائما بالاتجاه نفسه» قکنت 
أسير في مقذم الرکب برفقة اثنين من خدمي کانوا یضعون لي سجادة 
صغيرة ووسادة على جانب الطریق» Sosy‏ أجلس آکثر من ثلاثة آرباع 
الساعة إلى أن تمر القافلة بأكملهاء ثم آعاود ركوب الحصان لاصل إلى 
المقذمة من جدید وهکذا کنت أكرّر هذه العملية ثلاث أو أربع مرات؛ 
وهو ما جعل الطریق على غير ممل او ثقیل . 

هذه الصّحراء تتشکل بمجملها من تلال صغيرة ذات رمال متحرکت 
دون ما يدل على وجود نبات أو حیوان» كما لا بری فیها حشرة ولا 
طیر . ومن بعيد وعلی اليمين یشاهد جزء من جبل المقطم الواقع في 


cb ala!‏ ویمتد حتّی مناطق قريبة من السویس. 


JR (1)‏ باديا ومن رافقه السْفر وخرجوا قبل سفر الحملة الرسمية التي غادرت في الثاني 
من ذي القعدة تحمل معها كسوة الکعبة والمحمل وأمراء الحملة المصرية. انظر : تاريخ 
عجائب الآثار» ۰۱۰/۳ وکانت قبل ذلك محددا لها موعد للسفر إلى مکة VA‏ شوال 
والعودة ۲۰ محرم. انظر : سيد عبدالمجید بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجیج» 
ص۸۹ . 


14 الفصل الأول 


۰ دیسمیر : 

انطلقنا في الصباح الباک dy‏ بلغتا ربوة من الارض رأيتٌ مدينة 
السُويس على مسافة بعيدة» عند ذلك انطلق جميع الخيّالة وکذلك العرب 
المسلحون الذين يمتطون ظهور الجمال ذوات السنام والسنامین إلى مقدمة 
القافلة وتابعوا مسيرتهم على هذا النحو. 

بعد ذلك بقليل شاهدنا خروج كتيبة من الجنود تمتطي الخبول من 
مدينة السويس كانوا يتجهون نحوناء وتهيأنا ا عندما 
اكتشفنا أنهم من Vea‏ رن قوط زلا ناناشن کا لرک 

خرجوا للقائناء فزال الخوف وحل محله السرور» ومع التقاء المجموعتين 

بدأت مظاهر الفرح . 


كتا نسير أثناء الطريق بالنظام نفسه على ممر طويل» بينما راح yan‏ 
العرب وهم یتحرکون يمينا ويسارًا يتبارون ويتسلون بالجري» وهم يطلقون 
الثار من بنادقهم بمحاداة طريق مسيرنا o> ١‏ إننا us‏ بت ات ات 
أمامنا وقريا Rea Kes‏ وهو ما كان يبعث المتعة کثیرا ف في القافلة كلها . 

اه انطباع مدهش ie‏ رؤية آولئك العرب وهم يخرجون من الصف 
وينطلقون بسرعة على أخصنتهم آو جمالهم ضامين الْرماح ال ررم 
أ و موجهین ایا ها ان الأمام في ااه مواز للصف أو قريب ا مه ۰ 
عن إن ط ins‏ كريد على لعز اد بوک ا من 
خیولنا؛ وتصور SI‏ نوع من الحركة كان يتوجب عليهم القيام بها وهم على 
ظهور خيولهم نحو مبارزيهم لكي لا پلامسوا الضّف! ومع كل ذلك لم 
يكن هذا We‏ إياهم عن مواصلة السير ومجاراة الرّكب» وكان ضروريًا 
أن يكون جريها مائلا وسريعًا كالصاعقة؛ ما أروع الخيل العربيّة! 


(۱) مقياس طول يعادل ۱۸مم. 


الطريق إلى مكة إلمكرمة) .۲ 


وأخيراء وفي حدود منتصف النهار وبين دوي اللقات وصرخات 
الفرح دخلت القافلة السويس حيث أنزلوني في بيت dae‏ سلفا . 

السويس مدينة صغيرة في طريقها للاندثار» ويوجد فيها ما يقرب من 
خمس مئة مسلم وثلاثين نصرانيًا. وبسبب موقعها عند طرف البحر الأحمر 
فإنها مفتاح مصر السفلی من تلك الناحية» خصوضًا وآنه لا وجود لمركز 
دعم اآخر وسط تلك الصحراء . 

وميناؤها سيئ جدّا وسفن البحر |الأحم رال کی NS‏ 5 
لا تستطیم الدخول فيه ما لمر يكن ذلك في حالة المد العالي» وبعد أن 

تفرغ حمولتهاء وميناء السويس الحقيقي يقع على بعد نصف فرسخ نحو 

الجنوب على الساحل الأفريقي» وهو قابل للإبحار من قبل eee‏ 
الكبيرة. ويبلغ عرض البحر الأحمر أمام السويس ميلين عرضا وقت المد 
البحري» Uh‏ في حالة الجزر فتنخفض تلك إلى ثلث هذه المسافة؛ وفي 
هذا المرفاً هناك رصيف مغقلى كله تقريبًا بالاصداف وهو مناسب جذا 
ارس و 


وشوارع المدينة منتظمةء لكنها ليست مرصوفة بل أرضيتها رمليةء Lal‏ 
فيما يتعلق بالبيوت فإن الجزء الأكبر منها يتساقط كما هو حال المساجد. 


)1( مع أنه سيعطي تفاصيل عنها إلا أنه يجدر بنا آن نتوقف عند وسيلة النتل البحري coda‏ 
يقول هانس کندرمان عنها: gl‏ أو داوه وجمعها داوات» يرجع اشتقافها إلى 
الفارسية . . . تستخدم للحمولات في سواحل الجزيرة العربية الجنوبية والخلیج العربي 
والبحار الهندية› وكانت تستخدم في الأغراض الحربية tine Hy‏ اک ذات أكبر 
قعر بين السفن الشراعية. انظر : مصطلح السفيتة عند العرب تر جمه : : نجم عبدالله 
مصطفی. أبر ظبي ۰۲۰۰۲ ص ٩۱‏ - ۹۲. 

Fragata )۲(‏ ویعنی بها حسب المصطلح الاصباني البرارج الحربية الکبیرة. ومع أن الکلمة 
ورد ذکرها حسبما يقول هانس كند, ae‏ نت شمال أفريقية التاطقة cay Jb‏ الا أن 
اللفظة منحدرة من اللائينية aphractum‏ وتعنى السغينة من دون غطاء. مصطلح السفينة) 


Nae ue 


ا هف د و تافل ول 


وجو البلد متقلب Godly‏ ال مزود جا ببعض المواد» وتصل 
al ee re‏ وأفريقية. ویزود 
وادي الظور وجبل الطور أو جبل ole‏ السويس بالفاكهة الجيّدة 
والبقول» ويعمل الخبز هناك على شكل كعكة سيئة العجن» واللحم نادر 
doles‏ ما play‏ وجودهء والسمك كذلك فلیل. 


إن التقاء القوافل والمراكب البحرية فيها تحرّك كمّيات كبيرة من 
الأموالء وهو زاد متواصل من النشاط للسکان الذين هم في مجموعهم 
وبلا استثناء من التجار والكسية والعتالين. 


ليس في المدينة مای لذلك فهم يجلبونه من مكان بعيدء فبثر السویس 
ذو الماء المالح يقع على بعد خمسة أرباع الفرسخ على طريق القاهرة 
أمَا عيون موسى”'' ذات الماء النتن فهي أبعد من ذلك بكثير على ساحل 
الجزيرة العربيّة» والماء الوحيد الجيّد هو الذي يأتي من الجبال الشرقیف 
JE ES,‏ الثمن وقليل lhe‏ حثی إلّه في كثير من الأحيان يستدعي 
TS‏ و تم تا وعراکا. Ut‏ تحط تلك الرقال التي تحيط 
بالسویس فهي من الشدّة بحيث لا تری فیها آثرًا للحياة . 


التصاری؛ رهم جمیفا من المذهب oO ay BY‏ لهم في و 
کنیستهم ورئیس ديني MLL‏ خاص بهم . 


وبحيط بالمدينة سور رديء» وبعض الخنادق وأبنية حربية آخری بناها 


(1) هو اسم لجبل وواد وهو من توابع مصر وقد فصل الحدیث lee‏ یاقرت الحموي في: 
معجم البلدان» ۶ - 1۸. 

(Y)‏ تقم على الضفة الشرقية لخلیج السویس وهي منطقة زراعية انظر: ابراهیم رفعت 
باشا: مرآة الحرمين» 1/۲ . سيد بكر : الملامح الجغرافیت. ص9 .٠١‏ 

(۳) والمقصود: المذهب الارئوذکي. 


و( او دیس تست عبت ا 
الفرنسیون: لکن ذلك جمیعه لا یحظی إلا بحماية مدفعین أو ثلائة مدافع 


معو ين AD e‏ وحن ~ 
وبح ۵ مس دس Gh‏ میت و جك | تم 


نموذج لاحدی الفرقاطات الحربية التي صنعت في القرن الئامن عشر 
كانت تجوب pol‏ الا حم 


كان حاكم السّويس في ذلك الوقت رجل أسود من عبيد أحد 
رجالات القاهرق يحمل لقب HEV‏ ويأتمر بأمره OSM‏ جنديًا من 
الأرناؤوط (الألبان)» GI‏ نائبه فهو في الوقت نفسه قاضي المدينة» وجميع 
هؤلاء الجنود ورؤساؤهم تښون اق طائلة عن طريق التهريب الذي 


یسیع ا رح ا جع ی ةج لون اول 


بمارسونه عادة. ولا تحتوي السويس على صنّاع غير بُناة المراكب. 

لم أمكث هناك غير یومین» ففى یوم الثلائاء الثالث والعشرین من 
دیسمبر سنة ۱۸۰۲ TY)‏ شوال ۱۲۲۱ه) صعدت في مركب اداوه للعبور 
إلى جدّة عن طريق البحر الأحمر. 


ج -.- جه ص - لك رصم ه eT ee ee‏ مما کے 
f‏ 


١‏ أجزاء المركب» ظهر المركب» مقطع عرضي له وآخر طولي. 
۲ - الذاو: المركب الذي يستخدمه العرب فى البحر الأحمر. 


الطريق إلى مكة (المكزمة) + si‏ 


قياسات المركب الذي أبحرتٌ فيه : 


والداو dao‏ هي مراكب عربيّة Ob‏ حمولة آکب تُبحر في ذلك 
البحرء وبناؤها aa‏ وارتفاعها مساو أو أكبر من ثلث طول بدن السفينت 
ویزداد هذا الطول فى الجزء العلوي بواسطة امتداد طويل في المقدمة 
وامتداد آخر في المزترةه كما هو حال سفن طروادة القديمة. 

حبال هذه السُّفِن مصنوعة من لیف الیل وأشرعتها من قطن خشن 
cle‏ وتحمل BW‏ آشرعة احتياطيّة ذات أحجام مختلفة» وشراعین مثلئین 
صغيرين» لکن لا رفع Wal‏ من هذه الاشرعة غير واحد صغیر أو کبیر 
بحسب الحاجة. والمرکب الذي رکبت فيه لم يكن يحمل غير الفضة 
المسكوكة المعبّأة فى أكياس مختومة من قبل تجار السّويس أو القاهرة 
ومرسلة إلى وكلائهم في جد وقد cer)‏ جات غرفة لي وحدي.». أما 


ا ا یمتح بت Se‏ 


خدمى فقد كانوا على ظهر المركب» حر GUIS dea)‏ اکر من سین 
HEL‏ كان Ole‏ من PLS‏ وکان البخارة الخمسة عشر الذین 
پشکلون طاقم القيادة» نحیفین وسوذا كالقرودء وبعد رسو استمر ثلاثة 


و 


یم نُشر الشّراع في یوم الجمعة السادس والعشرین""" عصرا. 


بعد أن آبحرنا طوال الليل وطيلة یوم LEN‏ والعشرین ألقى المرکب 
بمرساته في السّاعة الرابعة عصرًا في أحد الموانی على شاطی الجزيرة 
العربيّة يُطلق عليه «حمّام فرعون HO‏ كانت درجة الظول في ذلك المكان 
بحسب آرصادي هو : ۰ ۳ To‏ شرقا من مرصد باريس. عند طرف 
راس المرحى ۰۸۱۳۸۵۲6۵ حيث يمع . 


عند حلول اللیل ألقينا بالمرسی على مسافة قريبة من مدينة الور“ 
في ساحل الجزيرة العربية . 


)١(‏ مدينة مخا أو المخا أو موزاء أسماء تطلق على میناء له شهرته قدیمَا فى الیمن على 
ساحل البحر الاحمن تبعد عن نعز ۸ كمء فامت بدور تاغل في دز منتجات 
اليمن الزراعية. انظر لمزید من الاستزادة ل: أحمد حسين شرف الدین: الیمن عبر 
التاریخ الرياض ۰2۱۹۸۰ ص ص VER COTY‏ 

(؟) ورد في الطبعات الثلاث خطأ السادس عشر والصحيح هو ما أثبتناه. 

(۳) آشار ابراهیم رفعت إلى موقع یطلق عليه احمام موسی؛ شمال مدينة الطور. مراة 
الحرمین» ۰۲۳۷/۲ لكن ple‏ فرعون لم أستطع التحمّن منه فیما توافر لي من مصادر . 

)٤(‏ قال عنها ياقوت بأنها كانت موثقة الأرجاء محكمة البناء؛ وأن الملك المعظم ابن 
انملك العادل أبي بكر بن أيوب قد بنی بها قلعة حصينة» حتى كان مجيء الصلیببین 
فخربها حتى لا يستفيدوا منها. معجم البلدان؛ FEV /E‏ وفصّل إبراعيم رفعت عتها 
الحدیث: فهي مدينة حظت منذ آلاف السنين على ساحل خليج السویس: وعلى بعد 
ثلاثين ميلا من مدينة السویس. مرآة الحرمين؛ ۲۳۳/۲ - TES‏ وبهذا ينضح أن هذه 
المدينة تقع في شبه جزيرة سيناء وليست على ساحل الجزيرة العربية. 


الطریق الی مکة (لمکزمة) سس 


الاثنين ۲٩‏ دیسمیر : 

في الصّباح دخل LS»‏ في میناء الظورء حيث مکثنا طوال النّهارء 
وقد أعطتني أرصادي درجة طول قدرها: ۳۱ ۱۲ 5 شرقا من مرصد 
باريس . 

الثلائاء ۳۰ دیسمیر : 


US‏ طرال هذا الیوم في البحرء ومررنا آمام رأس أبي محمّد"" في 
ذلك السَاحل نفسه. 


الأريعاء ۳۱ دیسمبر ۱۸۰5م: 

بعد أن آبحرنا طوال اللیل لعبور ذراع البحر الذي يلج في الجزيرة 
العربيّة» والذی یسمونه بحر العقبة أمر قبطاننا بالقاء المرساة بعد غروب 
nal‏ في ميناء صغیر جيّد الغلق یقع في جزر Ola‏ أو النتام۳. 

أبحرنا طوال ذلك اليوم ورسونا في الليل عند شاطی في الجزيرة 
العربية . 


تکرر مسميرنأ في هذا اليوم pails‏ وثيرة > که یوم الخمیس . 


)١(‏ هناك جزيرة تحمل الاسم نفسه أيضا وفیها مرسی» انظر : حمد الجاسر: المعجم 
الجفرافي للبلاد العربية السمودية» الریاض ۰2۱۹۷۷ ۰۳۲۱/۱ وقد ذکره البلادي رأس 
محمد بدون ct gl‏ یقع على مضبق يعرف الیوم بمضیق نیران» وهو في جزيرة سیناء. 
انظر : عاتق بن غيث البلادي: رحلات في بلاد العرب» مكة المکرمة ۱۹۸۳ ص 
۰ علمّا أنه سيرد ذکره في الفصل الاأخبر ربتفصیل أكثر ومعلومات أدق. 

(۲) لا تزال معروفت تقع بين الوجه وضبا شمال مغيض وادي الأزلم في البحر بنحو عشرة 
كم؛ وجنوب ضبا بتحو أربعين كيلو مترا . انظر : حمد الجاسر: المعجم الجفرافي» 
۳۳۳/۱ 


الفصل الأول 


WY 


إن الإبحار في البحر الأحمر مُررّع» فهو دائمًا ما يكون بين شعب 
صخريّة ومرجانيّة إلى جانب الصخور الظاهرة في أغلب الأحوال» Wy‏ 
یتوجب لقيادة المركب أن يكون هناك في مقذمته أربعة أو خمسة حراس 
يراقبون J) be‏ بحذرء وينبّهون بصراخهم Ol J‏ لكي ينحرف يمينا أو 
LY‏ ولكتهم إذا أخطؤوا أو تأخروا في الكشف عن الشعبة أو لم يشاهد 
OU!‏ الصخورء ولم يبتعد عنها بما يكفي» أو رمى بالمركب على شعبة 
قريبة لم bab‏ وجودهاء أو لم يسمع صرخة التحذير كما يحدث عادة أو 
اعترضت الرّياح أو التيّار تغيير الائجاه في وقت قصير مثلما يحدث بين 
اكتشاف الصّخْرة ووصول المركب إلى نقطة الخطر » عندها تحدث 
الکارثة. isl‏ أخطار تحدق! ومن ذا الذي يمنع المخاطر التي تتكرر کل 
لحظة: ما بين الحياة والموت في ذلك الإبحار المشؤوم! 
ولذا يكاد لا يمر عام دون حصول حوادث غرق كثيرة في ذلك البحر 
الذي يبدو أنه يقاوم جرأة البحارة ويرفضها فضهاء ولكن ماذا يعني الخوف من 
الموت إلى جانب الرغبة في الحصول على الثروات؟ المراكب العربية التي 
تحمل البضائع النفيسة من الهند وبلاد فارس وجزيرة العرب تشق دائما 
عبات ذلك البحر الذي لا يشبع من الضحاياء والذي ریما ینتظرها ليبتلعها 
هي الأخرى . 
ولتجتّب تلك الحوادث بشكل من الأشكال فقد وضعت في المراكب 
قاعدة ثانوية من الأسفل» RS‏ من الصدمة في حال وقوعها وتحفظ 
المركب إن لم تكن تلك قويّة جدًا. من ناحية أحری. فان الشراع القطني 
الكبير الذي يبلغ سمكه إصبعًا واحذا تقريبّاء وسوء الشكل الذي تتطلبه 
حركة الشراع المثلث» بحيث يستلزم إطلاقه لتغيير الانّجاه ليطوف عندها 
كراية كبيرة محدئا اهتزازات مروعة والحبال الغليظة التى لا تنجذب إلا 
بصعوبةء کل هذه aa‏ تفا E‏ رید وما وق Se‏ 
إنني شخصيًا أستغربٌ كيف لا يكون عدد الحوادث أكبر. 


الطريق إلى مكة (المكدية) سس 


وفي مركبي هذاء لا يكفي Lisle‏ خمسة عشر رجلا لتحريك الشراع 
وفی حالات كثيرة يمذ المسافرون أيديهم للمساعدة في ذلك . 


مررنا وسط مجموعة جزر الحمار”'' Hamara‏ وألقينا المرساة عند 
واحدة منها. 
الأحد ٤‏ يناير: 


رسونا عند حلول المساء عند واحدة من الجزر الصغيرة الواقعة بين 
ال 


بوم فظيع NU‏ فبعد مُنتصف الیل هبّت عاصفة عاتية مع هواء ياردء 
حتى إن ضربات الأعاصير كانت في الساعة الثانية صباحًا تتواصل دون 
انقطاع بل بعنف متجدد وتناثرت أسلاك مراسينا الأربعة قطعًا في دقائق 
معدودة» عندها ترك المر کب وحده یواجه هجمة الریاح والأمواج 
وانجرف نحو صخرة وأخذ يصطدم بها فى ضربات مرعبت وکان طافم 
المرکب وهم يظئون آنهم مالکون لا محالة یصدرون أصوات اليس 
والذل . في وسط هذا الضجیح كان يرتفع صوت رجل ینتحب ویصرخ 
کالطفل. IL Wy‏ عن صاحبه قالوا لي إنه القبطان. فأمرث بالبحث 
عن الدلیل ولکن دون جدوی. کنث أرى البضائع المعدّة للتجارة تضیع في 
المرکب الذي ترك لمصیره المشژوم وهو یواصل اصطدامه المروع فلم 


)1( هذه حددها Oa! an‏ جنوب مدينة حثّل السعودية الحالية» .كانت ante‏ كأداء آمام 
الحجاج في طريقهم البرّي» لكن ما ذكره باديا هو بعده بقليل» أخذ نفس الاسم 
للمجَاورة ‏ كما يقول الجاسر رحمه الله وهو منزل رمل مخضرء به جبال في أحد 
جانبيه والجانب الآخر في البحر. المعجم الجغرافي:407/7. 


تال لول 


أشأ أن آنتظر تحطمه بالصخور؛ فصرختٌ بخدمي: الزورق. . .الزورق؛ 
وفي الحال سیطروا cade‏ ومدوا لي بأيديهم لاقفز إليه من فوق رژوس 
المسافرین؛ وکان جمیع الرکاب بریدون التعلّق به» ESS‏ أَعطیتٌ الأمر 
بالابتعاد عن المرکب؛ الا أن رجلا كان وانده على متن الزورق أوتفنا 
بواسطة حبل المرکب وهو بصیح: أبي! أبي! واحترمت للحظة نوبة CPN‏ 
الصادر من الابن cau‏ ولكني وقد ریت مجموعة من الرجال بهمون 
بالقفز إلى الزورق» صرختٌ بذلك الولد الصاح كي ple‏ الحبل» ولكنه 

لم يهتم بصراخي وواصل lL‏ على والده. وعندها أجبرته على أن يُطلق 
الحبل Ob‏ ضربته ضربة قويّة على یده» وفی تلك اللحظة نفها ابتعد 
الزورق أكثر من مثتي ee‏ عن الک 


لقد مر هذا المشهد فى أقل من دقيقة. . . لحظات قصيرة» ولكنّها 
مرعبة... لقد خيّم Lyle‏ ستار من السّحب السّوداءء فأصبحنا في ظلمة 
حالكة» بدلا من ضوء القمر الجميل الذي كان عليه إنارة طريقناء وما ES‏ 
نستطيع رؤية أي cet‏ كنا ale‏ تقريبّاء وكانت موجات البحر تملأ 
الزورق بالماءء بينما كانت LES‏ من المطر تنزل بين فينة وأخرى. 
وحدث شجار حادّء OV‏ بعضنا كان يريد التوجه يميئاء بينما أراد آخرون 
التوججه يسارّاء وكأن بالإمكان تمييز طريقنا في خضم ذلك الظلام 
الذامس! ولما اشتدٌ الجدال واحتدم قطعتّه Ob‏ سيطرتٌ على الدقّة وقلتٌ 
لهم امرًا: أنا أعرفٌ اير منكمء وسأتكفل بفيادة الزورق» وويل لمن 


کنت قد ie Spal‏ موقع اليابسة عند حلول المساء» لكتني لم أكن 
اعلم إلى أي انجاه أسير! ومع صعوبة معرفة الاتجاه الصحيح وسط 


iF. CORRIFNTF, iê diccionario, p. 1132 


الطريق إلى مكة aah)‏ قن 


الظلمة الحالكة المحيطة بناء Cas‏ أحاول كلما استطعتٌ ذلك المحافظة 
على موقعی بالنسبة للمركب الذي ما زلت أميزه» ولكى تكتمل المصيبة 
فقد Cyl‏ بنوبة SH‏ شديدة بسبب الصفراء» ومع ذلك لم أترك الدقة. 

أعطيتٌ أمرًا بالتجدیف» ولم يكن رفاقي يعرفون شيئًا من ذلك» 
شرحت لهم الحركة» وبدأث أغتي مثل بخارة البحر الأحمر لكي ألخن 
لهم aS gl‏ وأجعلهم يتحر کون بحر aS‏ واحدة. ما آروع المشهد ! كنت 
شبه عار مکشوفا لموجات البحر وزخات المطر co My‏ متسمُّرًا أمام الدفة 
دون أن أعرف وجهتي. آعاني من تقيّؤ مرو ومضطرا للانشاد لتنظیم 
وقع الحرکة!! وکان زورقنا وهو وسیلتنا الأخيرة والوحيدة یلامس في 
بعض الأحيان الصّخور فیتجمّد الم في عروقنا. 

وأخیرا وبعد مرور ساعة كاملة من الاحتضار الرهيب lus‏ الغیوم 
فحمل الفرحة إلى أعماق قلبی. لقد نجونا! صرخحت! عندئذ 253 اتجاه 
الرّورق صَوب شاطی الجزيرة العربيّة» مع أنه لم يكن هناك وضوح كاف 
J‏ 1443 وبعد ثلاث ساعات من التَعب الشديد وجدنا أنفسنا عند انبلاج 
الصّبح فرب اليايسة. 
بقمصان» وكان أوّل شيء فعلناه أن تعانقنا ومتأنا أنفسنا بالئجاة ولم 
يكف رفافي عن تعبيرهم ودهشتهم لنجاتهم غير المنتظرة وکانوا 


(۱) هذه نوع من الحمٌّى تتفاوت درجاتها من خفيفة إلى شديدة تصاحب بقيء. للتعرف إلى 
هذا النوع من المرض» راجم : ثابت بن قرة: كناب الذخيرة في الطب: ط. بيروت 
۸ ص ص ۱۵۱ - ۰۷ ۰۱۵۹ ۱1۱ . 

(۲) هناك نوع من الامازیج يردها الحجاج وركاب المراکب في الطریق سواء كان ذلك برّا 
أو بحرًا. انظر مثلا : سيد بكر : الملامح الجفرافية لذروب الحجیج؛ ص 44 - ۹۵. 


1" الفصل الأول 


یسألوننی: كيف Sh‏ أن أعرف ‏ على الرغم من العتمة - أن الارض 
ملابسهم» 29 وجدث نفسي في الحال جيد الهندام» بدوت نوعا ما 
GS cle‏ صرت في حمی من تلك الرياح التي كانت تعصف. وما كان 
even Ca oe‏ أن تغرف الآرهن: الى رجا تعر الها فارست لذلك 
أربعة من الرّجال ليصعدوا للاستطلاع وعرفنا مما توصّلوا إليه si‏ 
موجودون على جزيرة مقفرة لم تكن غير بطاح من الرمال المتحركة من 
دون ele‏ آو صحور أو ا 

كان الساحل یظهر على بعد فراسخ: ولکن كيف نواصل الابحار في 
زورق» وفي بحر هائج على الذوام؟ وإن استمرت العاصمة لعدة coll‏ 
فكيف ستبقى في الجزيرة من دون أكل ولا شراب؟ لكنّ الجوّ الذي كان 
يتحسّن شيئًا فشيئًا جعلني أکتشف في الأفق سفينتنا يسحبها مركب آخر ؛ 
وكم كانت فرحتنا حينما شاهدنا السفينة من جديد بعد أن WES‏ في عداد 
المفقودين. من أين جاء المركب الآخر؟ وكيف وصل؟ 


ساءت الأحوال الجويّة من جديد وصار المطر يسقط بغزارة» وفي 
الوقت نفسه كانت الرّياح الجليدية تُفقدنا الاحساس» فالتصق كل ما 
بالاخر ومددنا غطاءً واحدّاء هو كل ما نملكه فوق رؤوسناء فنفعنا فى 


elas)‏ ضربات الماء ومنحنا بعص الذفء. 


es ey‏ هذا الجر نوعًا ماء.واقترت:زورق المركن 
المنقذ الذي كان يبحث Ee‏ أموانًا أو أحياءً» ليتأكد من الإشارات التى 
أرسلناها إليه من قميص ربطناه إلى طرف مجداف» ولما صار قريبًا 9 
أكد لنا بخارته أن المركب نجاء ولم يُصب بأيّ عطب يُذكر» نظرًا لقوّته 


)\( دکر باديا وهو في طريق العودة إلى مصر اسم هذه الجزيرة في الفصل الحادي عشر ۱ 
وهی جزيرة Okadi‏ الصغيرة. 


الطريق إلى مكّة My (ant)‏ 


وقلة حمولته» وبما انها فقد كل مراسیه فقد dad‏ لحسن Bott‏ من قبل 
السفينة الأخرى التی كانت قد وصلت بالصدفة فى لحظة الشدّة (AUG‏ 
وآعارته مرساة وبعض الحبال . 

LS,‏ في كلا الزورفین وعدنا إلى السفينةء ولکن كيف سنصف 
المشهد الذي حدث عند الوصول إلى متنها؟ جمیع الرکاب لم یسعهم 
الفرح وهم SI‏ سالماء فألقوا بانفسهم عند آقدامي یدر فون دموع 
السعادة» وراحوا يعانقونني» ولا يعرفون كيف يعبرون عن سرورهم» 
لأنهم ظنوا آن البحر قد ابتلعناء كما اعتقدنا نحن OF‏ الصخور قد مرّقتهم. 
لم يستطع قلبي تحمّل ذلك المشهد المؤثرء وأثرت في مظاهر الحبٌّ 

في تلك اللحظة المروّعة وحين مغادرتي للمركب كان رجل قد سقط 
في البحر وهو يحاول القفز إلى الزورقء فكان بذلك الضّحيّة الوحيدة 
للعاصفة. 

لقد بقينا متوقفين ذلك التهار والليلة التالية لاعادة الأمور إلى نصابهاء 
والاستعداد للانطلاق في الصّباح التالي. 

: pls 1 الغلاثاء‎ 

بعد الإبحار طوال ذلك اليوم» والمرور بجانب جزيرة جبل Vote‏ 
۵ ألقينا المرساة مع حلول المساء عند ساحل الجزيرة العربيّة . 


۱( سيعطي Lol‏ معلومات أوفى عن هذه الجزيرة في طريق عودته وذلك في الفصل الحادي 
عشر : عن موفعها فى البحر الأحمر انظر الخريطة ص۲۲۸ فى : أطلس المملكة 
العربية السعودية الذي أصدرته وزارة التعلیم العالي بمناسبة مرور مثة عام على تأسیس 
المملكة العربية السعودية الریاض 4١4١ه.‏ وتعرف أيضًا باسم جزيرة الحسّاني» وقد 
ورد ذکرها عند العبدري في رحلته المسماة الرحلة المفربية : تحقیق محمد الفاسي 
الرباط ۰۱۹۲۸ ص١١٠‏ . كما تحدّث عنها ابن عبدانسّلام أيضًا وذکر آنها سُكنى ل 
الأعراب في أخصاص وکهوف» وبه ماء عذب» وکثیر عیشهم صيد السَمك . . ٠.‏ 


الفصل الأول 
الأربعاء ۷ يناير : 


نزلنا عند الغروب تقریبا في ميناء ash‏ وهي مدينة مُهمَة بل الأهم 


من بين مدن شاطئ الجزيرة العربيّة بعد مدينة جلة. 


الخميس ۸ بنایر : 


قرر Ob SI‏ امضاء هذا الیوم في مدينة ينبم لشراء مراس وآشیاء آخری 


تنقصنا؛ ولإصلاح العطب الذي أصاب السقينة. 


و فد 


(۱ 


(¥) 


الجمعة ٩‏ يناير: 


في هذا اليوم اجتزنا المذار وألقينا بالمرساة في الجار”" ۲هنواش 
Cas‏ ببعض الأرصاد التى ضاعت fe‏ فيما بعد. 


ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي المفربي» عرض وتلخیص: حمد الجاسر؛ 
متشورات دار الرفاعي» الریاض ce AAT‏ ص۰۸۳ وقال عنها الجاسر بأنها: «جزيرة 
غرب میناء pl‏ لج وهي آکبر جزيرة بفربها » وهي التي ورد ذکرها في بعض کتب رحلات 
الحح بأنها قرب الحوزاء*. المعجم الجفرافي, ۰۳۲۲/۱ 

مديتة لها شهرتها حاضرا ales‏ على ساحل البحر الاحمر؛ وهي تنفسم إلى ساحلية 
تسمی يلبع البحر وهي المعنية هناء وبرية تعرف بينيع النخل. وقد خصَها العلامة حمد 
الجاسر بمولف استوفی فيه تاریخها وموغعها سماه: بلاد يبع لمحات تاريخية جغرافية 
وانطباعات خاصة دار اليمامة» الریاض ۰۸۱۹5۰ كما أن الرحالة نفسه سیعارد 
الحدیث عنها في الفصل العاشر من هذه الرحلة بتفصیل ومعلومات مهمّة. 

هو میناء المدينة المنوّرة قدیمّا» کانت له مكانة وشهرة قبل الاسلام وبعده بعدّة قرون» 
لکن أفل نجمه بعد ظهور موانئ آخری أخذت دور الريادة منه كينبع وجدة. انظر لمزيد 
من التّوسع: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۹۲/۲ - ۱۹6 أحمد حسین شرف 
الدین : المدن والاماکن الاثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية. الریاض ۰۱۹۸۶ 
ص۳۷ - ۳۹. وهي ما یعرف بالرايس حاليًا حسب: محمد أحمد الرويثي : السکان 
وتنمية الموانی السعوديّةء الریاض ۰۱۹۸۲ ص۳۸. 


الطريق إلى مكة MQ aca)‏ 
السبت ۰۱۰ الأحد ۰۱۱ الاثنين ۱۲ يناير: 


US‏ بحر في هذه الأيام نهارًا ونتوثف ليلا في إحدى محطات ساحل 
الجزيرة العربيّة ولکن الملحوظات التى دونتها ضاعت و 


كما Gla‏ حينها آشعر بألم خفيف متواصل أسفل البطن» وانتفاخ ce‏ 
في الجزء السفلي منه» فخشیث أن يكون فتقًا؛ مع ذلك تبيّن Gi‏ كان 
بسبب المجهود الكبير الذي بذلته عند القفز إلى الزورق ليلة العاصفة» وقد 
آرقتني كثيرًا هذه القضيَّة» فصرت أخشى عدم القدرة على احتمال ish‏ 
مجهودء أو حتى ركوب الحصان. في الوقت الذي Ul‏ أحوج ما أكون فيه 
إلى كامل طاقتي . 


OY,‏ ذلك الحادث لم يكن age‏ وبما أي لم دون في مفكرتي أيّة 
معلومات عن ذلك المرض ولا cam Me LAS‏ واعتمادًا على الاستنتاج 
فقد استعملتٌ الضمّادات واللمافات وبقيتُ ممدّدًا حسب الوضع الأكثر 
ملاءمة لحالتي . 


وصلنا في ا هله الأيام بحدود acti)‏ العاشرة صاحا إلى رابغ 
Araboh‏ . الواقعة على الحدود الشمالية للبلد الحرامء وألقت ۹ 


LL‏ على الرّمال لتسهّل على الحجاج أداء أوّل مناسك gerd‏ وهو 
Pula Ye‏ فلأداء ذلك يجب أن يُلقوا بأنفسهم في البحر للاغتسال 


() مدينة تقع على البحر الأحمر يُحرم منها CLA‏ الفادمون من الشّمال سواء من PUES‏ 
أو من مصرء تجاورًا لمربها من الجحفة؛ انظر : إبراهيم رفعت باشا: عرآة الحرمين» 
۱ ۲- ۲۰۳؛ وقد ذكرها ياقوت في معجم البلدان .١١/7‏ ووصفها ابن 
عبدالسلام الدرعي في رحلته التي قام بها قريبًا من زمن رانتنا وعلل السّبب في 
التحول إليها بالإحرام بدلا من الجحفة. ملخص رحلتي ابن عبدالسلام» ص ص ۱۰۷- 
AVY‏ 

(۲) «يحرمراه هكذا كتبها الرحالة بصيغة الفعل iaharmo‏ 


لنصل الأول 


۱۳۰ 


وإجراء وضوء عام بالماء العذب أو بالرمال ۳ ثم SEM‏ مباشرة» عُراة 
ee‏ ا مخيطة . کر init,‏ وت ای 
الركبتين» وتستی LAY‏ م التوجّه بعدها إلى مكّة ‏ بعد بعض 
الخطوات - مرددین che all‏ ۳ 


اليك اللّهم لبيك لبيك» لا شريك لك لبّيكء إن الحمد والتعمة لك 
والملك» لا شريك لك؟. 


بعدها تُصنع أكوام من الرّمل ON GAN‏ ثم یصعدون إلى السّفينة 


4 


باللباس نفسه على إثرها وهم يكرّرون led‏ ذاته طوال بقية بقية الر حله . 


ولاني Cos S‏ مريضًا فلم أنزل إلى البحر وتعفرث SL‏ ات وقد آقام 
حدمي حاجدًا من ibe}‏ الفراش والملابس لحمايتي من الریاح» بينما ر lets‏ 
کنت أتيمّمء وأصلي . وأبتهل واصنع کومه الرّمل حسب ما تمليه 
العاداتء دون أن Pie jal‏ القاضي بأداء كل ذلك فى مكانه الخاص. 
وعدت فور النداء للمغادرة إلى السّفينة» مُستندا إلى أذرع رجالي» كما 
فعلوا عند التزول. 

ومهما تكن جهة الوصول إلى البلد الحرام» فإنَ على الحاج أن يؤدي 
(۱) صبغة الإحرام وصفته شرحها الفقهاء» وهو De‏ مؤكّدة. كما أنه محل إجماع في 

المذاهب الأربعة وما ذكره الرّحالة عن استخدام م JL!‏ بدل الماء استطراد قصد به 

إظهار حكم اليمُم في الوضوء اذا عَم الماء aes‏ القدرة على استعماله لمرض 


al‏ و جرج أو غيره. . انظر ذلك Was‏ في : عبدالر حمن الجزيري : کتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة. القاهرة ۰2۱۹۷۰ ۱4۱/۱ - 14۳ . 

() وهذا یتکوّن من قطعتین من القماش غير المخیط: إحداهما تلك التی آشار إليهاء أما 
الثانية فتلتٌ على الصدر والظهرء Rel‏ شکلا معنا عند الطراف» وسیمود المؤلّف 
للحدیث عن هذا الموضوع فیما بعد . 

(۳) لم أتوصل لتعليل لذلك؛ لكن مما يُظهر لي أنه من البدعيات المستحدثة . 


الطريق إلى مكّة Wy aan)‏ 


المناسك ذاتها التي هي بداية لا بد منها لفريضة الحجَ»ء وان كانت هناك 
فروق طفيفة في ذلك بين المذاهب الأربعة. 


ومن تلك اللحظة لا يمكن خلق الرّأس قبل الظواف سَبع مرّات ببيت 
الله الحرام وتقبيل الحجر Pope‏ وشرب ماء بثر زمزم المقدّس۲) 
وأداء السّعي , بين oll‏ المقدستين المعروفتين . بالصّفا والمروة. 


ألقيت مرساة مركبنا بحبالها في ميناء ede‏ بنجاح؛ وهو ما يعني 
نهاية تلك الرّحلة البحرية 


وفي الحال Cte‏ مع أحد أتباعي رسالة إلى ذلك EN‏ المكلف 
& ۾ ۰ )£( 0 7 0 = ۳۹ ۱ 
بشؤوني سيدي محمد تاس > وبعد قليل من انتصاف النهار جاؤوا بطلبي 
في قارب لینقلنی إلى اليابسة حيث وصلث فى حدود السّاعة الثالثة؛ وقد 


)١(‏ هنا خنط بين المستحب والواجب. OY‏ تقبيل الحجر ليس واجبًا ولا شرظًا لحلل 
الأول من الإحرام. 

(؟) La lai‏ أدخل باديا 5 ماه زمزم بصفته شرطا للحل من الإحرام. وهو ما ينم عن 

خلط وجهل بأحكام الحج. 

)۳( هي الميناء الأول والرئبس على البحر الأحمر بل في المملكة العربية السُعوديّة Whe‏ 
كما Lil‏ تمد العاصمة الثانية للدّونت خصّها عدد من الباحئین بالدراست نذکر من 
بينهم: محمد بن أحمد بن جبير: رحلة ابن جبیر» ط. بيروت ۰0۱۹۱۸ ص 1۷ CA‏ 
محمد بن أحمد الفاسي: محمد بن أحمد الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
بيروت ۰۱۹۵۱ ١4١0/١‏ - ۲؛ إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمین؛ 5١/١‏ - ۲۶+ عمر 
الفاروق رجب : المدن الححازيت ی ی ص ۰8۸ ۵۱: ۷۰ $V‏ محمد 
أحمد الرويثي : المرانی الطبيعية على الساحل السعودي الغربي. ط. اندارة الرباض 
VAAN‏ نفس انمولّف : السكان وتنمية الموانی : السّعوديّة على البحر الأحمر. 
وسیعرّف بها IED‏ نفسه بعد قلیل بتوسع. 

Nas (£)‏ هكذا كتبهاء لذا فهي تحتمل قراءة أخرى كنعس مثلا . 


۱۳۲ الفصل الأول 


أحسنوا استقبالي في غرفة تحوي کل مظاهر الزينة المشرقيّة وقدّموا لي 
العام الفاخر . 

وعند الغروب دخلت السفينة إلى المیناء» وفي الیوم التالي وبعد انزال 
خدمي وأمتعتي توجهت للإقامة في منزل اتخذته سکن لي ولأتباعي . 

Cas‏ أشعر بالمرض والضعف لدرجة عدم القدرة ‏ تقريبًا ‏ على 
الحركةء وقد Cale‏ في الأيام الأربعة الأولى لوصولي من حمی شدیدة 
ومع ذلك ذهبتٌ لأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث صادفت مشكلة 
یسیره سأرویها . 


في الیوم SE‏ لوصولنا آرسل إلى الحاکم الذي بدعونه «الوزير»» 
وهو عبد أسود من عبید السلطان شریف OUR‏ من يخبرني GL‏ تما إلى 
علمه gh‏ جلبت سُروجّا وروا وواضح آن الهدف من هذه الخطوة 
هو أن أهديه واحذا منها على الأقلء وبما أني لم أتلق من تلك الشخصية 
aj]‏ اعتبار؛ ولم تكن لي حاجة به ولا سیب یدعونی لخشيته» ققد yl‏ 2 
يراها وحسبت؟ وبعد أن عاينها الحاكم اطلی تَعليقًا غير pola‏ أمام 
الخادم» ولكنّ هذا تصنّع عدم الفهم كما أمرته أنا بذلك وعاد بالشروج 
accent‏ 

ويبدو أن تلك الحادثة أصابت الحاكم في كبريانه» فحاول الانتقام 


نقد Sel‏ في جميع رحلاتي للبلاد التي أحل فيها أن أؤدّي صلاة 
الجمعة بالمسجد وأن يُسبقئى أتباعى لیضعوا سجادتى بالقرب من 


(۱) يقول بوركهارت: "وفي أيام غالب الأخيرة كان وزيره في جدّة عبدًا له آسود» وكان 
pol‏ یمتتونه سب غطرسته وسلوکه الا ستبدادي؟ - رحلات : ص۵3۳ . 


الطريق إلى مكة (المكرمة) سس yy,‏ 


الا ماع ولينتظروني هناك إلى حين وصولي: وكنتٌ أجلس على السجادة 
التي كانت مهما بلغ عدد المصلین - موضع احترام . 


في تلك الجمعة سبقني خدمي ووضعوا - كالعادة ‏ سجادتي وعليها 
أو ت تن ولم يلبث الحاکم أن وصل في جمع من أتباعه و 
عد كذلك و معه بعض الحرس الذين أجبروا من كان بشربى علی الابتعاد 
ليضعوا سجادة الحاكم بحيث يغظي جزء منها سجادتي» ولكن دول أن 
یتوجهوا إلى بأيّة كلمة. 

وعندما جلس الحاكم على سجادته تقذم كبير عساكره بعد أن تردّد 
لحظات حتى مس كتفي مسا خفيقاء فاللفت إليه فأشار git‏ بترك المكانء 
فخادرتّه في الحال كي لا cers‏ ضحة واحتل هو مكاني للصّلاة على 
سجادتي . كان الجميع يتابعون قلقین نهاية المشهد وينتظرون رد د فعلي ؛ 
فكيف لي وأنا الشّريف ابن عثمان باي العيّاسي أن أحتمل إهانة خادم! مع 
ذلك فقد كان هو من یمتلك القوة» وما كان يريد غير استثارتي» ولو آني 
ترکت نفسي على هواها لتعسّف في استخدام سُلطته. لذلك اخترتٌ 
bd‏ الآخر. 

وحالما انتهت الصلاة وقبل أن ينهض أحد قلت لخدمي امرًا: 
ارفعوا هذه السجادة وقدموها للإمامء وقولوا له إنى area‏ إليه لكي 
یستخدمها في المسجد» oes‏ تست یی آن اصلي عليهاء احملوها. 


وسحب خدمى السجادة نگ وقدموها للومام الذي سر که | بالهدية» 


وامتدح الجمیع صنیعی ۰ وبقفی الحاکم وأتباعه من العبید مذهولین - كما 
قذمت بعص الصدفات للمسجد وللمشراء» وعدت إلى usm‏ بر 423 أشخاص 


کثیرین» عدت إلى سكني GA‏ في الفراش وأنا آشعر بحمّى شديدة. 


كان أولتك العساكر من العبید» يلبسون أجمل الملابس الشرقية إذ 


We‏ الفصل الأول 


يرتدون الشّالات الكشميريّة والقماش الفاخر المصنوع في الهند؛ 
ويحملون الأسلحة البديعة والعطور الطبية. 


ومع اعتلال صحّتي فقد أجريتٌ بعض الأرصاد الفلكية التي أعطتني 
درجة ة ظول من خلال الأبعاد القمرية فدرها: ۹ TY‏ ۳۷ شرفا من 
مرصد باریس» ودرجه ة عرض مهن خلال مسين peel‏ قدره : ۱ ۳۳ ۱ 
شمالا » ااا اط he ۵٩۳ 1 ۳۱۰ cays‏ 


مدينة جلة هي مدينة جميلة بشوارع منتظمه» وبیوت لطيفة ld‏ 
طابقين أو GW‏ طوايق» مبنيّة جميعها من الحجرء وان كان بناژها أقل 
متانة توعًا ماء وفيها عدد كبير من ال ee is‏ یت المنبسطةء 
وفيها خمسة مساجد ليست بذات Ol‏ ويحيط بالمدينة سور رائع ذو 
أبراج غير منتظمة» وعلى بعد عشر خطوات من الجانب الخارجي هناك 
خندق غير ذي فائدة إذ لا بری فيه أي بناء بدعمه. وعوضا عن الجسر 
المتحرك أمام بوابة المدينة» فان هذا الخندق لا یملژه غير التراب» وعلی 
الرّغم من البناء الحدیت فلا يبدو أنه سیععر طویلا OF‏ جدرانه مقطوعة 
Uo ger‏ من دون انحراف ولا نتوء» ويبلغ عرضه تسعة أو عشرة آقدام بینما 
عمقه اثنا عشر قدما. 

Shy VI‏ العامة في ide‏ تحتوي على الکثیر من البضائع؛ لح 
الأسعار فيها مرتفعة ة جدًا : فسعر الدذجاجة الواحدة يبلغ دورو إسبانياء 
وتحمل البقول إليها من أماكن بعيدة» فليس بالقرب منها نهر ولا ینابیم» 
كما أنها تخلو من الحدائق والمزارع والبساتین؛ والماء الذي يشرب في 
جدّة هو ماء الأمطارء وهو ماء عذب لأنه يحفظ ie‏ فى الخزانات: 
ES,‏ لن أقول الشيء نفسه عن الخبز الذي لم dy‏ لي أنه جيّد النوعية. 

وتنتشر في جدّة دائمًا الرّوائ ثح العطرةء ففي جميع الأماكن العامة 
هناك أناس یبیعون آقداخا من الماء للشّربء ويضعون دائمًا بالقرب منهم 


رت امتح © ج د ب 


مواقد یحرقون فيها البخور والعطور الاخری: ويحدث الشَّيء نفسه في 
المقاهي والحوانيت والبيوت وفي کل مكان. 


the bal,‏ حوالی خمسة آلاف نسمة» ويمكن اعتبار هذه المدينة 
مركرًا لتبادل التجارة الداخليّة للبحر الأحمر؛ فسفن مخا تحمل إليها 
القهوة وغيرها من البضائع من الهند ومن جميع بلدان الشرق» حيث تنقل 
فى سفن أخرى إلى السويس وينبع Ocal‏ ۲ ومراكز أخرى في 
سواحل الجزيرة العربية وأفريقية. 


ولو آن العرب كانوا على درجة أكبر من التّقدم في فن الملاحة 
لتمكنت be‏ بلا شك من أن ترسل حمولاتها مباشرة إلى السویس دون 
التوقف في جدّةء وهو الامر الذي من شأنه أن يرفع من قيمة التُجارة 
كثيراء لکن ذلك يعد من المستحيل تقريبًا مع وضع أسطولها الحالي 
وسفنه التي هي دون أبراج ورديئة الصنم؛ وبقيادة بخارة مغرفین في 
الجهالةء فرحلة عادية من مخا إلى جدة بالنسبة لهمء كأنها نصف جولة 
حول العالم تقريبًا. ومصلحة العرب من ناحية أخرى تقتضي رفض أي 
تحسين في هذا المجال» فالبضائع المارة في الوقت الحاضر تجلب إلى 
بلادهم منتجات فيها أرباح وعمولات ووسائط نقل وضرائب» وهو ما 
سیتتدونه لو حسنوا سفتهمء وفى هذه الحالة ل تكون nies‏ شتا و یا 
كما هو حالها الآن. 


(۱) هو میناء مصري قدیم على البحر الاحمر في طربق الحاج المصري. وترجم أهميته 
وقت الح إلى ما قبل إعداد میناء السویس وقبل استخدام السّفن البخاريّة. ویقابل میناء 
الرجه في الضّفة الاخری للبحر الأحمرء للمزيد» انظر: بحمد الجاسر: المعجم 
الجفرافي» ۱۱۰۳/۳؛ شوقي الجمل : سياسة مصر في البحر الأحمر: ص۲۹۷ - وقد 
تکرر ذکره في مذکرات فورستر سادلیر بصفته ميناء بدیلا لینبع تستعمله القوافل المصریه 
القادمة أو المغادرة إلى السویس. رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۰6۱۸۱۹ ص 
ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۵۳. 


58 الفصل الأول 


يشتري ES‏ جدَّة من مخاء أو بالأحرى فد تجار مخا يبعثون 
ببضائعهم إلى جذة» ويُرسل ES‏ القاهرة عن Geb‏ چ الوت 
أموالهم إلى جدَّة للشّراء. وتصل إلى جدّة عن طريق pe yell‏ بعض المواد 
من أوربا وخصوصًا الأقمشةء لكنها لا تكفي لسداد أثمان بضائع الهند 
وقهوة الیمن: وتدفع معظم الأثمان بالدورو الإسباني أو بالإسكودو 
OP SLIM‏ السميك؛ وهذه العٌُملة الأخيرة هي المرغوبة في جدَّة LEY‏ 
Jabs‏ الكثير في اليمن ومخا. 

وقد بدا لي ot‏ الاجر المكلّف بشؤوني في جدَّة يقوم بتجارة واسعت 
لكي Les‏ أدّعي امتلاك القليل من AEN‏ فقد كان إنفاقه يُكلفني كثيرًا . 

ويلحظ البذخ الكبير في الملابس والسّكن» ولكن هناك ممّن ينتمون 
OL‏ السّفلى من الشعب» أفراد يسيرون شبه عراة وفي حالة فقر 
مدقع . ۱ 

ills‏ الحامية من مثتي جندي من الأتراك أو العرب» ولکن لا يفكر 
أحد ob‏ هؤلاء الجنود cas‏ بالحراسة أو يُؤدُونَ خدمة عسكريّة ماه 


)١(‏ لم أجد ذكرًا لهذه العملة في المصادر التي درست الحجازء والاشارة إلى آلمانیا هنا 
أيضًا في منتهى الغرابة» لأن الأسكودو كان عملة ذات أصل فرنسي سحت في عهد 
لويس الناسع عملة ذهبية. وظلّت سائدة حتى نهاية القرن الخامس عشرء فأدخلت إلى 
إسبانيا في انقرن الذي يليه حتى عام 1447١ع.انظر:‏ 

Diccionario enciclopedico, LAROUSSE, 1. 6, p. 9‏ . 
ولعل المقصود هنا هو الدولار الذي تردد ذكره في مذكرات بوركهارت ‏ كما سيأتي 
تفصيله عند الحديث عن العملة في الفصل الخامس - وعو ما يعرف شعبيًا SUG‏ 
الفرانسي» كان يستخدم في الحجاز والجزيرة العربية إلى وفت قريب» هذه العملة 
- مجال الحديث - ضربت في النّمسا سنة ۰ صه. انظر عنها: win tl‏ 
مسعود محمد آل زيد: تاريخ مكّة المكرمة في عهد الأشراف آل زيد. القاهرة 6١٠٠م‏ 

ص۱۷۷ . 


الطريق إلى مكّة (لمکتمذ) 


۱۳۷ 


فعملهم یقتصر على قضاء النّهار جالسین أو متسکعین في مقهى» یلعبون 
السّطرنج ویدخنون أو یتناولون القهوة. 

لیس Ska‏ من آورببین في ade‏ لکن بُشاهد بعض النّصارى الأقباط 
ممّن ألزموا بالاقامة في منزل أو في کهف قريب من المرسی"*. 

أشهر شخصيّات المدينة والتّاجر الرّئيس فيها هو سيدي العربي 
جيلاني» وهو رجل ذو نبوغ وصاحب علاقة قويّة بالإنجليز» ومعهم يقوم 
بكل تجارته OG fi‏ 

وكان DIK‏ جدَّة حينها يشعرون باستياء شديد فقد كان الفرنسيُون قد 
استولوا في العام السابق على سفينة للسّلطان الشَّرِيفء وكانت محمّلة بكل 
ما هو ثمين» كما استولوا على غيرها من السفن العربية» ومع ذلك لم 
يُطالب هؤلاء IL‏ ولم يحقدوا على الأمّة الفرنسيّة» بل على العكس 


)١(‏ جون بوركهارت الذي زار جِدَّة بعد bol‏ بحوالي سبع سنوات كان أكثر نفازلا تا دنه 
حول وضع Gobel‏ في the‏ فلم يُشر إلى ST‏ أقباط يقيمون في جدّة لا في كهوف ولا 
في غيرهاء لكنّه ذكر أن هناك عددًا SUG‏ من اليونائيين ممن يُتاجرون بين مصر وجِدَة» 
ثم أكّد وضع التّصارى بأنه بشكل عام كان Me‏ وأنهم يتمتعون بحريّة كاملة بعد أن 
آلت الأمور في الحجاز إلى العثمانیین. (رحلات في شه جزيرة العرب» ص۲). وفي 
وضع كهذا نعتقذ أن WLS‏ كهؤلاء ممّن يعتنقون نفس مذهب الأقباط في مصر ‏ وهو ما 
التبس على باديا - وغير مُقيمين» من الطّبيعي أن بكون سكنهم قرب المیناء لاستقبال 
بضائعهم وشحتها. 

asi )۲(‏ سادلير الذي كان في بلاط حاكم جذة يوم السادس عشر من نوفصر 1419م 
انموافق للابع والعشرين من محرم 775١١ه‏ على أعميّة هذا الرّجل» وأنه التفاه في 
معيّة حاكم i>‏ الجديد» ويذكر أن سيّد عربي جيلاني أحد التّجار الذين اعتادوا على 
تبادل المحادثات مع اإانجليزء وآن أسرته قدمت خدمة فريدة من نوعها لهم» خاصة 
خلال الحملة التي قاموا بها على مصرء عنذما تمکنوا من الحصول على تموينات 
ضخمة من المواشي ودعم الاسطول . (رحلة عبر الجزيرة العربية. ص CVO‏ وهذا بلا 
شك بمباركة من الشّريف غالب الذي كان يطمح إلى الاستقلال أو التحرر من نفوذ 


۸ مس ب ب ل ىن الأول 


من ذلك كانوا راغبين في الصلح على الرغم من أنهم كانوا يجهلون كيفية 

۰ حا tee . tp . 2 Se ee‏ 
ترتیب ذلك؛ لكنّي شخصيًا أعتقد آنهم بدزوا يحبون الفرنسیین حقيقة: 
خاصة وقد رأوا. تصرفاتهم في مصر . 


لقد انخدعت Lad‏ وصل إلى مسامعي من شهرة وصیت للخیول 
العربية» ted‏ بخيولي من السّويس إلى القاهرة» ولکن سرعان ما ندمثُ 
على فعلعي غندما aly‏ أن ليس هناك من خيول في جدَّة» غير ما كان 
لدی آغنیاء jE‏ منهاء وما كان هؤلاء يريدون الاستغناء عنها. كما لم 
أشاهد UT EVE,‏ الحمير فممتازة» إنها كبيرة وحسنة الهيئة» لكنّها ليست 
أطول من حمير مصر؛ وهناك ote‏ كبير من الجمال» وهي حيوانات JE‏ 
الوحيدة في البلاد. وتجول في الشوارع أعداد كبيرة من الكلاب السائبة 
كما هو الحال في جميع المدن الإسلامية» وتبدو بالطبع وکأنها منظمة أو 
موزعة على عدة فصائل أو عوائل» ويحدث أن يبتلى الكلب أو يتجرّأ على 
الانتقال إلى جهة أخرى أو مجموعة غريبة» فتثور كلاب هذه المجموعة 
محدثة جلبة جخهتميةء ولا یتخلص الكلب المتهرّر منها إلا بعد أن يُصاب 
بجراج متعددة . 


وليس عدد القطط بأقل من عدد الکلاب وهي شبيهة بقطط أور با ؟ 


وهناك أيضًا القليل من - OL‏ ولكن ليس هناك بعوض ولا عیره من 
الحشرات. 


وتخلو مدينة جدّة من الفحم والوقود الوحيد الموجود هو الحطب 
الذي یجلب من بعيد أو من نفايات المراكب. GT‏ الذقیق فيُؤتى به من 
أفريقية . 

وقد بدا لي أن الشكان هم خليط من دماء عربيّة وحبشيّة gh‏ سوداء مع 
قليل من الدماء الهنديّة» ولقد شاهدث Dyes‏ فيها شبه كبير من سحنة 
الهنود مع شيء من الدّماء الصّيئية. 


الطريق إلى مكة (المكزمة) +۲ 


ومن الشائم هنا هو اقتناء الجواري من الحبشيّات أو الأفریقیّات 
السوداوات» وقد عرض Ble‏ تاجري آوّل شيء وفي الیوم الأول من 
وصولى إلى xen‏ شراء جارية حبشية » لكنى امتنعمت عن VHS‏ مع أن 
القانون لا يمنعه» Es SY‏ في حالة إحرام أثناء الحج. 


هناك ما يقرب من مئة مركب تقوم JESU‏ السّاحلي البحري ما بين 
جدّة والسّويسء كما أن هناك أخرى غيرها تعبر إلى مخاء وبما Ol‏ 
الموجود منها - کعهدها دائمًا  Le]‏ معطوبة أو يجري إصلاحهاء فان 
عددها باعتقادي سینخفض إلى الثمانین . والواقع أنه لا يمر عام دون أن 
یغرق عدد منها في شعب البحر الاحم ولکن هناك صناعة مستمرة 
للسّفن في السويس وجلة ومخا. 

كانت هذه المدينة قدیما آغنی مما هى عليه وقت مروري بهاء ESS‏ 
جرت الو ۲۳۶ جعلتها تتراجع rene‏ کت asl oy‏ 
أنفسهم مُضطرَّين للقيام ليلا ley‏ ولوقت طويل بمهمّة العسكرء كما أن 
أوربا من ناحية أخرى قد أوقفت تجارة الشرق: وقطعت ثورات مصر 
والبكزيزة العريية تجارة الله eas bes‏ ثورات ارت او آخرت حلت 
الحبّاج من الغرب» جميع هذه الأسباب JF‏ بصورة مباشرة وقويّة في 
تقدم جدة وازدهارها . 

یوجد خارج أسوار المدينة من ناحية اليابسة تجمع کبیر من الا کواخ 
المأهولة بالسکان BES‏ وقد بدا لي أن هؤلاء هم من الفقرای لذا لا 
يُشاهد هناك غير البقالین debs‏ المأکولات. 

نقم tle‏ في سهل هو في الحقيقة صحرای وا ما ای و 
(۱) درج المولقون الغربیون على استخدام هذا المصطلح للدلالة على أتباع دعوة الشیخ 


محمد بن عبدالوهاب الا صلاحيه والدوله السعودية. وهذا المصطلح بلا شك غير aes‏ 
و جاء استخدامه من أعداء الدولة والدعوة واستمر يعد ذلك [المترجم]. 


الفصل الأول 


۱۳۰ 


فمن يوم لآخر کنث آری مقياس الرطوبة ینتقل من أقصى درجات الجفاف 
إلى أقصى درجات الرطوبة. وتبلغ CLD‏ الشمالية التي تقطم صحراء 
الجزيرة العربية درجة من الجفاف تجعل الجلد ناشفا والورق یفرقع وكأنه 
وضع في بوابة فرن» كما Gh‏ الهواء None‏ بالتراب» فان تبلت الریاح 
لتصبح جنوییه» بدت فجاة ley!‏ المعاکسة. فالهواء وكل ما بلمسه 
مشبع برطوبة لزجة تجعل الغضاريف الحيوانية boar)‏ وهو Ls‏ الإزعاج 
على الرّغم من أن الشکان يعتقدون أنه أكثر tee‏ من ريح الشّمال 
الجافة. وأعلى درجة حرارة شعرتٌ بها كانت TE‏ في مقياس الحرارة. 
ولقد وجدث fod]‏ أثناء هبوب رياح الجنوب محمّلا نوعًا ما بالصباب. 

وفي gir}‏ الليالى كان القمر فى سمت ار اسن: وفى ليلة أخرى كان 
ناحية WIL‏ وبتأثیر خط العرض فقد ES‏ على بُعد درجتین تقريبًا 

ومنذ لحظة وصولي كانت تقدم لي كل يوم جرار صغيرة من ماء بثر 
زمرم العجیب؛ وکتت | وأدفع أجرته . 

وفي Rte‏ سفري إلى المدينة المقدسة» وقد حضر قبطان سفينتي 
لزيارتي» انكسر مؤشر مقياس الرطوبة. 


الصتّ[(ا ی 
(FFD) GAB doy)‏ 


مواصلة الطريق إلى الأماكن 
المقدّسة 

بلدة الحذة 

الوصول إلى مكة 

الطواف حول بيت الله 

السّعي بين الصّفا والمروة 
الدخول إلى الكعبة 

مُثولي أمام الشلطان الشريف 


زيارة نقيب الأشراف 


سد الكو 
الأقب الشّرفِي لعلي باي 


وصول السعوديين. 


بعد CaS‏ قصير واصلث المسير إلى مكة على الرّغم من حالة الوهن 
التي أشعرٌ بها. كان ذلك في يوم الأربعاء للحادي والعشرين من يناير (من 
سنة 1807م الموافق SUN‏ عشر من ذي القعدة سنة ۱۲۲۱ه) في السَاعة 
الثالثة مساءً؛ وکنث محمولا على آلة معمولة من العصي المتماسكة» على 
هيئة كنبة أو عربة صغيرة على شكل آقواس. Blade‏ بالقماش وموضوعة 
علی ظهر الجمل» هذء ال و ر to‏ جلا tao‏ 


dads (1)‏ بها الهودج أو المحمل كما هو ظاهر في الشکل المرفق. ریقال إن SHH‏ من 
sl»‏ الحرمین ۲ ۰۳۰۰+ معروف الرصافى: uy‏ والأداة وما يتعهما من 
الملابس والمر Bl‏ والهنات تحمی وتعلیق : عبدالحميد الرشودي . بقداد ue e۹۸:‏ 
۷ كما عرض سيد بكر لانواع أخرى منهاء انظر: الملامح الجغرافية لدروب 


الحجیج: صر ۹۲ ۳. 


6 سس مصل الثاني 


يُمكن الجلوس أو AAT‏ ولکن حركة الجمل وهي حالة عابشثها لاوّل 
مرّة في حياتي» أزعجتني للفاية GY‏ كنتُ منهکا Mor‏ 

أخذ مُرافقی من العرب یتشاجرون في الظریق لاکثر من ساعت 
وبصراخ أذهل کل الحاضرین» Ob Cab‏ خلافهم قد ينتهي» ولکن كانت 
تنتظرتا مُشاجرة آخری وضراخ stl‏ ات OL‏ وهذا عرقل 
المشدرة لأكثر من ساعة ونصف. وفی GUE‏ وعندما هدأت العاصفة 
وحملت الجمال تحرکنا في السّاعة الخامسة والنصف باتجاه الشرق» 
مُخترقین سهلا صحراويًا تتراء‌ی فيه من خلال الأفق بعض الجبال المتفرّقة 
التي تقطع رتابة الصَحراء. 

وفی تمام السّاعة الثامنة والنُصف لیلا» وصلنا إلى تلك الجبال التی 
هي خلیط من السخور الخالية من الات کان Jad)‏ هادا والقمر الذي 
يسير فوق رژوسنا جعل من aod‏ متعت وهذا آطرب أصحابي العرب 
الذین أخذوا OSH‏ ویرقصون من حولي > لکني أبعد من أن آشارکهم 
فرحتهم بسبب اعتلال صني وترئح الجمل بي؛ وهو ما جعلني شخصا لا 
يمكن احتماله» ومع شدة الانزعاج cele pally‏ فقد كنت boas‏ مُنهارًا 
خاصة مع حالة الضّعف التي أجذ نفسي بها. وقد مت ساعتين» وعندما 
استیقظت ارتفعت عليّ الحمّى من جديدء وقذفت بعض (Ul‏ من ted‏ 
laa), Ul‏ انذرب فأخذهم ste‏ فصن الظریق» لکنهم تنبّهوا بعد 
تفت اللنا ل إلى أنّهم يسيرون صَوب مخا”" فعدّلوا سيرهم بانّجاه 


SL )۱(‏ إبراهيم رفعت باشا أمير الحج المصري في حجّ ۸۱۹۰۳/ ۱۳۲۰« أن الصّياح عند 
الأعراب في هذه المناطق يرمز إلى الاعتداء أو العدوان» OL,‏ ذلك بمثابة نداء 
لأصحابهم لاستكثار الجمع» ومن ثم طلب الاتاوة أو مبلغ ما. مرآة الحرمین» ۲/ 
8. لكن هنا وكما هو واضح يبدو الخلاف على أمور GL‏ بسير الحملة وترتيب 
أمورها وتقاسم ما تجود به محافظ المسافرين. 

(۲) بقصد باتجاه اليمن. 


الوصول إلى مكة WO ae)‏ 


الشّمال الشرقي بين جبال متوسطة الارتفاع وقليلة الأشجار. 


وأخيرًا سلكت القافلة الظریق الصّحيح» واستمرت بالمسير نحو 
الشرق حتى السّادسة صباحًا من يوم الخميس GLU‏ والعشرين من نفس 
اهر فتوقفنا عند بلدة BS)‏ من العشش اسمها الحدة ‏ تُوجد بها بثر 
ذات ماء مالح. لم آتمکن من تقدیر المسافة التي قطعناها بالضبط» لکن 
ن آننا US‏ على بعد ثمانية أميال إلى الشرق من جدة. 


أکواخ هذه البلدة كلها متشابهة ودائرية تمامّاء ومحیطها سبعة أو 
ثمانية أقدام» بسقف مخروطي یتشکل من صفٌ من الاعواد بارتفاع سبعة 
أقدام آخذة شکل القفص. مغظاة بسعف JSS!‏ والشُجيرات» وتتكوّن هذه 
البلدة ‏ حيث یعیش هؤلاء الناس - من مجموعة من العشش. محاطة 
بالثفایات» مع صفین من الأكواخ الخارجية الفارغة والمعزولة عن 
بعضها. خخصّصت لایواء القوافل عند قدومهاء حيث يأخذ کل واحد 
راحته في كوخ دون إذن من أحد. ويقع البثر بين هذه الأكواخ المحدئة» 
ویشکل مُحيطه قدمًا ونصمّا من كل جهة» وعمقه سنّة آذرع» وفي فتحته 
حبل مع دلو من جلد لخدمة القادمین؛ وبما أن أرضيّة البئر تتكوّن من 


)١(‏ يمول إبراهيم رفعت باشا: «...وصلنا حدة (بالحاء المهملة) رهي بلدة صغيرة على 
اليسارء بها حصن ومسجد ذو مثذنة وعين ماء حلوة وبثران على يسار الطریق» وبها 
نحو 7١‏ نخلة يملكها عون الرفيق باشا شريف Ke‏ كما قيل لناء وتجد بالأرض شجر 
الحرمل وأشجارًا أخرى صغيرة مختلفة الأجناس» وترى أمير الحج جالسًا على مقربة 
من شمسيّة ألفت بها USE‏ وكان المحمل پیت آولا Say‏ ثم عدل عنها إنى بحرة لما 
أن تعدّى أهلها عليه». انظر : مرآة الحرمین» ۲۷/۱. لکن جون بوركهارت يذكر أنه 
نو نت بيه الل aN‏ مسر و مير ماعن as‏ وقول إن Jal‏ ده 
Dp pe‏ منها . انظر: رحلات في شبه الجزيرة: ص ۵٩‏ . وتقع بين الحديبية وبحرة على 
الطریق بین جد Say‏ انظر: عاتق البلاديء معالم مكة التأريخية والأثرية» دار مكة 
۲۳ ص ۸۱ . 


ir‏ _سسس حب ب اللقصل الثاني 


رمال be‏ إلى مدى عمیق» ولكي لا ينهد وتغمره الرّمال فقد كان عليهم 
أن ينضدوه بحاجز من أعلاه إلى أسفله. وفى الحقيقة فان المكان برمّته 
sss‏ مومه ميسن SoC‏ ال ول ge‏ 
المزهرة ممتد من الشرق إلى الغرب» وبقربه جبال ذات حجر رخام 
سماقي أحمر تشتد كثافته Rem‏ وتقل أخرى. 


وطريقة اعلاف الابل بدت لي لطيفةء فهم يفرشون الأرض آولا 
بحصيرة أو قطعة من القُماش دائرية الشّكل فطرها خمسة أقدام أو ستة 
وبعد ذلك يضعون فى الوسط كميّة من الحشائش الشائكة مَقطعة تمامّاء 
وبعد تجهيزها ا الجمل إليها فیجئو ببطء أمام الأكل» وهكذا PU‏ 
الجمال على التّوالي الثاني ثم الثالث والرابع» يفعل كل منها مثلما فعل 
الاو وببعدٍ متساوء ثم يبدؤون بالأكل بطريقة حضريّة وبانتظام یثیر 
الاعجاب. ISLS‏ کل واحد من الحشائش التی آمامه قلیلا قلیلا. وإذا 
Ji‏ آحدهم بالتظام» نهره رفيقه بشکل لطیف. فیعود إلى مکانه» وبكلمةٍ 
واحدة فان نظام مائدة الجمال هي صورة Bole‏ عتها لدی أصحابها. 


في هذا المکان كرّرنا شعائر الظهارة مثلما فعلنا في eld‏ وهو 
العُسل العام الذي فعلته بالماء الحارّء ثم الذعاء الذي تجب تلاوته قبل 
ارتداء الاحرام "۰۳ وبعد ذلك يتدثّر as bil‏ بقطعتين من القُماش غير 
ca seat‏ الأولى تلف على أسفل الجسم والأخرى Sal‏ بها آعلاه» حيث 
توضع أعلى الكتف الأيسر وتحت الأيمن الذي يبقى مكشوفًا مثله مثل 
الرّأس والرجلين والقدمين؛ وعلى هذه الهيئة يمشون خطوات oleh‏ مكة 


)١(‏ هنا تلطيف للعبارة التي أوردها المزلف» le Us fay‏ الذي تجب تلاوته فى حالة 
ري HE‏ وهو مما لم يرد في أثر ولا فعل ممن يعتد بأقوالهم وأفعالهم من سلف هذه 
الأمّة. ولعله من تصورات ES‏ أو مما يدخل في باب الإثارة Gey Sly‏ القصصي 
من جانب المؤلف. 


الوصول إلى مكة Wy ch)‏ 


داعين ملبین : لبيك . egal.‏ نستمر بهذه الملابس حتى المساء حسب ما 
تقتضیه BAAD Wate‏ 

إن سان المخيّم يبيعون EL‏ خلوا نقيّاء يأتون به من الجبال المجاورة 
من ناحية الجنوب» وعندما هممنا Le Dk‏ جاء رجل عربي من أهل البلدة 
يطلب أجرته وقد استلم فعلا مكافأة مقابل المأوى . 

رفي السّاعه الثالثة عصرا تحركنا نحو الشرق» في طریق رحب 
ومنيسط » ple‏ اکتشفت بعض الأحراش , الصغيرة؛ وبعد pallies I‏ 
مررث بجبال بركانية مغطاة بالحمم coll‏ وهناك لحظت آثار بعض 
المنازل المهذمة من قبل Oba SE‏ ومنها اجتزنا بعض المرتفعات: 
وفي ELI‏ الحادية عشرة والنصف ليلا وجد نفسي في فج ضيق وعميق 
تعترضه مدرجات ومنعطفات. يأخذ WKS‏ رائعًا لموقع عسكري. 

وفي منتصف ليلة الخميس للثالث والعشرين من يناير عام ۷ ۸۰م 
المصادف للرابع عشر من شهر دي القعدة من عام 1۲۹ هجريه ) alton‏ 
- بفضل العناية BY‏ - إلى مشارف المنازل الاولی للمدينة المقدسة مک 
(المكرمة) بعد مضي خمسة عشر شهرا لخروجي من المغرب. 

وفي مدخل المدينة كان هناك الکثی ر من المغاربة أو عرب الغرت 
الذين أحاطوا بي وبأيديهم انارت صعيرة bees‏ بماء رمزم» قدّموها لي 
لأشرت منهاء راج جين ألا أشرب من غيرهاء وعرضوا Ede‏ في الوفت نفسه 


)١(‏ ارتداه الإحرام بهذه الهبئة التي وصفها يستمرٌ حتى إتمام سك العُمرة أو الح حسب 
نوع الإخعرام: تمع أو إفراد أو قران؛ لذا OY‏ ذكره حتى المساء هنا تبدو زيادة أو لبس 
من cals‏ لانه لم يشر في الإحرام الأو ل برابغ إلى تحديده بزمن كما ذكر هنا. 

oue (۲)‏ با الوا كانت هذه مُواقع عسكريّة تعرضت للهدم 
في المعارك التي جرت بين الجیش السعودي وبي ن فوّات الشریف» أو أنها كانت تشتمل 
على ما كان يحاربه هؤلاء من بدع وشركيّات. ولا يُستبعد أيضًا أن ن من زوده بالمعلومة 
كان AS wo‏ 


۸ الفصل الثاني 


تأمين CST‏ كما آسروا إلى ألا أشرب LT‏ من الماء الذي بعرضه على 
شيخ الزمازمة"". 

كان في انتظاري كذلك عدد من شخصیا شخصیات المدينة» وقد دخلوا فى 
جدال led‏ بینهم حول من سيستضيفني. اد الشکنی من القضایا ال 
تحملوا مسؤوليّة حاجاتی الملخة خلال وجودي فى جدة إذ قادونی إلى 
بيت قد جيّز لي بجانب الحرم مُلاصق لبیت السلطان الشّريف. 

يجب على الحجّاج أن یدخلوا مکة سيرًا على الاقدام(۳» لکن ببب 
مرضي فقد دخلت محمولا على جمل حتی مکان (قامتي . وحال وصولنا 
اغتسلنا ثم سرنا في موكب إلى الکعبة مع كل رجالي وكان الرجل 
الموكل eee‏ سيريا بأدعية مختلفة وبصوت le‏ ونحن ردد 
Pe‏ ل و أعاني من العف والهزال لدرجة 

على هذا النحوء وصلتٌ إلى الحرم والتففنا مع الشَّارِعَ الرّئيس كي 
يكون دخولنا من «باب RE‏ الذي يُعد الدخول منه ذا فال حسن» وبعد 
أن نزعث حذائي دخلث من هذا الباب السعيد بجانب الزاوية ASLAN‏ 
للكعبة» وعندما اجتزنا الرّواق وهممنا بالدخول إلى السّاحة الکبری حيث 
يتراءى بيت الله » أوقفنا دليلنا موشرا باصیعه نحو الکعبة Sub‏ لی op‏ 
عالية: «شوف شوف بيت الله الحرام؛ 

إن صورة الموكب المحيط بي» والرواق ذا الأعمدة الممتدة على 
مدی اتساع النّظر » والسّاحة الكبرى» ثم مم بيت الله المغظى من الأعلى إلى 
الأسفل بالقماش الأسود والمحفوف بالمصابیح في هذه الحظات 


)١(‏ سبوضح لنا ذنك بالتفصيل فيما بعد. 
(۲) ليس ذلك من واجبات eGo‏ ولا من مُستلزمات الدّخول إلى Ke‏ المكرّمة. 


الوصول إلى مکة (المكزمة) .سس __ 


المواتية مع هّدأة الليل» ودلیلتا الذي كان يتكلّم آمامنا بكل ذل وششوع. 
کل أمامي لوحة مهيبة سوف لن تُمحى من مُخبّلتي إلى الأبد. 

دخلنا LI‏ من رصيف مائل بارتفاع قدم» حيث تنتهي بالرّاوية 
الشّمالية للكعبة» ولهذا فهي تقريبًا AE‏ وسط الحرم؛ وقبل الوصول إلى 
هناك مررنا عبر قوس منعزلٍ على شكل أقواس pall‏ يُسمى «باب (IES‏ 
مثل الباب التي دخلنا منها من قبل؛ ووصلنا أمام بيت cal‏ وتلونا أدعية 
قصيرة» LG,‏ الخجر الأسود الذي جلبه الملك جبريل ویسمّی «الحجر 
الأسود أو الحجر السماوي». ثم قادنا دليلنا إلى الأمام مُصطقين بنفس 
التنظيم الذي دخلنا فيه مرددين الأدعية بصوتٍ جماعيء ثم شرعنا 
a2) BIL‏ حول بيت الله . 

Say الكعبة بمثابة بُرج رُباعي الشّكلء تقع وسط الحرم تقريبّاء‎ Oy 
مجال مکشوف؛ باستثناء قاعدة المبنی آو‎ Gi ds آسود. لا‎ pS بقماش‎ 
الجزء الناتیم منه: وکذلك المساحة التی تر جد بها الحجر الاسود؛‎ 
والآخر المشابه له فى الرّاوية الجنوبيةء والذي هو من المرمر العادي؛‎ 
الغربي حائط يرتفع إلى الأعلى بمقدار‎ pleads كما يوجد في الجانب‎ 
: وول رال ى خر اع‎ ws place نامه وخ مفكلا‎ 


وإليكم تفاصيل مَراسم النسك المتلاحقة حسب ملحوظاتي لذلك 
المشهد الذینی كما LS‏ أنا فى ذلك الوقت: 


بدأنا بالواف حول الكعبة سبع مرات» وفي كل دورة تبدأ من الحجر 
الأسود في الزاوية الشرقية» مُتابعين الحُطى نحو الواجهة الرّئيسة للكعبة 
حيث يُوجد الباب» ومن هناك نلتفٌ نحو الغرب والجنوب خارج ججر 
إسماعيل» وعند وصولنا إلى الزاوية الجنوبيّة تمد الذراع الْمنی» وبعد 
إمرار اليد على مرمر الركنء مع اتخاذ الحيطة والحذر لثلا يمس الجزء 


Mt‏ سس الففصل الثاني 


الأسفل من LUI‏ قاعدة المبنى المكشوفة» وتّمسح الوجه واللحية قائلا: 
ابسم اللهء الله أكبرء الحمد لله». 


وتستمر المسيرة نحو الشّمال الشرقی مُردّدين: الله أكبرء ربّنا آتنا في 
الدّنیا محسنة وفی الآخرة حسنةه؛ مُلتفین فن الوقت نفسه نحو الزاوية 
الشرقية مقابل الحجر الاسود. رافعین ASV‏ داعین مَلبّين بمثل ما بدأنا 
به : ااه الله آکبرا مضیفین مع خفض الیدین : «الحمد chal‏ وبعد 
ذلك fe‏ الحجر الأسودء وبهذا تكتمل الدورة الأولى من الطظواف . 


والطواف الثانى مُشابه للأوّل» Sy‏ الأدعية تختلف ما بين الحجر 
الأسود والرکن الود (الیمانی)"* ولکنّها ادا من الحجر الأسود 
هي نفسها في الدورات السّبع؛؟ وهنا قاعدة Ob le‏ الإسراع يجب أن 
يكون فى الأخيرة منها ٠‏ لكن نظرًا لحالتى الصحيّة الصّعبة فإنى قد 
اکتفیت fides‏ البطيئة ١‏ ۱ 


وبعد نهاية السبع الأخير من الظواف وتقبیل الحجر الاسود؛ AS‏ 
الذعاء الجماعي المختصر في هيئة القيام» وبانجاه القبلة بين باب الکعبة 
والحجر الاسود وبعد ذلك الذعاب إلى مبنی معرّش بسمّی امقام 
إبراهيم"» الواقع بين الکعبة والقوس المعروف بباب الّلام وهناك GOH‏ 
الصّلاة العادية. ومن ذلك الموقع يتم الانتقال إلى بثر زمزم» حيث 
پستخرجون دلاء الماء ويشربون حتى الارتواء. 


)1( الدُعاء المأثور في هذا الموضع يتكرّر بصبغة : «اللّهم ربا آتنا في SU‏ حسنة وفي 
الآخرة حستة وقنا عذاب الثاره انظر : سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب: تحفة الناسك 
بأحكام المناسك. ط. الدارة؛ الرياض ۰2۱۹۹۹ ص٤۲‏ . 

(۲) الصّحيح أن الإسراع أو الرّمل ‏ كما بطلق عليه الفقهاء - هو في الأشواط SIS‏ الارلی 
وليس الأخيرة كما ذكر باديا. انظر: الجزيري: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» /١‏ 
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الوصول إلى عة (المكية) سس 


نخرج بعدها من خلال باب الصّفا حيث یصعد في زقاق op‏ مباشرة 
إلى ما يُسمَّى جبل (WAN‏ > وفي طرف الشّارع الذي ينتهي بما يُشبه 
ae LEN‏ رن من OW‏ أقواس على آعمدة. ومنها يكون الصّعود 
بالدرج إلى المکان المقدذس الجن «الصْما*: وعند صعود الحاج يحول 
وجهه نحو باب الحرم الذي یکون call‏ ویدعو ذعاء قصيرًا واقمًا على 
قدمبه . 

عند ذلك يأخذ الشارع Pas‏ باّجاه جبل المروق قاطعًا المسافة 
وهو في حالة دُعاء مُستمر حتى نهاية الشارع (ao‏ ومنه 
يصعد بعض coil‏ و1 ابو عليه هو ان ان بيت 
المعترضة تحجب الرؤية» وفي كل الأحوال تستمر الأدعية القصيرة؛ وبعد 
السعى SU!‏ نحو RAN‏ تفر ثالث bol‏ المروة» وهکذا وبشكل مستمر 

حتى المرّة السّابعة» مع تردید الأدعية بصوتٍ dle‏ وتردید الابتهالات 
القصيرة في كلا المکانین المقلسین وبهذا ينتهي الظواف سبع مرّات 
رواحًا ومجيئًا بين التلتين. 

وعندما آنهیت eon‏ تلمرة السَابعة في المروة als‏ عددا من 
الحلافین Sivas‏ وا في ذلك المكان لحلاقة الم ر للحجاج؛ ودن ذلك 
بمهارة عالية» ویهتفون بالدغاء يصوت Sle‏ پردده gle‏ معهم كلمة 
ASS,‏ وكان من المتعارف عليه أنَّ JS‏ مسلم يترك مُصلة من الشعر تنمو 
في وسط OS Cals‏ المصلح (محمد بن) عبدالوهاب أفتى 9 ترك هذه 
الخصلة يُعد ذَنبًا؛ Loy‏ أن الوهابيين يسيطرون على SOU‏ وكل الناس 


)1( الصّحيح هنا هو الاتجاه إلى الكعبة. 

(۲) سیاتی ع بت عن mt‏ نا نين الما والمروة لاحمّا . 

(۳) يقصد بذلك الذولة السُعوديُة الأولى» ومن الجدير ذكره هنا أن الصّحابة ومن جاء 
بعدهم ممن یت به من انلف ٠‏ لم يؤثر عنهم ترك هذه الخصلة التي أشار إليهاء لذا 
ob‏ ما قام به أنباح الذعوة الإصلاحيّة في إطار ما ذكره المؤلّف لم يخرج عن منهج أعل 
GS‏ والجماعة. 


RY‏ سس حصل الثاني 


یحلقون رژوسهم ELS‏ لذا وجدت نفسي مجبرا على ترك خصلة شعري 
db yb‏ تسقط على يد ذلك الحلاق العدیم الرحمة"". 

كان ظلوع الفجر یقترب عندما أكملنا كل هذه الواجبات الأوّليةء 
بعدها قالوا بأئني أستطيع الذهاب للاستراحة بعض الشّيء» وبما أنه لم 
Ge‏ الا القلیل على صَلاة الب فقد آثرث البقاء لادائها والعودة إلى 
الحرم we sh‏ من تعبي ومزالي ولذا لم أتمكن من دخول بيتي إلا 
السّاعة السّادسة صباخا. 

وعند مُنتصف التّهار عدت ال ۱ لحرم لأداء صلاة الجمعة بعد أن 
طفت 1 له الثانية حول الكعية سبع مرات؛ والصَلاة منفردا pa‏ , الإكثار من 
شرب ماء زمزم. 
الموافق د الخامس عشو من دي e 111 17 e‏ 
الكعية. وهي فسألة تتکرر إلا ثلاث oly‏ وفي یام متفرقة من CALS‏ 

ففي المرة الاولی یستطیع اجان كافة في مكة من الدخول والصّلاة في 
الدّاخل وفي الیوم الثالي نفتح LU‏ وهذه هى المرّة الثانيةء IU ET‏ 
فتفتح بعد خمسة E, cel‏ وط لهذا 


( في هذا الصّدد يذكر بورکهارت أن آتباع المذهب الحنفي بحلقون ربع الرس فقط 
ويُبقون ثلاثة الأرباع من الشّعر حتی یعودوا من العمرة الأخری. انظر: رحلات ص 
۹۳ 

)۲( بحله بررکهارت ثواریخ آخری لفتح باب الکعبة ومي: العشرون من رمضان: 
والخامس عشر من ذي القعدة؛ والعاشر ree‏ ریتّنق معه في کونها ثلاث مرّات 
في السْنة. انظر: رحلات. ص SSE ١55‏ 0 
41١ ۸۰‏ ٠ه‏ آنها فحت في يومين مُتتاليين يوم للرّجال وآخر للنّسا ء. انظر: رحلة 
جوزيف بیتز إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة» ترجمة ودراسة: عبدالرحمن 
عبدالله الشيخ القاهرة ۰2۱۹۹۵ ص ۰۲. وقد fab‏ الحديث مُعَرْرًا NAN OWL‏ على 


ور امه( د ن س 


السب Of‏ الحجّاج الذين لا يقيمون في مكّة ‏ عادةً ‏ لأكثر من he‏ أو 


ثمانية el‏ التي هي مدة الحجَ» يعودون إلى بلادهم دون أن یروا داخل 
الکعة . 


یقع باب الکعبة في واجهة LEH‏ الشرقي» ویّبعد مسافة قلبلة عن 
الحجر الأسوةة وعلى ارتفاع حوالي سنّة أقدام عن سطح ساحه الحرم ؛ 
ولأجل كرد إلى هناك م جميل من الخشب 


في هذا اليوم'' أدخلوني إلى الكعبة» لكن نظرًا لوجود حشد كبير من 
UI‏ فقد أجلسوني تحت مظلة عند حرس الكعبة مقابل الحجر الأسودء 
وهؤلاء الحرس هم من خصیان il‏ وعندما قل ode‏ الا فادني بعض 
آولئك الحرس مع مرشدي إلى بيت الله وقد اهتموا كثيرًا لكي أضع 
قدمي اليُمنى في الدّرجة الأولى من LO‏ وعند دُخولي إلى الكعبة 
أخذوني مباشرة إلى الرّاوية المواجهة للجنوب حيث Cody‏ واقفا ومسنذا 
جسمي ووجهي عكس الحائطء وبعد أن دعوت بصوتٍ Cush Je‏ الصّلاة 
أمام الزاوية الجنوبية» ثم ذهبت بعد ذلك إلى الرّاوية المواجهة للغرب» 
اتجهت بعدها مباشرة إلى تلك الثى تواجه الشمال مُكزراى بالط Le‏ 
قمثْ به من قيل فى الزاوية الو وعند ذهابي إلى الزاوية المتّجهة 
صوب الشرق ane‏ واقفا أدعية قصيرة Clie (td‏ المفتاح الفضّي 


- فضل الصّلاة داخل الکعيبة والاراء الواردة حول دلك» حسين باسلامة : تاريخ الكعبة 
الفعظمة تعلق بویت الق gold‏ ١1اه‏ فصن ۱۳۳۰۱۹ 

)1( حذفنا هنا کلمة «عرفات؟ التي آوردها الرّحالة تتمبیز هذا النوع من الحح بقوله: «ححخ 
عرفات* عن العمرة التي ربما أطلق عليها بعضهم اسم انحح تجاورًا. 

tet, (‏ ما دکر ه في الفغرة السابقةء #السيت ۲۶ يناير عام ۸۰¥ الموافق ليوم 4 ف 
ذي القعدة عام ۱۲۲۱ هجرية». 


سس سس سس سس سس الفصل الثائي 


للكعبة الذي كان بيد ابن الشریف المتربع على الكرسي”'2. خرجتٌ بعدها 
Lot‏ من قبل العبيد الذين كانوا يبعدون النّاس ويدفعونهم لفتح الظريق 
لي» وعندما وجدت نفسي خا خارجًا CLE‏ الحجر الأسود. وطفت سبع 

old‏ حول بيت اله دخلت بعدها فى خندق صغیر عند قاعدة الکعبة 
بجانب الباب حيث OS)‏ الصّلاة؛ زا شربت من ماء زمزم ثم غدت 
إلى مخدعي . 


وفي عصر ذلك اليوم نفسه تلقيتٌ بلاغا للمثول بسرعة أمام السّلطان 
الشریف» فجاء إلى نقيب الأشراف ورافقني إلى القصر حيث صعد هو 
أولاء Coy‏ عند الباب مُنتظرًا الأمر بالدّخول» ولم تمض سوى برهة 
يسيرة حتى نزل بعدها شيخ الزمازمة الذي أصبح صديقي للبحث ge‏ 
صعدت معه درجّا في منتصفه باب یقطء لع الظريق» لکن مرافقي نادی على 
اتد wes‏ القصر ‏ فقتحوا لباب وواصلنا الصّعود» وفي طریقنا 
عبرنا ممرًا مُعتمّاء وما أن نزعنا حُمَينا في تنك الفسحة حتى دخلنا إلى 
صالون جمیل خی فيه الشلطان الت ree) ry‏ ال ف عالت" ٠‏ 
بمحاذاة الثافذة» مُحاطًا بسبعة أشخاص واقفين» وبعد PN‏ عليه بادرني 
بالأسئلة الآتية: 


به ھا حون ال 


(6) _. 1 


Bol قد يكون الوصف الذي ذكره بوركهارت حول هذا الموضوع يحمل تفاصيل‎ )١( 
. ۱۲۶ للمقارئة؛ انظر: رحلات في شبه جزيرة العرب: ص‎ 

(۲) سبق الحديث عن هذه الشّخْصية وسيعود Ui]‏ باديا Bhar‏ وناقدًا في فصول قادمة. 

(6) «الشريف كان يعتفد أي تُركي» من ملحوظات الرّحانة. 

(4) يلحظ أنه يكتب #سيدي؛ هكذا “5172 كما SI‏ الخطاب لباديا كان تم بلغة الجمع وذلك 
من باب التفخيم والتقدير . 


ی و حب ا سح تحت قا 


is MyM 

LY -‏ سيدي. 

- هل تتکلم العربيّة فقط؟ 

5 نعم سيدي . 

5 هل تتكلّمون لغات النُصارى؟ 
ع ea.‏ 


Gb) = 


¢ 
f 


جر 


dele oc 
اء‎ TAO 

هل خرجتم منذ سن مبكرة من وطنكم؟ 
= این كنتم خلال مذة غیابکم؟ 

حكيتٌ له قصّتى» وعندها قال الشريف للذي كان على يساره: اانه 
يتكلم العربيّة MS‏ ولكنته العربيّة مُتقنة تمامًا». 

واستمر متوجها إلى بالحدیث : «اقترب»» عندها اقتربتٌ قلبلا لكنه 
كرَّر: «اقترب". Syd‏ حتى وصلت aS!‏ فقال لى: «اجلس»» فبادرت 
بالجلوس» وآمر Ob LET‏ يجلس الشّخص الذي كان على يسارهء وأردت 
قائلا : «بلا شك لديك أخبار عن بلاد التُصارىء قل لى آخر ما توصلت 
به من هذه الأخيار». ESS‏ له روايات مختصرة عن حالة أقويا: 

ثم سَألنی بعد ذلك : 
- هل تعرفون القراءة والكتابة بالفرنسيّة؟ 
- قليل يا سيدي. 


- قليل قليل أو جيّد؟ 


—jjNjaqe qq] _  —————— vw‏ س لفصل الثاني 
- قلیل قليل سيدي. 

- أيّة لغة تقرؤون وتکتبون بها بشکل جیّد؟ 

- الإيطالية والإسبانيّة. 


بقينا بعدها نتحدّث لأكثر من ساعةء فدمث فى Gale‏ له هديّة 
وفرمانًا من الكابتن UM LEL‏ ثم انسحبثُ بصحبة ae‏ الزمازمة الذي 
رافقني إلى منزلي . 

وقبل أن استطرد في الكلام أودٌ أن se)‏ ارات هله الت 
المهمّة الذي أصبح صدیقا؛ كان GLE‏ بين الثانية والعشرين والرابعة 
والعشرين» حاضر البديهة» ذا نظرة ثاقبة ومظهر أنيق» رقيقًا We‏ وذا طبع 
لطيف وجذاب وله العديد من الصّفات الأخرى التي تجعل منه شخصًا 
لطيف المعشر؛ ر؛ أصبح مَوضع ثقة كاملة للشريف وهذا أهّله لهذه المكانة 
المهمّة وأقصد بها ارئیس التسميم!!» اطمئن gi‏ القارئ ولا تشعر ish‏ 
خوفي من ناحيتي؛ هذا الرّجل الخطير تعرّف إليّ مُنذ الوهلة الأولى 
التي ذهبث فيها إلى زمزم» وكان باستمرار یفتعل لي ی وولائم فاخرة» 
وفي كل يوم يبعث لي بجرّتين صغيرتين من ele‏ البثر الرّائع؛ كما كان 


(۱) ويقصد به الفبطان باشا حاكم الإسكندرية الذي زوّده بثلاثة خطابات آحذها: لمحمّد 
علي في القاهرة والآخر نشریف مككة والثالث لباشا دمشق» وقد أورد نص الخطاب هذا 
ووصمًا له في الجزء الأول من رحلته وتحدث فيه عن مصر . انظر ص۲۵۲ من الرحلف 
ط. برشلونة. وفي هذا الخطاب توصية وتعریف ‏ يقول القبطان في مطلعه: إن حامل 
همه UL‏ يدعى على باي وهو أحد الأشخاص الذین تون فى خلمهة جلالة 
اا ى اف لت ای اه إلى ها ار الا با Ua‏ 
وأمضی بعض الوقت هنا في الإسكندرية وسیرحل إلى الجزيرة العربيّة» طالبًا غفران 
ذنوبه وملبيا نداء الضمیر والدین». 

(۲) سبق أن آشار إلى تحذیر بعضهم !یاه من الماء المقدم من قبل هذا الشّخْص حال وصوله 
إلى مكة المكرّمة. 


11۷ یه‎ ae فة‎ gg 


ihe oe‏ عند ذهابي xD‏ الحرمء ويتودد E és‏ ودمانة متتاهیتین» 
ويقدم لي إناءً مملوءًا بالماء المعجزة وأنا أرتشفه دون 23,5 حتى القطرة 
الأخيرة. 

هذا الرّجل كان پراقب أيضًا تصرفات کل الباشوات وس انش 
dase e e‏ ولانی Be‏ و هوی:؛ bed or pls‏ 
هذا الماء المقدّس cae‏ الب لذلك ام هذا الرّجل وبهذه 
الوسيلة مُتحكّما بحياة کل الحجاح حيث تمّت تصفية الكثير من الضّحايا . 


ومند زمن قدیم كان لأمراء آشراف مكة شخص مول عن peel‏ 
في البلااط ؛ وممًا يُحمد لهم أنهم لم یخفوا ذلك : وهو معروف في القاهرة 
فى القسطنطينية. bee‏ ارات هنن Ta‏ جاسوات 
وشخمیات pt be gp‏ متهم بها الطرقة توملا رفن 
لماذا المغاربة أو أهل المغرب العربی الذين كانوا مُخلصين لى تمامًا 
بادروا بتنبيهي لأكون في حالة eee‏ وصلت إلى CTE‏ 
hee eee‏ بينما تظاهرث له من جانبي 
بنقتي الثّامة تجاء ما tell‏ لي من | els‏ وأطعمة» وتقبّلتٌ ذلك بهدوء ورباطة 
ite‏ ودم بارد» لکن من = آخر کنت محتاطا دائمًا في حمل ثلاث 
جرعات من سُلفات الزّنك المقيّئ: وهو ذو مفعول أقوى من الأقراص 
المقبّئة؛ ویعطی مفعوله فى الحال» وذلك کی أتناوله منذ اللحظة التى 
آشعر فيها ish‏ علامة prea epee‏ ۱ ۱ 
كان الشّريف ‏ كما بدا لي فيما بين السّادسة GSM,‏ والأربعين 
عامًا من العمرء يميل إلى السّمرة وعيناه واسعتان وجميلتان ولحيته عادية» 


: على النّقيض من ذلك يُفيد آخرون أنَّ شبخ الزمازمة هو أحد عُلماء مكة الکبار . انظر‎ )١( 
. بور کهارت : رحلات  ص۱۳۷‎ 


tA‏ الفصل الثاني 


وهو رجل خشن ومع ذلك فهو مرهف الإحساس» وملابسه تتکوّن من 
بئيش أو قطان خارجي وآخر داخلي على شكل نطاق وشالٍ كشميري 
وآخر م من نفس El‏ على شكل عمامة 00 ؛ كان خلفه وسادة كبيرة وأخرى 
إلى جانبه» ووسادة أصغر أمامه عليها يتكئ أحيانا. لم يكن في الصّالة أي 
أثاث آخر ولا زينةء Lely‏ هناك سجادة كبيرة bad‏ البلاط . 


I 2 


وخلال زيارتي للسّلطان الشّريف كان یشرب نرجيلة فارسيّة وضعت 
فوق قطعة أخرى» وقصبتها الجلديّة تصل إلى فمه من خلال فتحة موجودة 
في الحائط» ونظرا لکون المصلح (محمد بر ن ) ola gle‏ قد نادی بان 
اعمال التبغ هو نوع من الخطيثة ولکون آتباعه شون الرعب في 


النفوس لأنهم يسيطرون على الجزيرة wees!‏ لذا فان opel‏ يتم بحمية 
jos‏ شدیدین . 


وفي البوم SUI‏ الأحد للخامس والعشرین من ینایر (الموافق 
oles‏ ی عشر من دي القعدة) زربت نقيب الأشراف وحملت له هديّة 
صعيرة » وقد غمر ني بوافر الاحترام والتقدير والمحة. 


كان هذا هو اليوم الثاني لفتح باب الكعبة ‏ كما ذكرثُ ‏ ولکنه 


و 2 ol JJ‏ فقط Slow‏ هناك في مجموعات: ویودین صلاتهن» 
بینما يقوم الرّجال بالطواف خارج الکعبة. 


or 3 5 - ( ۰ ۷‏ = 
وفي يوم الخمیس"۳" للنّاسم والعشرین من يناير الموافق للعشرین من 
شهر دي المقعدة» فبك الکعة وطهرت حسب المراسم الآتية: 


)۱( یوضح بوركهارت بشيء من التفصيل ملابس الطبقة العليا فى الشتاء. وأنها تتکون من 
البنيش أو العباءة والجِبّة أو المعطف السفلي oT‏ الناس في کل أنحاء 
تركيا. حيث تربط الجبّة المزركشة بحزام من الكشميري اثرفیق . انظر : رحلات» 
ص۱۷۰ ۔ ۱۷۱ . 

(۲) ورد حسب نص المؤلف خطأ «الاثنين» والضحبح حايًا ما ذكرناء. 


الوصول إلى مكة a)‏ + 


بعد ساعتین من ظُلوع الشّمس ذهب GURL‏ إلى الحرم بصحبة 
ثلائین شخصًا وائني عشر حارسًا» بعضهم من ool‏ وآخرين من العرب» 
كان باب الكعبة مفتوحًا Whats‏ بجموع غفيرة» LEN ES‏ لم يُنصب 
بعد؛ ومع ذلك فقد صعد السّلطان الشريف على أكتاف بعضهم وعلی 
رؤوس آخرین حتى دخل ea‏ أشراف القبائل» وبينما 
الا خرون يريدون فعل اي نفسه إلا أن الحرّاس انرنوج منعوهم من 
اند خول بالعصي واللکمات. 


بقیثٌ أنا بعيدًا عن الباب کی Cal‏ الرحام» لکن وبأمر من الشَّريف 
Lagi‏ سیخ الزمازمة إلى بيده کي أتقدمء ولكن كيف أجتاز هده الجموع 
وامامي اكثر من الف شخص؟ 


كان کل SLL.‏ مكة قد تقدَّموا بقربهم المملوءة بالماء» يمررونها من 
بدٍ إلى يد حتی تصل إلى الحراس الرّنوج عند sold!‏ وکذا یمررون عددا 
متزايدًا من مکانس السَّعف الصّغيرة؛ ثم بدأ coil‏ و ماه 
LEN‏ المبلّطة بالمرمر» كما رشّوها كذلك أيضًا بماء الوردء هذا الماء 
ضار يع عبر تة تحت یه الاب ويثلقاء المؤمتون بلهفة ولاه لا 
يغلي غلیلهم OU‏ التاق الابعد متهم رر ویطلبون منه للشرب 
وللتّغسيل؛ والحرّاس السود يدفعون الناس بقرّق ويصبون الماء بكثرة ة على 
ot‏ بالأواني والأيدي. انتبهوا لي فأعطوني the‏ صغيرة ELL‏ فشربث 
تنما انشطفت ررمت البائي إلى الاغلن: aod‏ الماك ولو أله وس 
ا إلا أ يحمل البركة من اللهء بالإضافة إلى أنه py‏ ومخلوط بماء 
الورد. 

Cols‏ للاقنراب» فحملني كثير من الناس فوق الجموع وعلى 


الرؤوس حتى وصلث في التهية إلى cw!‏ فساعدني الرّنوج والحرس 
علی ال رن و کنت ee‏ لهده العملیّة فلم الب ) غير الكاشابا 


۰ ا _ سب سبي ب لل سسبب $$$ الفصل الثاني 


4 وهو قميص صوف أييض بلا أكمام: وكذلك العمامة والحايك 
للتمنطق به. 

كان السّلطان الشریف يكنس بنفسه» وما أن دخلتٌ حتى نزع الحرس 
متي الحايك وأعطوني خزمة من المكانس الصغيرة» فأخذنها في LIS‏ 
يدي» وفي الحال سَكبوا كميّة من الماء على البلاط وبدأتُ بالتّنظيف 
بيديٌ وبحرص شديد على الرّغم من أن البلاط كان نظیفا لامعا مثل 
cal oS‏ وخلال العمليّة وبعد أن أكمل الشّريف عمليّة التنظيف وتعطير 
المکان ائجه إلى الذعاء . ناولونى بعد ذلك إناء فضة مملوءًا بمعجون 
مکوّن من نشارة الصّندلء وه ليه رائحة عطرية نافذة مخلوط eles‏ 
الورد. فأرقث هذا المعجون على أسفل الحائط المطعم بالمرمر وتحت 
الفرش التي تَغظي الجزء الاعلی من الحائط وکذلك AAS‏ بعد ذلك 
أعطونى قطعة خشب من نبات الصّبر الذي أشعلته فى الموقد لاجل تعطیر 
داخل OES‏ ۱ 

عندها مُنحني السْلطان الشریف لقب «خادم بيت الله الحرام * لقت 
بعدها التّهاني من كل الحاضرین» وفي الحال ele See‏ ذ في الروايا 
SE!‏ من القاعة» مثلما clas‏ عند دخولي بالمرّة الأولى؛ وبذلك انتهت 


مهمتي بالكامل ؛ وبينما أنا أنهي هذا العمل الخير كان التُلطان ات 
قد غادر. 


لقد aed‏ أثناء أداء هذه المهمّة جَمع من النساء في السّاحة» وعلى 
مسافة قريبة من باب الكعبة» FS‏ يُزغردنَ EG‏ بين الفينة والأخرى. 


)١(‏ حول عادة غسل الكعبةء انظر ما كتبه باسلامة الذي أشار إلى أنَّ غل الكعبة المعظمة 
أصبح في الوقت الحاضر يجرى مرتین: واحدة قبل الحجٌّ في أواخر ذي القعدة 
والثانية بعد سفر الحجيج؛ وغالبًا ما تكون في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. (تاريخ 
الكمبة. ص EFA TT‏ 


توا إن مقع وروت ا ا تسس اس یتح NO‏ 


تذکارا له اهمیته. ثم آنزلني الحراس من فوق الجموع الذين أخذوني 
وآنزلوني إلى الارض. لأتلقى LS‏ والتبریکات» ومن هناك ذهبت إلى 
ong‏ إبراهيم للصّلاة ووضعوا على الحايك؛ ثم عدت إلى البيت وأنا 
مبلل تماما . 

هناك عدد مر prate‏ ا و يززدونني باستمرار بماء 
فرن e sie,‏ ا المخلوط بماء و وفرن ا 2 
مختلفه ‏ وشمعة وم کس صعيرتين » وهكذا Hee es | prea‏ من المکرمات 
1 | . ما Ie‏ 
cee‏ © ايد eS ce‏ 
ذي القعدة AES‏ الفُماش الأسود الكبير الذي كان يكسو الكعبة من 
الخارج؛ علی ارتفاع ما فوق الباب قلیلا وحول كامل cel‏ ولحسن 


Bat‏ فد القسم الذي يقي UES‏ كان من الجهة eI‏ وبذلك 
اكتملت ناسك إحرام بيت الله الحرام . 


JHE,‏ هذه العمليّة كان كل العاملين في الحرم يسعون للحصول على 
قطعة من القماش وتفسيمة إلى فطع صغيرة لتوزیعها على الحجاج هداياء 
وهم من ثم يمنحوهم بعض المکافات» وقد حصلت على الكثير منها ولله 
الحمد. 


في ذلك اليوم نفسه دخلت فرقة من الجيش السعودي لأداء مناسك 


(۱) يبدو OF‏ هذه المراسم تقلصت فيما بعدء فبوركهارت يقول: إنه «لم يلع على أية شعائر 
مقدّسة عند غغسل أرضيّة الكعبة كما ورد في رحئة علي بك العباسي. فقد رأيت 
الطواشية يؤدون ذلك العمل بالطريقة ذاتها التی ي يغسلون بها ما حول الكعبة». wih;‏ 
في شبه جزيرة العرب. ص۱۱۱ . 


Or‏ ب ل سحب مس سسسب سحب سس لب الفصل الثاني 


الحح. وإثبات وجودهم في هذه المدينة المتقدّسة؛ لقد رأيتهم يدخلود 
صُدفة» كنب في السّاعة النّاسعة صباحًا بالشارعَ pt)‏ غا cal)‏ 
مجموعة كبيرة من الرّجال قادمة» TENS‏ خشذ من الأشخاص متلاصقین 
الواحد بالاخر لا يضعون من الملابس غير حزام بسيط يحيط بالخصرء 
وبعضهم يضع إحرامًا فوق الكتف الأيسر وتحت اليد الیمنی» أما الأجزاء 
الأخرى من الجسم فهي عارية تمامًا؛ وهم مسلحون ببنادق ذات فتيل 
ویتمنطقون بالخناجر . 


ونظرًا تا لكين الحاوف OIE Wes‏ ال اس أجلن 
pel‏ الشارع هربا من هؤلاء الذين ملؤوه ٠ rt‏ من ناحيتي صمدتٌ 
في مکاني؛ وصعدتٌ على كومة من الأنقاض كي أ راقب بشكل أفضل؛ 
لقد شاهدت رتلا عسكريا بک ل طابورا US‏ من خمسة أو ستة آلاف 
شخص - كما بدا لي EEE‏ بن في طول الشارع وعرضه؛ مما یستحیل 
معه الحركة» يتقدّم القافلة ائنان من A‏ لغرسان المسلحين برماح طولها 
قدمان» ass‏ هذه القافلة بخمسة ale‏ عشرین ممتطین الجیاد 
والجمال» يحملون الرماح بأيديهم كرفقائهم السابفین» ويلحظ أنهم لا 
يحملون أعلامًا ولا أبواقا ولا أيّة آلة أو إشارة عسكريّة» كان بعضهم 
خلال هذه المسيرة یرفعون أصواتهم بهذه المناسبة المقدسة» بينما آخرون 
یتلون الأدعية في صوت مُرتفع ومبهم كل على طريقته؛ وفي هذا الوضع 
المشار إليه صَعدوا بانتظام إلى أعلى المدینة: وهناك تقرّقوا على شكل 
فصائل كي يدخلوا إلى الحرم من باب السلام. 

تزايدت أعداد شباب المدينة الذين يخدمون عادة بصفتهم مطوّفين 
(۱) يلحظ على الملّف اطلاق هذه الكلمة ونعمیمها في استخداماته في مواضع عدّة من هذا 


الکتاب . والهدف فيما بدو وكما دكرنا سابقًا هو نشد القارئ من بني جنسه» وهي 
صور تعييرية تكثر فى کتابات Se‏ والمغاهرين . 


لوصول بلی مکة (لمگزمة) سس سا 


للأجانب» فخرجوا للقائهی وقدّموا أنفسهم gt‏ للفصائل المختلفة 
لخدمتهم مُرشدين لهم لاداء نامك وقد لحظت أنه لا يوجد ب بين ذوي 
الأريحيّة من هؤلاء الذين یوجهون هذه القافلة رجل واحد ey‏ ذلك 2 
المجموعة الأولى كي تبدأ بالواف حول الكعبة تسرع لتقبيل الحجر 
الأسودء بینما آخرون انتظروا بفارغ الصّبر فتقدّموا seas‏ واختلطوا 
بالأوائل» وسُرعان ما وصل التّشويش إلى فمّتهء مما حجب أصوات 
الشباب المطوفین» وبهذا الارتباك والعُموض حدثت الفوضى» فالجميع 
يريد تقبيل الحجر الأسود بسرعة» وكثير منهم يفتح الطريق بعصاه الذي 
یحمله في يده وذهبت جهود احد رؤسائهم هبات عندما صعد إلى أعلى 
Slew‏ الحجر الفقدمن sale‏ النظام» ol Yi‏ صيحاته وإشاراته Cans‏ 
سدی oY‏ الحماس الذي تضفيه قدسيّة بيت الله لا تسمح بسماع elas‏ 
هذا ال تشن وتوجيهاته. وتزداد الحركة في دائرة التدافع المتبادل حتی انهم 
ليبدون وكأنهم سرب نحل يُطير بشكل فوضوي حول الخليّة» یدورون بلا 
نظام حول الکعب وبحماس واضطراب فيحظمون ببنادقهم التي يحمئونها 
على آکتافهم كل المصابیح ال اجه حول بيت الله . 

وبعد آداء المناسك المختلفة حول الکعبة كان على کل واحد من 
هؤلاء الشرب من ماء البثر المعجزة وتبلیل جسمه منهاء وبما آنهم اجهوا 
بجموعهم مُسرعین وفي دقائق معدودة فقد تقظعت الحبال والذلاء 
والبكرات» وترك رئيس ey‏ زمزم أماكنهم للومابین الذين آصبحوا هم 
سَادة الموقف حول البشر» يُمسك آحدهم بيد الأخرء مُشکلین سلسلة تصل 
إلى قعر البثر» ویستخرجون من الماء ما وسعهم. 

sO‏ وبيت الله يتطلّب دفع صدقة» والمطوّفین يُطلبون أجورهم. 
وأغلبيّة الجنود السعوديين لا يحملون عملة نقدية لذا يتحللون من تلك 
الواجيات بدفع عشرين أو ثلاثين De‏ من cog sll‏ أو قطع صغيرة من 
الررصاص أو بعض حبّات المهوة. 


ee 


وفي نهاية المناسك ولكون الشّعر قد ازداد عن بوصةء لهذا فهم 
Din‏ و wing‏ الما fas‏ ن ولحلاقون 
يُدفع لهم بنفس الأسلوب الذي دُفع فيه للمطوّفين GLE‏ وخدم الحرم. 

إن رجال الدّرعيّة وهو المكان الرَّئيس للإصلاح لهم لون تُحاسي» 
وعلى العموم فهم ذوو UE‏ حسنة ومُتناسقونء لکتهم قصار القامة» وقد 
ميت بينهم بعض الؤجوه ال الجميلة وی ی ی 


vice tal, Hues ‘isl,‏ 2 معبرة > a‏ تصور أي حشد 


من الرّجال العُراة المسلحین دون أدنى فكرة ee‏ 
تخاطبهم بلّغة شديدة ! مثل هذه الصّورة تفزع الخيال من الوهلة الأولى 
وتبدو مُرعبة” واذا ما تم pod‏ عن الانطباع الاوّل فان لديهم 


(۱) الحنق أو at‏ أحد واجبات gol‏ أو العمرة: إلا ان الحلق أفضل بنص الحدیث 
الصحیح عن النبي RE‏ الذي دعا مقر ين SL‏ حمة ie‏ وللمحلفین UWE‏ فاختیارهم 
You gla‏ من التّقصير یمود لبحثهم عن الأفضل وليس لطول الشعر أو قصره دخل في 
ذلك . 

(۲) هو انه الجمال لدى الاغریق. ويُطلق هذا اللّنظ على fe ll‏ ذي الجمال المميّر أيضًا . 
SJ‏ ل ور الإمام ogee‏ الذي حح في هذه RO‏ هو خليط من 
کل المناطی. انظر : ابن بشر: عنوان المجد. ۲۹۱/۱. 

gente (1)‏ آطلقها الکاتب هي بلا شاك فبها شيء من التجئي والازدراء والحظ 
من شأنهمء فهم cE‏ مُجتمع كان يهيمن على الجزيرة العربية آنذاك: وإذا كانت هذه 
الضفات التي أطلقها الرّحالة على هؤلاء حقيقيّة» فكيف انتشرت دعوتهم واکتسحوا 
الجزيرة العربية بظرف سنوات معدودة؟ هل يمكن أن Pan‏ الناس رینقادوا لجهلة 
وممجیین؟ نمتقد OF‏ المؤّف فتح أذنيه جيّدًا لما يدور pte‏ من اشاعات وأقاريل 
آطلنها خصومهم آنذاك ورڌوا JS ele‏ حزم mas‏ یقین . . انظر Wee‏ : الشيخ سليمان بن 
سحمان : الضیاء الشارق في رذ شبهات الماذق المارق الرباض ۱۶۱6ه. لکن یظهر 
أن انکاتب أيضًا محتار بين ما یسمعه وما يشاهده من أخلاق هزلاء» وهو ما یظهر من 
استدراكه الأخيرء وما سنراه في نایا کتابه هدا وبالذات في الفصل الذي خصّصه عنهم 
وفيه یظهر بعض الإنصاف وإبراز محاستهم . 


الوصول إلى مكة (ahah)‏ ۱0۵ 


صفات فاضلة» فهم: لا یسرقون على الاطلاق لا jb‏ ولا بالحيلة الا 
عندما عدون OL‏ هذا الغرض تعود ملكت إلى Gadd‏ أو Wyo SH‏ 
ما یشترونه Gly‏ خدمة تقَدّم لهم یدفعون تثمنها بعملتهم» وهم مُطيعون 
لرژسائهم طاعة عمياء» ویتحمٌلون Gees‏ كل آنواع الب ولو ثركوا 
فسیصلون إلى آقصی المعمورة؛ ویمکن القّول Ob‏ فیهم رجالا لدیهم 
الاستعداد الأكيد peat‏ لو وُجدت الادارة المناسبة. 

بعد عودتي إلى البیت عرفث Ob‏ كتائب القوات السعودية مستمرة في 
الوصول لاداء فريضة الحجٌ. فماذا عساه أن یفعل خلال ذلك السلطان 
الشریف آمام استحالة مُقاومة هذه Golgi‏ هل یبقی حبيسًا أو مُختفيًا وفي 
أحسن الأحوال WE‏ من أيه مُجوم؟ 

القلاع مُجهّزة ly pall‏ ومستعلة للدفاع» والجنود العرب والترك 
والمغاربة قد لزموا موافعهم. لقد Cal;‏ حرسًا وخفراء في الحصون قد 
(LI‏ أبواا کیره .وبكلمة Hae ly‏ فان كل شىء .قد اعد بسرعة انال 
اعتداء؛ لكنّ اعتدال السعوديين» ونناوفنات اله بدّدت ola‏ 
Renee,‏ 


)١(‏ من المعروف OF‏ للإسلام سننًا وقواعد للتعامل مع الآخر سواء كان مستأمئًاء أو من غير 
المحاربین؛ وهؤلاء لهم حق المحافظة على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم مقابل دقع 
مبلغ حدّده الشّرعء فلهم واجباتهم وعليهم حقوق. كما آن المحاربين أنفسهم لهم 
أحكام معاملة خاصّة بهم. ودعوة الشيخ لا تخرج عن هذا الإطار الذي حدده الإسلام 
حسبما ورد في كتب الشیخ ode Wy‏ 


الاتقا مك 


الاجتماع الكبير للخجاح 
وصف عغرقات 

الشلطان وجيش السعودیین 
شعائر عَرفات 

العودة إلى مُردلفة 

الوصول والمناسك في مِنَى 
الوجوع إلى مکة ونهاية foul‏ 
gals‏ 


لقد حُدّد يوم UE‏ السّابع عشر من فبراير (الموافق التاسع من ذي 
القعدة سنة ۱۲۲۱ه) يومًا Ga‏ الأكبر إلى جبل UI woe‏ أنا فقد 
Goth‏ في عصر اليوم GAN‏ له تحمولا على شبريّة مشدودة فوق جمل» 
بنفس الطّريقة التي وصلت بها من جلة. وبعد ساعتين من مسيري مرر ce‏ 
سكن es‏ لوح والمفارية الموجود عند طرف المديتة العا 
ومن هناك أخذنا اتجاه الشرق» ere‏ تفای وجدت نمس امام بيت 
کب ر في مزرعة للشّريف» ary lady‏ ساعة شاهدث جبل الور المشهور› 
حيث سلم الملّك جبریل لأعظم الأنبیاء الفصل الأول من القرآن". 

هذا الجبل مُرتفع على شکل قالب السکر» ومنعزل عن باقي الجبال 
التى تحيط 64 وفي وقت سابق كان في قمّته ممصلى» وكا اد مات 
الحجّ» ES)‏ السعوديين بعد أن هدموه وضعوا LS‏ في أسفل الجبل لمنع 
Call‏ من الصّعود للصّلاة هناك وقد أمر (محمد بن) PD Sage‏ 


)۱( لد ظهرت ضحالة معلومات باديا حول الإسلام هناء فالقرآن الكريم نل على ال 
المصطفى iin HB‏ على شکا ل شور وآيات ولیس فُصولاء ثم ai‏ ازحاه إليه وحبا 
ولیس تسليما . انظر حول بداية الوحى: محمد بن إسحاق: alec‏ تاو ال 
wth‏ الممندأ والمعت والمفازي تحفيق : محمد حميد الله . ط . الرياط ۷۰( uf‏ 
~\et °°‏ 

)1( يُلحظ أن aN‏ قد توفي قبل هذا QUI‏ بسنوات عديدة» آي سنة ۱۷۹۲/۱۲۰۳ 
وهذا ol ge‏ الأمر جاء من بعده. 


۵۰۶ ل سس ضصل الثالث 


بهدمه بوصعه من المعتقدات الخرافية. وحسب ما حدئوني فان Syl‏ 


إليه يتم بواسطة رج = بين الصُخورء هه الجبل يميل ريع فرسخ نحو 
السار وقد اشد افا رت مع جموع الحجيج 


0 8 : 
1 5 - 0 0-7- 
جبل النور في مكة المكرمة 


واصلت طريقي صوب الشر: فق فالجنوب الشرقي» فرائث'فن الشاعة 


الغالنة الا ريغا عبنا صغيرة من الماء العذب مع مصیها | الحجری: وبعذها 


بقليل كنتٌ في منی؛ إن أوّل شيء نراه عند الدخول إلى هذه البلدة هو 
العین ؛ ويقابلها بناء ديم › ols‏ - حسب ما يفو لوت SU SG‏ 


إن بلدة منى واحرون یدعونها منی (بضم المیم) ليس فیها غير شارع 


)۱( من الواضح هنا أنه بعصد الجمرات» و سیعرج عليها مرة آخری. 


الوفوف بمرقات A‏ 


واحد» ولكنّه من الظول بحيث Cael‏ لعشرين دقيقة كى أقطعه» ويمكن 
مُلاحظة البيوت الجميلة التي أغلبها تهدَّم وبقي بدون سقف وهناك أيضًا 
قطع أراض مسوّرة بحائط من الحجر الضلب بارتفاع خمسة أقدام» وهي 
ور للحجاج all obi‏ 


وفي EL‏ الثالثة والصف توجهت إلى أرض فضاء عند مخرح et‏ 
من ناحية الشرق في سهل صغير» Shay‏ وجدث مُسجدًا مُحاطا بور من 
نوع آسوار الحصينات" . 

كل المناطق التي dye‏ بها حديئًا تأخذ شكل سهل Gre‏ بقع بين 
جبلين من peal‏ الجرانیتی الاملس والطريق منبسطة تماما وذات أرضية 
رمليّة» وهي مليئة بالجمال وبالئاس من مُشاة وراكبي خيول وعدد مُتزايد 
من الهوادج. ۱ 

LS‏ قابلت كتيبة من الهجانة السعودیین ممتطین جمالهم ذات السّنامين 
er‏ جبل cy gl‏ جاژوا كي یخیموا في الجهة المقابلة لباب المسجد 
وتبعتهم جماعات أخرى من نفس البلاد كانوا على الجمال كذلك» وبعد 
وقت قليل أصبح Loe Jel‏ بالثاس ؛ وبعد غروب الشّمس وصل سُلطان 
السعوديين yh‏ وقد نُصبت خيامه بجانب الجبل على مسافة قريبة من 


(v) 2 


توافدت قافلة من طرابلس في بلاد البربر وأخرى من اليمنء ۰ وجمع 
غفير من الحججاج السود من السْودان ۳ و من الحبشة. وعدد كبير من 
بح الذين قدموا عبر السّويس» والكثير من المغاربة الذين وصلوا 
كذلك عن طریق البحر. وقافلة من البصرة وأخرى من الشرق» وعرب من 


)١(‏ کذا وانمقصود أنه أيام Goll‏ بعد وقبل يوم عرفة. 

(۲) والمعنى هنا هو مسجد الخيف. 

asi )۳(‏ ابن يشر خبر حح السّلطان شود في هذه الشّنة وكان فائذا لحملة الحجٌ. انظر : 
عنوان المحد؛ ۲۹۱/۱. 


۲ سس سسب الفصل النلن 


أعلى مصر وأسنلها بالاضافة إلى أهل البلاد: والسعودیین الذین 
اجتمعوا أو بالاحری تکدسوا فى ذلك التّهل الضيّق حيث يجب المبیت 
CY COCR‏ روی في الحديث أن EO EN‏ يفعل الشَّىء نفسه 
كلما ذهب إلى غرفات. 


لم تصل قافلة ومشق'"" حتى الآن» ولو Lt‏ قد ابتدأت رحلتها مع 
ap‏ عسكريّة ومدفعيّة» وعدد كبير من cL‏ لتقديم السُجادة الفخمة التى 
i‏ مها القُسطنطينية كل عام إلى قبر اي fH‏ المدينةء لک السعوديين 
الذين يرون : في هذه العادة مخالفة شرعية خرجوا للقائهم قرب المدينة 
نفسها» واش یمشق "مير الحجٌ» بأنه لا يمكن قبول السجادة 
المخصّصة للقبرء وإذا أراد مواصلة رحلته إلى مكة» فعليه أن تصرف او 
الجنود والمدفعيّة والنساء» ليُصبحوا بذلك ELS‏ حقیقیّین» وسوف لا 
تجد القافلة صُعوبة في مُواصلة سفرها + لكر نَّ الباشا لم يشأ الرُضوخ لهذه 
الشروط فوجد نفسه مضطرا pole‏ وقد ااعی بعضهم آنهم فرضوا 
pale‏ ضريبة كبيرة من المال ESI‏ آخرین کذبوا هذا See‏ 


. المبيت الواجب هو بعد عرفات لیس قبلها‎ )١( 

ayy )۲(‏ لفظة قديس ومقذس بعد ذکر اي ييه WE‏ فآبدنناها ABIL‏ والسّلام عليه . 

(۳) جَرّت عادة AU‏ العثمانيّة إرسال قافلتين رسمیّتین للحجّ كل عا واحدة من الشّام 
والأخرى من مصر . للمزيد انظر مثلا: إسماعيل حمّي جارشلي: أشراف مکة المكرّمة 
وأمراؤها في العهد العثماني. ص ۱۰۷ - ۱۱4! سيد بكر : الملامح الجغرافية.» ص 
ص CANAL AN‏ ۱۷۸۰ . 

)£( هذه Golo!‏ تناولتها مصادر تلك الحقبة؛ ولم تزد کثیرا على ما آورده Gol‏ هنا الا 
باختلاف في التّفاصيل؛ فابن بشر بود الحادثة ويذكر UAL SI‏ سُعُود أمر رجاله 
الذين أرسلهم إلى المدينة لكي يمنعرا ELI‏ القادم من الشام واسطنبول وتواحيهماء 
وكان أميره في هذه الحملة عبدالله العظم باشا. لكنْ ابن بشر يجعل للمنم سببًا آخر» 
وهو توف DUAL‏ سُعُود من أن SE we‏ سيَستغل فرصة مجيء هؤلاء ويُعرقل 
مساعي السهودیین لضم مكة. ولم یذکر شیشا مما آورده باديا هنا. 


الوقوف بعرقات Ve‏ 

وفي يوم الثلاثاء LEI‏ عشر من شهر فبراير من سنة ۲۳۸۱۸۰۷ 
الموافق التاسع من ذي الحبجة سنة ۱۲۲۱ هجريةء وفي تمام الساعة 
السادسة صباخا كنت في طريقي صوب الجنوب الشرقي وبانحراف ربع 
درجة نحو الشرق» وبعد مسافة قليلة من مكان مغادرتنا تجارزت علی 
يميني بيت أحد الأشراف؛ وفي حوالي السَاعة السابعة توففت بمزدلفه 
وليه قدا جو a‏ وهي في وادٍ ضيّقء وبعد أن اجتزنا 
مرا آخر أضيق بين الجبال تابمت مي ا الشرقي» في واد 
ينتهي عند سفح جبل عرفات؛ حيث Chey‏ إلى هناك في السّاعة التاسعة 
ا 

ان Je‏ عرفات هو المقصد ال لرئيس Gal Ga‏ المسلمين» فعدد من 
العلماء ۶ صر‌حوا بالقول : إنه إذا تم م الوفوف بعرفات» فان الذهاب إلى بيت 
الله الحرام يكون زيادة في الأجر فالحج ae‏ مثلما لو قاموا بالواف 
سَبع مرّات حول الك 


وفي جبل عرفات فقطء يُمكن أخذ فکرة حول المشهد الهائل الذي 


= انظر: عنوان المجد. ۰۲۹۲/۱ بينما الجبرتي يفيد أن tlh Slt‏ كما يُسمْي أمراء 
الدوئة السّعوديّة» أرسل إلى عبداش باشا أمير الحجٌ من يقول له: «لا تأت إلا على 
الط الذي شرطتاه عليك في العام الماضي» وهو أن يأتي بدون المحمل وما يصحبهم 
من الظبل والزمر والاصلحة وكل ما كان مُخالمًا للشرع» فلما سمعوا بذلك رجعوا من 
غير حج ولم يتركوا مناكيرهم». انظر : تاريخ عجائب الآثار. ۰۱۸۸/۳ محمد أديب 
غالب: من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي: دار اليمامة الرياض ۰8۱۹۷۵ ص 
.١‏ وسيعرض لها مرّة أخرى في الفصل الثامن من هذه الرّحلة بتفصيل أرسع. 

() ورد في مذكرات الرّحالة بطبعاتها الثلاث سنة ۱۸۰۱ وهو خطاً واضح صححتاه. 

(۲) هو مسجد المزدلفةء انظر ما أورده الازرفي ce‏ في: أخبار مک ۱۸/۲ ۱۸۷ . 

(۳) هنا يبدو بعض الخلط والخوض في أمور فقهيّة؛ يُصعب على باديا إعطاء رأي فيهاء 
نالفقهاء کدرا الوقوف بعرفة وبدونه لا يتم الحجٌء لكن هناك شروط أخرى LY‏ منها 
لكماله وصحته. انظر تفاصيل ذلك وعلى رأي المذاهب الأربعة في: الجزيري: AS‏ 
الفقه. .. ١586-18/7اا.‏ 


تحص تسه تس شب بت OS‏ 


alte)‏ الحج لدی المسلمين» اه خشد لا يمكن إحصاؤه من البشرء من 
جميع الأمم ومن كل الألوانء ghey‏ من الاي الارض. مُجتازین آنواع 
المخاط والصّعاب المتعددة کي يعبدوا مجتمعین إلها واحذا هو اله 
ناکم all‏ میا خوّة إلى الأثيوبي أو إلى الاسود 
الغيني» والهندي والفارسي متأخین مع البربري والمغربي؛ فکل dol;‏ 
منهم یُنظر إلى الآخر على آنهم (خوة أو کأفراد عائلة واحدة معتصمین 
بأواصر الذين» یتکلمون جْزء! کبیرا أو على الأقل یفهمون قلیلا أو کثیرا 
من نفس اللغة لغة الجزيرة العربيّة المقدّسة؛ بدا يس هناك عبادة تقدم 
عَرضًا لمفاهیمها أكثر من هذه البساطة واللطف والعظمة بل أكثر من هذا. 
یا deed’‏ الأرض اسمحوا لعلي باي كي يُدافع عن دينه كما تدافعون أنتم 
عن الرّوحانیّات أو المادیات الفارغ منها والمليان» فرضيّة الؤُجود أو 
الخلق! هنا - مثلما سجَلبٌ في حديثي حول رحلتي إلى المغر ب ليس 
هناك وسیط بين الانسان وريّهء فكل البشر مُتساوون أمام , الخانق» کلهم 


متحابون مقتنعون ae‏ آعمالهم فقط . هى التی تبعدهم أو تقربهم إلى الله 
تعالی GI‏ يَدِ Goel‏ تستطیم أن تخیر نظام هذه العدالة البدیعة "۳ أي 


)١(‏ هذه الرّحلة التي آشار إليها هنا تحتل مُساحة كيرة من مُذكراته التي نحن بصددهاء 
حيث احتلت معظم الجزء ء الأول منهاه وقد استعرضنها مع بقيّة الرّحلة في أقاليم شمال 
ani.‏ في بَحث قدمته إلى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أثناء عقدها لمؤتمر plat‏ 
العالم الإسلامي؛ الذي عُقد في الرّیاض سنة ۱6۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 

(۲) ما يشير إليه هنا أورده في الجزء الأول المتعلق برحلته للمغرب؛ ص ۸۱ - ۸۷: بعد أن 
لفت انتباهه عدم وجود فسس ولا هبان بين المسلمينء ST‏ أولئك الذين یخدمرن في 
المساجد ليس لهم أيّة امتيازات خاصّة مثلما يحدث لمسؤولي الكنائس من أخذ 
الاعترافات رالضرائب. ثم بفول: امن كل ذلك نستنتح أن الإسلام. أو دين محمّد سهل 
وواضحء فكلمة الإسلام معناها الاستسلام لله وحول هذه القاعدة الرئيسة تقوم 
COLI‏ فالإيمان يرتكز على وجود إله واحد. الطهارةء الصلاة» الإحان» وتزكية 
الجسد من خلال الصيام والحج. هذه هي الصّفات الجوهرية التي تقدرها كل الأمم 


الوقوف يعرقات سس 


ع نيم 


رادع La‏ |! جريمه واي تشجيم Mal 2st)‏ لحن ولللأسف مع كل هذه 
الفضائل لم نكن افضل من اصحاب الديانات الأخرى! 


ارجا eG‏ لدو ee Nl‏ وم ت کا هو eal‏ 


الجبال الأخرى المحيطة به» وارتفاعه pire‏ بحوالى مئه وحمسین قدما 


= والاعمان وهو ما تتطلع إليه أنظار الفلاسفة الذين عرفوها عبر اتصالاتهم". ثم يوضح 
أن الایمان پرسالة توح واپراهيم رموسی وعيسى وغیرهم من الأنياء افاولین هي شي. 
لا بد منه للدخول في الإسلام ویبیّن موقف المسلمین من الأناجيل التي في أيذي 
النصار ی » oly‏ التحر يف دخلهاء ویشرح ote? y+‏ من صلب المسیح. وید کر بعقی 
الخرافات والاعتقادات الباطلة التي أدخلها بعض الناس في الإسلام مثل : dad‏ 
colds YI‏ وبعد تعداد سلبيات أخرى فى المجتمع يسال: «لكن فی النهاية هل هناك ديانة 
في الأرض لا يوجد بها زيف المشعوذين وجهل الجاهلين من البشر؟ ثم يقول: 
"ولحسن الحظ لا يوجد فى هذا البلد دراویش الصوفيين الذين يوجدون بكثرة فى 

ترکیاه. 


و 


س القصل الثالث 


الشرق والجنوب الشرقي منه هناك سهل بمحيط ثلاثة أرباع الفرسخ 
محاط من IS‏ الجهات Jlou‏ جرداء. 


وبعد الصعود إلى قمة الجبل بدرج» جزء منها منحوت في الصّخْر 
والاخر مبنی بالحجار رة دون ترتیب» سند ما وک السو 
على أمثالي زيارته OY‏ الأشخاص من أتباع المذهب المالکي Ul,‏ منهم 
مُمنوعون من الصّعود إلى القمّة حسب تعليمات الإمام موس 
Oa‏ ولهذا توقفنا في منتصف ال لتلاوة الأدعية. 


فرق هذا الجبل هناك مكان ا الغرض» اسمه اجامع 
الر ee Phan‏ پروی ی الحدیث أذ اللي 344 کان ual‏ فیه. 


وحول جبل عرفات هناك آربعة عشر صهریجا کبیرا أوقفها السّلطان 
سعود وهي تضح الماء الجید لات بوفرة» كما يستفاد منها أيضًا 
لغسيل الحجّاج في ذلك الیوم فقط "۳ . وبمحاذاة هذا الجبل باتجاه 


(۱) المأثور عن EI‏ أنه وفف عند الصّخرات أسفل جبل الرحمة. انظر : الجزبري: 
کتاب الفقه. 1٠٤/١‏ . وو مرافقيه من المالكية كانوا يرون الاقتداء (IL‏ وقد 
شرح ذلك محقق کتاب منهج UL‏ ص۲۲۱ - 

(۲) المعروف أن هذا الاسم يُطلق على الجبل نفسه ولیس هناك مسجد بهذا الاسم: لکن 
ريّما یکون الأمر dae‏ بمصلی یطلق عليه هذ! الاسم» وقد نناول عرفة ومعال‌ها 
الکثیرون بالحدیث» فالمسجد مثلا يُطلق عليه مسجد إبراهيم ومسجد نَمرةء انظر على 
سبيل المثال : الأزرقي: اخبار مكّة, ۱۸۸/۲ - ۹+ إبراهيم LEU‏ في مرآة الحرمین الذي 
اعطی تفاصیل آکتر Go‏ وتحديدّاء فذكر أن الدرج على شکل سلم غير منتظم. به تسعرن 
درجة. .. 44/١‏ - 40! محمذ البيومي الدمنهوري: منهج السالك إلى بيت الله المبجل 
في Steel‏ المناسك تحفيق ودراسة: صالح السدلان ط .دار بلنسية الرياض۷١٤٠ه›‏ 
ص۲۱۶ - ۲۱۷. 

(۳) يعكس ذلك مدى اهتمام الدولة السعوديّة الاولی بخدمة الحجْ والحجيج؛ مع آنها ما 
زالت في بداية تركيز نفوذها في Be‏ المكرّمة. 


الوقوف بهرهات ...و۲ 


الجنوب الغربي تشاهد دارًا ca AU‏ وعلی مسافة ربع فرسخ نحو الشّمال 
الغربي dey‏ مبنی آخر تقام فيه الصّلاة ویسمی مسجد اپراهیم». 

وقد شهد جبل غرفات لقاء والد البشر آدم LAL‏ خوّاء» أو التّعرف 
Lede‏ بعد فراق طویل ولهذا السبب غرف هذا المکان باسم «عرفات» 
ولعت ن نها تطارفت ۱ 

بعد صلاة العصر التي یژذیها کل في خيمته استعل الجميع للمغادرة. 
وتجهّزوا لأداء الشّعائر الديئيّة أسفل الجبل حتى غروت الشّمسء وتنفیذا 
لهذا الواجب نجد ol‏ الوهابیین الذين حیموا على مسائة بعيذة قد يدؤوا 
بالاقتراب» وفي aed‏ الشلطان cae‏ ۳ بو قطة رئيسهم اكائ i‏ 
مدة محدودة رأيتٌ اصطفاف جن جیش من خمسة وأربعین آلا من السعوديين؛ 
كلهم - تقريبًا ‏ کانوا رَاكبين عل الجمال"» وفي مَعیّتهم آلاف الجمال 
الأخرى التي تحمل المياه والخيام والحطب والأعشاب المجففة لجمال 


القادت ومجموعه yh‏ بمئتین من الخيول التي تحمل الأعلام المتعددة 


(۱) تناقل ذلك بعض الرحالة والإخباريون» انظر مثلا : محمد بن محمد العبذري: رحلته 
المسما:: الرحلة المغریة. ص۱۸۵ . 

(۲) هو حاکم امارة عسیر في المدة من ۸۱۸۰۰/۸۱۲۱۵م إلى ۱۸۰۹/۸۱۲۲ واسمه: 
عبدالرهماب بن ple‏ المتحمي الرقيدي العسيري من آل أبي نقطة» ومن أشد المزیدین 
للدولة da VU Bo pat!‏ انتدبه الإمام سعود بالسير أمامه مم اروت من رؤوس الفبائل 
ووجوهائها فى حخته هذه. انظر : ابن بشر: عنوان المجد. ۲ بيرين : اكتشاف 
عون الوت ص۱۹۸ . وقد تكرر دک ره في pe‏ قاضيه محمد بن هادي العجيلي 
المسمی : الظل الممدود ذ في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل مود AW‏ المنشور 
بعناية وتحفیق: عبدالله pl‏ داهش: Led‏ ۱۹۸۸ انظر آغلب صفحات SES‏ وهامش 
المحقق (۴۲)؛ كما ورد اسمه وذکره في کتاب عبدالرحمن البهكلي: نفح العود في 
سيرة دولة الشریف حمود. ط . الدارة» الرباض ۰۵۱۹۸۲ ص ص ۰۱۱۸ ۰۱:۹ 
۰۲4٩ 2 ۳ ۳‏ (مقتله) ص ۲۵۵ . 

(۳) دائمًا ما بُشير إلى Oi‏ الجمل وحبد السنام تمبيرًا له عن النوع الآخر GEE‏ السنام انذي 
استخدمه في مصر وفي الحجاز في بعض المراحل . 


سس سم ششهببب يبب افصل الثالك 


الالوان مرفوعة على الرماح» هؤلاء الخيالة ينتمون - خسب ما قالوا لي - 
إلى الرّئيس الثاني أبي نقطة؛ وبمکن تمییز میت او ale‏ أعلام مها من 
بين مجموعات أصحاب الجمال» ولكن بدون شعار ولا طبول أو أبواق. 
ولا حتی BET‏ عسكريّة؛ ولان هؤلاء pL‏ يُمشون شبه عُراة وكذلك 
رؤساؤهم. فیستحیل Sle‏ معها تعرف سعُود وأبي (aaa;‏ ومع ذلك قفد 
Sj‏ كما لو oF‏ السّلطان Get‏ محترم ذو لحية بیضاء طويلة یتدم ال اة 
الملكيّة”''؛ تلك الرّاية ob‏ اللّون الأخضر التى تحمل شهادة التوحید ١لا‏ 
إله إلا الله» مرسومة بحروف كبيرة بیضاء . ۱ 


تعرّفتٌ بشکل أكيد من خلال الشّعر الظويل المنتفش إلى أحد أبناء 
سعود» وهو طفل في السَادسة أو الثامنة من عمره» اش كالباقين» بسن 
نت واسعا آبیض محاطا بيحماية خاصّة ويمتطي فرسًا أبييض yest‏ 
ببردعه a E‏ ودون رکاب چسب ما يستعمله السعوديون الذين لم 
يعرفوا Les‏ آحری» هذه البردعة مغطاة بطرحة cel a>‏ ومطرزة بشكل 
5 ےه د 
Ol)‏ ومزينة بنجوم ذهبية. 


وما هی إلا لحظات حتى امتلاً الجبل وما يحيط به بالسعوديين؛ 
واقتربت القوافل والحجاج الفرادى بعد ذلك منه» وعلى BN‏ من تروّي 
أصحابي» فقد جازفث JLSL‏ بين رجال الجيش السعودي» ووصلث إلى 
الوسط لتفحص السّلطان عن قرب Es‏ الكثيرين ممن Sis‏ بالكلام 


)١(‏ تذكر المصادر التي تناولت سيرته SU‏ كان وسيمًا بلحية طويلة» ES‏ الشّاربء ذا 
عرد oi‏ ماد که كما di‏ صافي العقل. a ae‏ ۰ اشتهر 
المعودبة في دليل الخلیم. 0 

(۲( أشاد ج . a‏ لوریمر بما wih ya‏ ر لدی الامام م سعود بن عبدالعزيز منهاء oly‏ لديه أجمل 
مجموعة عربية أصيلة. ٠‏ إذ كان بحتفظ في الذّرعية بأكثر من ثلاث مئة أو أربع مئة منها 

غير الموجود في الأحساء. (تاریخ البلاد السعودية› ص۳۱). 


۷+ ata الوقوف‎ 


معهم » 5351 لى ail‏ من المستحيل تحقيق ذلك خوفا من أن يكون مصيره 
مثل سيئ الحظ (لمام) عبدالعزیز الذي اغتیل oO”‏ وهذا أذَّى إلى مُضاعفة 


ی هه مي 


asl‏ تقول تحصن السلظان و 


يجب Ble‏ أن أعترف Gow‏ أثنى Sey‏ الكثير من العقلانيّة 
والاعتدال لذى كل السعوديين (tt)‏ الذين تحدثث معهم. والذين 
منهم أيضًا أخذثٌ أكثر أخباري حول دعوتهم هذه مع ذلك وبالرغم من 
هذا الاعتدال فإنه ليس باستطاعة أهل البلاد ولا Lal) clad‏ باسمهم 
دون أن يرتعشواء وحتی بينهم هم أنفسهم لا يتلفظون باسمهم إلا بصوتِ 
منخفض . وهکذا یتهربون منهم ویتجنبون الکلام معهم ما أمكن» وعندما 
)134 الحديث مع أحدهم كان على أن أتغلب ‏ دالما - على معارضة 


المحيطين بي وعنادهم. 

أرسل السّلطان الشّريف كما هو الحال في كل عام جزءً! من جيشه مع 
أربع قطع من المدفعيّة, وقالوا أيضًا ol‏ سيحضر شخصيًا ولكنه لم یظهر . 
bles‏ ما يصل إمام من قبل الشريف للوعظ على الجبلء لكنّ الذي ele‏ 
في ذلك اليوم ظرد من قبل (السّلطان) غود قبل أن يبدأء وترلی إمام 


(۱) هذا في تصوّر المزلف» لكن في واقع الامر: هر تال - رحمه الله الشّهادة كما تال 
فبلها محبّة الاس وئناءهم» OY‏ أرسى ذعائم العدل والمساواة بين رعيته: وقبله كان 
مُصير من هو أعلى مقامًا وهو عمر بن الخطّاب رضى الله عنه بنفس الأسنوب. وكان 
اعتیال الامام عبدالعریز رحمه الله على يد رجل قادم من العراٌق وهو يصلي العصر 
آواخر رجب من سنة ۱۲۱۸ ه /۱۸۰۳م. انظر: ابن بشر : عنوان المجد. ۲۱4/۲ - 
5 ,. وانظر النصل الذي حصصه محمد بن سلیمان الخضيري حول هذ! المورضوع 
بالذات فى كتابه: الدولة السّموديّة الأولى والدولة العثمانية؛ الرياض ١47١اهء‏ ص 
ص ۱ ۲۰۸ . 
تحت ثيابهء وأثناء زيارته لمكّة كان بحيط نفسه بإجراءات أمن غير عادية» (تاريخ البلاد 

* السعوديّة ص AT‏ 


ep,‏ القفصل الثالث 


السّلطان الوعظ بدلا منه» لكنّي لم أتمكن من الاستماع إليه SY‏ كنت 
بعيدًا جذا» وعندما انتهت الخطبة أظهر السعوديون علامات الاستحسان 
والتشجيع . 

لقد وجدتٌ الظریق للوصول إلى الخلطان سعود مُيسرة سهلة كما 
hs‏ وذلك للتعرف إليه بشکل آدق. BS‏ ذلك سیحرجني آمام السّلطان 
الشریف الذي لم يترك لي أيه حركة as‏ ولو عفويّة إلا وعذها ذات بعل 
سیاسی» هذا الاعتبار جعلني أتخلى عن تحقيق هذا الهدف. 

كفنا فى جيل غدرفات ی ربت الشفس شيف كانت لحظة 
الإعصار! نی , ثمانین ألف رَجِل وألفي امرأة وما یناهز 
الألف من SUSUR‏ بالإضافة إلى ستين أو سبعين ألما بين shes Jat‏ 
وجصان؛ کل هذء الجموع ited‏ للمسير مع حلول الظلام (shee‏ مُسرعة؛ 
حسب ما تقتضيه مَناسك الحح في este aly‏ أفواجًا تتبعها أفواج» مثيرة 
ا ار وسط عاب ا بالرّماح GOL,‏ والشيوف: تحث 
الخطی حيثما تستطیع» مُتراصة مُتدافعة في طريق العَودة إلى مُردلفة ۳" التي 
استغرق الوصول إليها سّاعة ونصمّاء بينما احتجنا إلى AST‏ من ساعتين في 
صعودنا لجبل غرفات . إن الهدف وراء هذا الاستعجال هو ما تقتضيه 
تعاليم الدّين التي تکد أنه gray‏ أداء LS‏ المغرب في مُزدلفة وليس في 
US‏ الشَّيء نفسه مع صَلاة العشّاء التي يجب أن تُؤدَى مع روب 


et ۴ 


(۱) هذا از ۶ قم CL‏ هذه السئّة يتوافق تماما مع تلك !لاحصائية التي ذکرها يفيم ریزفان 
في كتابه عن: الحج قبل مئة سنة: الصراع الدولي على الجزيرة المربية والعالم 
الرسلامي: بیروت ۹ م ص ۲۰ . 

(۲) انظر ما ذکره آبو الولید محمد بن عبدالله الأزرقي: آخبار مکت بیروت ۰2۱۹۷۹ ۲/ 
۰ - ۱۹۳ الدمنهوري: منهج السالك. هامش المحقق(571)) ص۲۱۸ ۰۲۱۹ 

(۳) الاصل في هذا الجمعٌ والقصرٌ بين المغرب والعشاء في هذا الموضع» وذلك بما پشبه 
الإجماع بين العلماء BE EG‏ ية . انظر : اندمنهوري: منهج السالك» ص٣۲۲‏ 
TV -‏ 


الي sl‏ بعد ساعة ونصف من E‏ ال هاتان الصّلاتان لا 
تؤدّيان في جماعة» بل كل عائلة وكل مجموعة Ligands‏ مع بعضهاء وقد 
أديناها على عجل عندما وصلنا وقبل نصب خيامناء وتمّت هذه المرحلة 
بتبادل التهاني على إتمام مُراسم الوقوف في جبل EE‏ 


وفى اليوم SEM‏ الأربعاء الثامن عشر من شهر فبراير الموافق العاشر 

من ذي teed!‏ آوّل all‏ عيد الاضحخی رحلنا في تمام Zell‏ الخامسة 

والنصف صباخا للتخييم في منی» وحال وصولنا حططنا رحلناء وحثث 
E : E SOU a : 1‏ 

الخطی باتجاه بيت الشيطان الواقع امام cal‏ وقد حمل كل منا سبع 


(۱) بفصد بها الجمرات» وهنا ينضح اعتماده الرواية الشّعبية وما یتداوله GLI‏ في هذا 
UU‏ حول الجمرات والرّجمء انظر : الأزرفي: أخبار مک ۱۹/۱ الدمنهوري: 
منهج السالك. ص ۲۳۵ - ۲:۷؛ الجزيري: كتاب الفقه. 112/١‏ - $110 إبراعيم 


رفعت باشا: al‏ الحرعین: ۱۳۱/۱ ۱۳۸ . 


.افص الثالك 


حصيات بحجم الحمّص الغليظ؛ التقطناها أثناء مبیتنا بمزدلفة في ai‏ 
السَّابقَة» وذلك لرجُم بيت الشيطان بها من فوق الحائط . OF‏ المسلمين من 
أتباع المذهب المالكي أمثالي يَرمونها الواحدة تلو الأخرى بعد تلاوة 
الكلمات: «بسم الله ails‏ أكى ر مع كل رمية؛ وكما ol‏ الشّيطان بخبثه 
وضع بيته في هذا الموقع الضيّق الذي ربّما لا يزيد في عرضه على أربعة 
وثلاثين قدمّاء بالاضافة إلى أنه مغلق بضخور ضخمة يستلزم معها 
الصعود ASU‏ من رمي الجمرات؛ وبما أن جموع الحجيج نصل في 
ود تحدوها الرغبة في أداء هذا الواجب حال وصولها إلى متّی. لذا 
تسود فى الوقت نفسه حالة غريبة من الفوضی والاضطراب لکن في 
ات ومع شدَة ع والفوضی فقد Cost‏ هذا الواجب المقدذس 
بمساعدة أصحابي» مع أي خرجث بجرحین في قدمي الیسری» ثم 
سحبت نفسي إلى خيمتي للرّاحة بعد الاجهاد الشديد الذي عانيته . 

رجال الجيش السعودي هم الآخرون جاؤوا لرّمي الجمرات وذلك 
اقتداء بفعل النبي BE‏ كما Lad‏ الأضاحي في هذا اليوم أيضًا. 

يكين Bean‏ اه ر النظام وانسيابه وتکامله» وهذا سهّل ضبط 
هذه الجموع الغفيرة من البشر التي تنتمي إلى آمم مُختلفةء فأكثرٌ من ألمي 
امرأة اختلطت بهذا الخد انش عد لب oh ta aa‏ ای 
فوضى؛ ومع وجود أربعين أو خمسين ألف بندقية إلا أنه لم يسمع أكثر 
من صَوت طلقم واحدة» خرجت غير بُعيد مني» وفي الحال جاء زعیم 
ومّابي Lys‏ الذي أطلقها قائلا له بقسوة dey pee‏ بالحنان: لماذا أطلقئم 
الثار؟ هل جتنا إلى هنا للخرب؟ 

مع الفجر التقيتٌ في الظریق الابن الأكبر لسغود"» Ceres‏ حصانه 


)1( كان للإمام سعود رحمه الله اثنا عشر ولذاء أكبرهم عبدالله. انظر : ابن بشر: عتوان 
المحد ۱ ۲ (۱)؛ بورکهارت : مواد لتاريخ الوهابيين ‘ TY‏ 


wr 


منظر لمنى ويبدو مخيم على باي بعد عودته من عرفات 


آمام كوكبة من الجمال قادمًا مر لت نفس ساعة مجيتي» ٠‏ وأثناء 
ae ee‏ جما نعو الما يذ ئي افتربناه ثم عاد إلى اليسار 
را ها یی إقامة والده الذي يقع مخيّمه 
Lawl‏ ل الجبل في نفس مکان اليوم السّابق» بینما لصب مخیّمي بجانب 


ere جماعة‎ 


وفي يوم ا الموافق التاسع عشر من شهر فبراير (الحادي عشر 
من ڏي الحجّة) نهیضت عند انبلاج الفجر لصلاة الصّبحء فلحظت أنهم 
سَرقوا خزانتي والکتب والورق وبعض آمتعتي: وکان داخل الخزانة مقیاس 
الحرارة وبعض المجوهرات وبعض الادوات الصغیر: وختمي الکبیر: 
بالاضافة إلى الرّسوم والملاحظات الفلكيّة؛ وقد اندهش خدمي وهبُوا 
للبحث في كل الجهات خوفا من عواقب الاهمال لانهم تهاونوا في 
الحراسة التي كلفتهم بها دائمًا في الليل: لكنهم کانوا مُرهقين جذا من 


۶۵ سس الفصل الثالث 


e‏ 2 اة 


من جانبي اديت صَلاتي بهدوء lil‏ جَماعتي» وعندما سمح الضوء 
بتمییز الأشیاء» وجدنا الأوراق مبعثرة في الجبل» Cod‏ خدمي لجمعهاء 
ووجدوا ! جزانتي مفتوحة وقد حلع UME‏ وعثروا على كُتبي و وأوراقي 
مرميّة» أمّا الميقات والمجوهرات ونوحات اللوغار تم" التي كانت 
مربوطة فقد سَرقهأ اللصوص مع المصحّف مُستفلین حلول PAB‏ لتنفيذ 
ذلك . 


وقبل ole‏ الظهر ذهبنا لِرّمي سبع خصیات عسلث بالماء» على 
عمود صغير من الجير والحجارة» ارتفاعه سنّة أقدام فوق قاعدتين 
مُربّعتين» يقع في مُنتصف شارع منی. وحسب ما يروٌوه فإنَّ OU‏ هو 
الذي LG‏ وقد رمیث سَبعة أحجار أخرى على عَمود ثانية مشابهة 
dane (ARLE‏ م ن قبل نفس المعماري؛ وموجودة على بعد أربعين خط 

من الأولى» وفي فى النْهاية رمیث بسبع أخرى على البناء الذي Forges Pe‏ 
أعلاه . 


وفي يوم الجمعة a‏ هن pl pe‏ المصادف للثاني عشر من 
شهر دي الحجه: وهو اليوم الثالث من أيّام عيد الأضحى. وبعد إعادة 
مراسم رّمي الجمرات السّبع مد إلى مكّة. وحال دُخولي المدينة ذهبتُ 
إلى الحرم حيث طفت سبع مرّات حول بيت الله » أذّيتٌ بعدها مباشرة 


ek (۱)‏ أن هؤلاء کانوا مجاورین له في معسکرهم: لاه أشار قبل ذلك إلى ان الشْريك 
هو من حدد له مكان GRAN‏ في منى» فاختار له هذا المكان المجاور له . 

(Y)‏ هو ple‏ أصُول الأعداد. 

(۳( هذا غير صحيحء وإنما هي علامات وضعت لتحديد مواضع الرمي التي نص عليها 


الدین . 


الو قوف يعرقات سس« 


الصّلات Suny‏ من ele‏ زمزم ثم خرجت من باب الصا لإكمال شعاثر 
aol‏ بالسّعي سبع مرات بين WES‏ والمروة كما هو الحال في wl‏ 
التي وصلتٌ بها. 


هذا المشهد الرّائع كان يصاحبه LLB‏ وقائع أخرى من العبادات 
والمحظات. أضافها علماء مُتعدّدون ۳ vol}‏ لکن السعودیین الغوا کل 
هده الإضافات التي عدوها من نوع البدع soll ply‏ ولم E‏ منها أكثر 
dle Ls‏ بتوسّع في الملحقات الاتية. 


وفي بوم الأحد الثاني والعشرين من pls‏ (الرابع عشر من ذي 
الحجة) توجّه كل الحجََاجٍ - ai‏ الم کان تعن فرشا حوبي ال 
الغربي من مكة» وفيه مسجد آیل للسقوط يُدعى «العُمرة» ۷ 6355 فيه 
Ni set‏ ويعد ذلك يضع الحجيج بخشوع ثلاث حصيات واحدة فوق 
آخری على بعد مسافة قليلة من المسجد. يذهبون بعدها إلى الموضع 
الذي كان يعيش فيه الحقیر أبو جهل» العدو اللدود LES‏ المصطنی 02" , 
وهناك يشتمونه بحماس JE‏ ويرموه بسَبع حصیات؛ وعند العودة إلى 
(isan‏ فطفنا سبع مرّات حول بيت الله» وكذلك سعینا سبع مرّات بين 


(۱) أشار إليه ابن عبدالسّلام الترعي في رحلته, وذكر أن BK I‏ أحرم منه بعُمرة» ولذا 
فهو ميقات للعمرة لمن أرادوا الإتيان بها. ملخص رحلتي ابن عبدالسلام» ص۱۳۹ . 
ویطلق عليه أسماء أخرى كالتّنعيم ومسجد عانشة. انظر : إبراهيم رفعت باشا: مرآة 
741/١ cope pl‏ - ۳44. 

(۲) يعد أبو جهل من آبرز مُعارضي دعوة BN‏ في مكّة المکرّمة: حرف بأسالیبه العنيفة 
ضدٌ الدّعوة وصاحبها في بداية أمرهاء وفتل في معركة يدر الكرى» وقد وصفه 
الرّسول a‏ بأنه ورن ا وقد خی الا رو موضع هذه الذاز في كتابه: 
أخبار مكّة. GLY, ۰۲۰۸ .۲٤٤/۲‏ أن هذه الإضافات من إحداثات الخلف ميا لم 
یفعله السّلف» وهو ما یمد من باب البدع التي نهى عنها الاسلام LU,‏ فقد أبطلها 
السشوديون حال دخولهم مكة المكرّمة. 


ر حصل الثالث 


الصّفا والمروة؛ وبهذا شعرنا GIDL‏ والرضا WY‏ أتممنا کل BEE‏ 
Vall‏ 
وی فن الحديث ان هذه الإضافة هى من فعل عائشة Col‏ زوجات 


(۱) هذه الاخيرة التي ذکرها ليست من الحخ بل هي عمرة li‏ بذاتهاء آما Goo‏ فقد 
انتهت شعانر» بطواف الافاضة . 

(۲) لا أدري ما المصدر الذي اعتمد عليه الرّحائة في مثل هذا الکلام؟ ویبدو أن هذا اللبس 
والخلط جاء من قضّة إرسال النبي يل نعائشة رضي الله عنها مع أخيها عبدالرحمن 
: و ۰ 
لتحرم بالعمرة من مكان بالتتعيم: أطلق عليه فيما بعد مسجد عائلةة كانت آثار جدرانه 
قائمة في الوقت الذي زار فيه ابن عبدالسَّلام الدرعي مكّة. انظر: ملخص رحلتي ابن 
عبدالسلام. ص۱۳۹ - ۱4۰. ویعرف الآن بمسجد التنعيم . لمزيد من التفاصيل راجع : 
البلادي : معالم (Be‏ ص۱۹ ۲ . 


الكعبة أو بيت الله 
plas‏ إبراهيم 
بر زمزم 
باب الشلام 
: ناهب) 
00 الضّلوات 0 فب 
pul! ae‏ 45519 والمضابي 
الأرصفة 
plas‏ الحرّم 
lial‏ 
الصحن 
الأروقة 
الأبؤاب 
الضّفا والمروة 


ني الحرّم. 
القاملون في ا 


AL‏ خديني بوصف الحرم المكي لكونه الهدف الرّئيس للرّيارة» 
وبعد ذلك سأنتقل بالحديث إلى المعالم الأخرى BAU‏ والبلد. 


is EN مسجد مکة یعرف بين المسلمين باسم «الحرّم؛ أو الحرّم‎ OY 

ویتکون من - نت أله الذي سمي أيضًا «الکعبة»: وبتر زمزم: aca‏ أو 
مقام (ol)‏ والأماكن das VI‏ للصّلاة —— المذاهب الا دنه 
الصَّحيحةء وهي: «المقام الحنفي والمقام الشّافعي والمقام المالكي 
وانمقام الحنبلي! ومن قبتین أخريين»: ومن قوس منفصل على شكل 
آقواس النصرء وبجانب مَقام إبراهيم يوجد باب السّلام وینبر خطیب یوم 
الجمعة. والدرج الخشبي الذي يَودي إلى داخل AAS‏ وکذلك ساحة 
كبيرة مُحاطة بثلائة أنواع من الأفواس وهناك نوعان آخران من الأقواس 
أصغر منها محاطة بالأروقة» وتسعة عشر UL‏ وسّبع مُنارات» خمس منها 
ملاصقة للبناء وائنتان موجودتان oe‏ الحرم بين الابنية المجاورة 
وسوف أعطي وصفا JS Nw‏ قسم من أقسام الحرّم هذه. 


الكعبة: 


نُسمّى أيضًا tail Soy‏ وهي عبارة عن برج م ریم الشّكل» أطرافها 
وزواياه oe‏ ولذا ابي اعد کل من شحرفه ت دلك فان 


۰ سس _ ببس سس ففصل الرايع 


cad‏ رن وار OLS‏ ع ISSN‏ + وقد نذا [ نی ذلك ios‏ الوهلة 


الأولى» لكن اکتشفت سَريعًا آني كنت Maly‏ 

لقد حرصت جدًا على أن أعطي وصمًا Lie‏ نمقاسات هذا المبنى 
الل وت لاح كر ی الور Serie‏ 
bi‏ ديني ووساوسهم يع ؟نعمء لقد تمکنث من الوصول إلى بعض 
القياسات الجزنيّة Ey Hilly‏ التي CE‏ بعض التّتائج؛ فمع آنها ليست 
بالدقة المطلوبه التي تقتضیها الا cele‏ لكنّها على الاقل : نعطي فياسا يمكن 
معه القّول: ان نسبة الخطأ فيه قدّم واحدة فقط بحساباني 


المبنی لا ینجه إلى أيه جهة من الجهات الاربع الاصلیّف لکن مع 
ذلك یعتقد بشکل عام SL‏ زاوية الحجر الأسود قد ضبطت باتجاه الشّرق. 


وهاکم وضع الكعبة وقياساتها حسب تقدير اتي : 


1 


ده حرط دنم 


Hn hin 


dally (\)‏ بهم المسلمين CY‏ أعلن إسلامه كما مر في الذي al;‏ لهده الشخصية وال حلة ؛ 
وما يعنبه واضح ولا يخفى خاصة لمن اظطلع على i‏ اكوك التى ې تحیط بأهداف هذه 
ال حلة ‏ 


ضاف الحرم "و المشجد الحزام قي مق ا سس WAN‏ 
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مخطّط الحرّم المکي الشريف 


نها oF‏ معيّن الشكل» مَبنيَ أو ملبّس بالحجر المنحوت المربّع دون 
جَليء هذا الحجر من النُوع ارك الشّفاف المستّخُرج من انجبال 
المجاورة"؟؛ واجهتها التي بها الباب والتي تشکل أحد جوانب زَاوية 
الحجر الأسود تُطل نحو ILE‏ الشّرقي بمقدار عشر درجات ونصف 
شرفاء وبطول سيعة وثلالين UG‏ وبوصتين Ob hat ay‏ حسب 


/١ حول پناء الكعبةء انظر الفصل الرّائع الذي وضعه مُحمّق كتاب أخبار مكة للازرقي»‎ )١( 
۳۷۳؛ وكذلك ما عرضه حسين باسلامة في: تاريخ الكعبة المعظمت ص ص‎ - ۵5 
JV - ۷ 

(۲) الخظ : مقباس طول يساوي ۲ مم. 


۲ سس اللفصل الرايع 


المقياس الفرنسي. أمّا الواجهة التي تشكل الجهة الأخرى لزاوية الحجر 
الأسود فتأحذ اتجاه الجنوب Ba‏ بمقدار خمس عشرة درجه جنوبا 
وطول واحد وثلاثين قدمًا وسبع بوصات؛ any‏ الواجهة المعاكسة للباب 
نحو الجنوب الغربي بمقدار عشر درجات ونصف CUS‏ وطولها ثمانية 
وثلاثون قدمًا وأربع بوصات وسنّة خطوط. ويأخذ الوّجه الرّابع من جانب 
ججر إسماعيل انّجاه ULE‏ العْربي بمقدار سبع عشرة درجة ونصف 
شمالا وطول تسعة وعشرين قدما. 


أما ارتفاع الكعبة فهو أربعة وثلائون UA‏ وأربع بوصات ويرتفع 
باب الكعبة سنّة أقدام فوق ممستوى 


سَطح الارض الخارجية. Ul‏ طوله فهو و 
ثمانية آفدام وغرضه أربعة أقدام 19 
وبوصتان» ين أقدام من زاوية 
الخ ال سرد '. ويتكوّنٍ هذا البات الث 
من ُرفتين من البرونز المحلّى بالذهب انشکل لاطراف مفتاح الكعبة 
والفصّةء وئغلق بسلسلة ضخمة من 
الفضة . 

ویحیط بالکعبة إفريز من المرمر بارتفاع قدره عشرون بوصة وبروز 
عشر بوصات وتحيط به خلقات غليظة من البروتز مُتْبّتة بالمرمر» يُربط 
بها الجزء الأسفل من الماش الأسود الذي Be‏ الکعبة. 

Rl‏ الأسود أو السّماوي یرتفع Wer‏ قدره اثنتان وآربعون بوصة 


)\( وردت حسب الکتاب «ثرفّا» لکر. صحخحناها حسب سياق الکلام إلى 20 OU‏ 

(۲) الازرتي في أخبار مكّة وضع قياساته الشاملة الوافية إلا نها مُتقدمة من ناحية» وتعتمد 
الذراع والشبر وتحوها من ناحية أخرى. انظر: ۰۳۱۰۳۰۷/۱ ولهذا يُنصح 
بمراجعه : باسلامة فى : تاريخ ctl‏ ص ص ۱۱ - ۱۷۳ . 


صف الحزم أو المشجد الحزام في مکة سس سس سس UA‏ 


فوق eyes‏ الأرض» وهو مُزخرف من خوافه بنقش غليظ من الفضّة 
بعرضص to‏ وت والجزء المكشوف منه یشگل ak‏ دائرة مقدارها تت 
بوصات في الارتفاع. حول bs‏ قاعدته مان بوصات Gwe‏ خطوط . 


هذا sell‏ انتغل اي ت 
الیاقوت العقافك: EON es eagle‏ 
السّماء الملك جبریل إلى 
إبراهيم Aah‏ بکونه هبّة إلهية 
وبما أنه قد مَسته امرأة غير طاهرة 


كن القول ou‏ الح ر الأسود م ن الناحية المعدنيّة هو قطعة من 


(۱) كما لنا سَابقًا GL‏ اعتماد Lob‏ على الرّواية الشّمْهِية الشّعبية التى يُوليها المستشرقون 
بشكل عام عناية dole‏ هذه بلا شك أضعفت مرویانه. esd‏ العلاقة بالتاريخ 
البعيد. فما أورده المؤرّخون بالإسناد إلى الأحاديث النبوية وأقوال الصَحابة البررة تقول 

لا : يُروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ليس في الارض من 

Saul‏ إلا الرّكن والمقام» فاا ae‏ ان وهر ال Ny‏ ما مس باس ای 
الشرك. ما مسّهما ذو عاهة إلا شفاه الله عر وجل". وما رفع إلى اللي نار بأنه: «ياقوتة 
نضاء من بوانت الج ولکنْ الله سبحانه وتعالی غر بمعصية العاصین» وستر زینته 


و 


عن الظلمة والائمة لأنّه لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة؟. 
الازرقي : أخبار مک ۲۱ ۳۲۳؛ كما Lae‏ «نزل الحجر الأسود 
من الجنّة وهو Lei‏ بياضًا من اللَبن فودته خطايا بتی Beal‏ سنن الترمذي ۳۷/۲ 
كما St‏ الحجر الأسود قد تأثر بالحرب الأهليّة بي كت أنفسهم قبیل وصول باد ديا 
ees‏ جزء منهء وهو ما ورد في رسالة أرسلها والي جدة وشيخ 
الحرم إلى الآستانة. انظر : إسماعيل ge‏ جارشلي : أشراف مکة المکرّمق ص ٠۹۶‏ . 
وقد دي التي لا تخرج عن هذا الإطار والمعنى» ولم يرد فيها أي 
ذکر تلم al‏ التي حاول الرّحالة إفحامها بالموضوع: والانتقاص من قدرها على هذا 
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الکو 


غير ذلك؛ فمثلا 


8۶ سس الفقصل اربع 


النازلت الاركاتق» ژرعت علی خواشیها قطع من البلون علی شکل 
OLAS‏ صغيرة أو معيّنات من القرمید الأحمرء على أرضيّة سوداء داكنة 
Le‏ كالمخمل أو الفحمي مع بعض الجزيئات أو النتوءات التي فيها شيء 
من الحمرة؛ FSI‏ تقبيله وملامسته المستمرة من قبل المسلمين أدّت إلى أن 
يفقد بشكل مُتفاوت شيئًا من سطحه» ومن حسن الحظ ald‏ اکتسب مَظهرًا 
Chas‏ إذ ان لديه حمس عشرة عضّلة ونذبة كبيرة» واذا قارنًا ظهر الحجر 
«least‏ والمحاط بالثقئن dail‏ وجدنا Ol‏ الجرء المکشوف منه قد AB‏ 
من املك سطحة رال التق a pie‏ ی ع كد 
a‏ إذا كان طح الحبجر مُستويًا ومتماسگا في زمن ال لني يك فإنه قد a8‏ 
Lt‏ واحذا في كل قر ors‏ 


أمّا القسم الدّاخلي من الكعبة فليس Gls‏ بل هو عبارة عن صَالة 
ا فوق مستوى chal‏ ومثله soll‏ وهناك عمودان في منتصف ضالة 
الكعية» > قطر کل واحد منهما أقلّ من قدمین يحملان BEEN‏ ومظهرهما 
من الدّاخل يُستحيل Sle‏ وصفه حيث يُخفيهما فماش رائع مُمتذ (aks‏ 
مد د حي ا بر اي ا 
خمسة أقدام من الأرضء هذا القُماش من الحرير الوردي مُطرَّز بِالزُهو 
بخيوط من فضة ومبطن بآخر لونه أبيض» e‏ 
القسطنطينية ملزم ال ا وفي هذه الحالة 


(۱) مُشكلة أخرى تواجه الكاتب هتا هو عَدم اظلاعه على تاريخ الحجر الاسود 
والمشكلات التي مر بها من كوارث طبيعيّة واعتداءات يشريّة: أسهب في ذكرها ga‏ 
مكّة المكرّمة. انظر عن هذه المشكلات والكوارث على سبيل المثال: الأزرقي: تاريخ 
مک ۰۳۶۱/۱ (Ee‏ ص EF #5١‏ باسلامة: تاريخ الكعية» ص ص ١١١‏ ۱۸۸ 
- ۱۹۹. ويكفي أن شیر فقط إلى اقتلاعه من قبل القرامطة وبقاته في حوزتهم أكثر من 
عشرين سئة» هذه وغيرها مم الكوارث الطبيعيّة التي مرّت بها الكعبة لاشك أن لها 
تأثيرهاء وهذا یضاف إلى ما ذكره الکانب هناء تكن هناك أمور لا تقاس بهنه BM‏ من 
أدوات الحسّابين» وإلا لوجدنا الحجر الأسود قد اضمحل dee‏ زَّمن. 


ضف الحزم أو المشجد الحزام في ما لب سس ببسب ص لهاي 


خبط ae‏ بحي ا . ولكون الأعمدة بدأت تهترئ من الأسفل لأنها لم 
Bis‏ بالقماش الثمين فإنهم آلبسوها شرائح Eat‏ بشمك بوصة أو 
بوصمین ) وضعت Us poe‏ الواحدة بجانب الأخرى. وثتت بمسامير من 
البرونز المذهب. 


والجز؛ السفلي من الحیطان هي كذلك مكشوفة dno ay‏ بغطاء جمیل 

من المرمرء بعضها ملساء والأخرى مزخرفة بالزهو المطرزةء أو 
الأرابيتكق”" ابا ستضها علية تقو كان ارم ترا أيضًا مبلّطة 
بمرمر جميل» وعلی ارتفاع سبعة آقدام ار Sot‏ توجد عار رة تمد من 
عجره لاخ وات قد من کل یرول اک غا کون ا ام 
Shay erry‏ غدد هائل من المصابيح الفضيّة معلقة فيهاء متراصّة 
الواحدة فوق الأخرى» وفي الزاوية الشّمالية من GLEN‏ مُناك درج يُصعد 
منه إلى GEN‏ يغظيها خاجز» وبابها glee‏ 

ae ا‎ ee سَقفها فهو مُنبسط فسيح في‎ LI 
جدًا في الجهة المتجهة وب الشّمال الغربي حيث يصب الماء في الج‎ 
a المحاط بحجر اسماعیل؛ يقولون إنه من الذهب» لکن يبدو‎ 
البرونز المذهب.‎ 

LE Lb‏ إن بيت الله مُعْطَى بالكامل من الخارج بقُماش كبير أسود 
يُسمَى ثوب Jase PASI‏ من السطح ومشدود من الأسفل بحبل 


)١(‏ هو رخرفة أو نوش على الظراز العربي» يعتمد اش على الحجر أو الجص أو 
الخشب ثم تطزر إلى التوريق أو الرّخرئة على شكل أوراق وأشكال مُتعددة» ويُعرف 
بهذا الاسم لدی أصحاب الاختصاص . للمزید: انظر : عبدالعزيز حميد واخرين: 
الفنون الزخرفبة العربية الاسلاميت بغداد ۰2۱۹۸۲ ص VV‏ 

(۲) تأخذ هذه أسماء آخری تعارف BLU‏ والخلف علیها. مثل : ستارة الکعبت کسوة 
الكعبة» ونحوها مما هو شائع ومعروف. ES)‏ المؤلّف هنا يستخدم كلمة نُب بهذا 
اللفظ . 


7 تصل اربع 


مَربوط بحلقات البرونز الموجودة حول الإفريز. وفي كل عام یجلبون من 
القاهرة قُماضًا Mae‏ ومن هناك يُرسلون كذلك السّتائر الدّائعة المطرّزة 
بالدّهب والفضّة والمخصّصة لتغطية الباب؛ وعلى ارتفاع al‏ توب الكعبة 
هذا پوجد افریز عَرضه قدمان as‏ ی ne‏ متكررة في : 
جوانبه الأربعة یطلقون عليها «الجزام"» وبوضع ارت الجدید کل ple‏ في 
عيد الأضحىء لكن في البداية لا يضعونه بالكامل مثل الاب روان 
يرفعون الثوب وستارة Cul‏ مُفرودة إلى الأعلى عند GEL‏ وهذا الفعل 
ليس له من هدف إلا جماية لوب من أيادي الحجیج ولنفس الغرض 
يقظع |١‏ لثوب القديم في احتفال aes‏ لاغتنام هذه الفرصة لتسویقه 
حيث يبيعون الذّراع بخمسة فرنكات' ۳ كذلك فإن غِشْنّ العاملين كد 
أنقص المقياس إلى أربع عشرة بوصة وخمسة تطوط حسب القياس بالقدم 
الباريسي» وهو ما توضّلتٌ إليه بنفسي 


آیامنا هذه هناك a‏ الحجاح الذين يشترونء ولهذا ذ 
في من جاج الذين يسترودء و 
عام يبقى منه كميّة ليست بالقليلة» تتراكم هذه SY‏ هذا الماش لا يمكن 


استعماله لشی> آخر يسبب اللصوص ai all‏ التى يحملها؛ والحزام وستارة 
الباب هي من Go‏ السّلطان الشريف» بخلاف إذا Gig‏ عید الأضحی یوم 


( يجدر التّنبيه هناء إلى أن الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سُمُود - رحمه الله - قد 
Lol‏ دازا خاضة Jad‏ كسرة الكعة المعظمة في مكّة المكرّمة سنة ۸۱۳4۱ ۸۱۹۲۷ 
اصبحت تقوم بكلّ ما یتعلق بالکسوة ة من حياكة وتطریز مع ما یلزم الحزام وستارة 
الیاب: ثم توالت الجهود على ay‏ آبنائه الذين توا الحکم من بعده وأرلوا الحرمین 
بجمیم مرافقهما جل اهتمامهم. لمزید من التفاصیل انظر : باسلامة: تاريخ الکمبة ؛ 
ص۳5 - ۳۵6: عبداللطیف بن دهیش: عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
العهد السمودي. الریاض ۰۸۱۹۹۹ ص ص ۲۳۹ - ۲6 . 

)۲( کون كير الكبية وتتاصيل ذلك انظر البحث الوافي الذي ods)‏ باسلامة في : تاريخ 
مكّة المعظمت ص ص ۲۹۱ - ETAT‏ وكذلك: ابن دهیش: المسجد الحرام؛ ص ص 

۲11-۲ 


وف الحرم أو المشجد لحزام في مكة سس 


جمعةء ففي هذه الحالة يُبعث بهما إلى 
سلطان القسطنطينيّة الذي يُرسلون إليه 
oe‏ :© > 2 للف 
أيضا الماء من بتر زمزم كل عام ‘ 


لديّ اعتقاد قوي aL‏ الكعبة كان لها 
قديمًا بات pl‏ من الجهة المقابلة» مواجه 
bait‏ للباب الحالي؛ وهذا ما توحي به 
على الاقل المساحة الخارجية للحائط» 
ویبدو كذلك أن ذلك الباب كان مشابهًا 
تماما LU‏ الحالی "۳ . مبخرة داخل الكعبة 


(۱) هذه التّفاصيل التى آفادنا بها Lal‏ تبدو جديدةء إلا أنَّ Lad‏ التتصرف بالکسوة بحثه 
العلما» واعتاده العاملون على الکعبة من مُسؤولين ومُشرفين. نلمزید: باسلامة: تاريخ 
مک ص ص 115 - 4۵۰ . 

(۳) هذا الاستنتاج صحیح. فابن pill‏ رضي الله عنه بعد أن رأى آثار الخراب الذي حل 
بها olde‏ ضربها بالمنجنیق بعد محاصرته داخلها من قبل قوّات پزید بن Spas‏ وما 
أحدثه الحریق الذي اشتعل فیها فى تلك المد: أيضًاءٍ لذلك رأی ابن البیر نقضها 
وإعادة بنائها على الأصول التي كانت عليها أيام إبراهيم hele‏ | خاصّة وأنه اعتمد على 
حديث شريف مرفوع إلى BB SI‏ عن عانشة رضي الله عنها يقول فيه: cattle La‏ لولا 
ol‏ قومك حدیثو عهد بجاهلية mal‏ و aa‏ تا و 
بالارض وجعنت له بابين شرا و نیا فیلغت به أساس إبراهيم». رواه البخاري في 
صحیحه OL)‏ فضل مكّة وبتانها": ۲ + لذلك als‏ فقد jad‏ ابن الزبیر مشروعه 
وهدم الكعبة سنه fart‏ ۲۳ واعتمد في بتائها الجدید ما ذکر في الحديث الشريف» 
ومن ضمن ذلك البابان المذکوران آحذهما بابها الحالي والاخر مقابل له مسدود. ES)‏ 
عبدائملك بن مروان وبنصيحة من الحجاج أمر Ob‏ یُسذ الباب انخربي ويُهدم ما زاده ابن 
الزبير في الحجر. ويترك SUI‏ على ما عمله ابن انزییر . انظر حول هذه الإحذائيات 

في الکعبة ما ذكره الأزرقي: آخبار ٩۲۲۱ - ۲۰۱/۱ ihe‏ ابراهیم رفعت باشا: مرآة 


الحرمین؛ ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ باسلامة: تاريخ الكعبة» ص۱۰۹ - ۱۲۳. 


A 


الفصل الرايع 


5 : ۱ 
۰ 


2 
am a N ar عم‎ a SS i 
:لا‎ avan mS EERE a n EREBI e 


صورة کسو: الکعبة انمشر فة او توب الكعبة الجدید كما يسمه باديا 


كما يُلحظ أنه pl‏ الجهة 3 rae‏ ية الغريية من الکعبة يوجد نوع من 
لسترة على ارتفاع خمسة 2 أقدام وسمك اا یی Ne Lees), Bit‏ 


هذا الحاجز GE‏ فضاء أحد عشري الأضلاع» يُشكل | نصف داثرة تقريبّاء 
وهو pie‏ جمیل» تظهر فيه بشکل خاص بعض ایض از 
ال بوضوح؛ ومن هذا الجزء تبدو قاعدة الکعبة متفاطعة بانتدریج 
مثلما هو الحال تحت الباب» GT‏ باقي المحبط فهو سطح منحرف يشكل 
مُسطحًا Wh‏ 


> 


وبين حجر إسماعيل وهيكل الكعبة هناك فراع من ستة أقدام تقريبًاء 


سيل حرکة المرور من كل الجانبین؛ ویعتقد آن هذا المكان يضم قبر 


اسما اعيل ات( نت 


010) 


(Y) 


المؤلف ترجمه hs‏ بهححارة إسماعيل». وقد بط فبه انحدیث كل من: الأزرقي 
</١ Coe ee nt‏ - ۱۵+ باسلامة : تاريخ الکعبة ص ص 5١1 ١99‏ ؟ إبراهيم 
رفعت باشا: مرأة الحرمين. ۰۲۶۰/۱ ۳۰۵ ۳۰۸. 

asl‏ هذه Ely‏ عدد من المؤرّخين.؛ كابن هشام في: السّيرة البوی ط . القاهرة 
۰۵ م: 9 


وضف الحرم أو المشجد الحزام في مككة سس .م 


وبالرّغم من of‏ صالة الكعبة وبابها يعلوان ‏ كما رأینا - ساحة صحن 
الحرم» فلو تأمّلنا في طبوغرافية الموقع فسيكون من السّهل الوصول إلى 
أن تلك الصّالة وبابهاء كانت في المستوى العام لأرضيّة الساحة فى 
الأزمان الأولو”''. 


والكعبة هي المكان الوحيد القديم الذي بقي في الحرم المکي. Lal‏ 
الباقى فقد أضيف lie‏ 


ويتمركز الحرّم فى وسط المدينة تقرییّا: وقد بنى فى ate‏ ذي انحدار 
ندریجی من الشّمال إل الجنوت . 


ومن السهل ملاحظة آنهم عندما آرادوا تصمیم الصَحن الکبیر وأقسام 
الحرم الأخرى بدلا من أن یحفروا من جهة واحدة: ویردمون الجهة 
الأخرى بالتراب لتسوية الارض وجعلها في مُستوی واحد. فانهم قد 
حفروا کل الجهات. بحيث إلّه إذا أريد الدّخول للحرم من UT‏ جهة كانت 
فيجب التّزول ate‏ درجات. لأنه أصبح أكثر انخفاضا بأقدام عديدة عن 
مستوی الأرض والشوارع التي bod‏ به» وحتى الارض الملاصقة للكعبة 
كذلك . 


والشحن هذا Us Glo, AB Jee‏ بالمرمر » وفيه يقوم 
الحجّاج بالظواف حول بيت الله؛ وهو الجزء الأكثر انخفاضًا في الحرمء 
ولو افترضنا OF‏ مُستواه الطبيعي قد ارتفع إلى ما يُوازي الارض المحيطة 
بالكعبة وحتى مُستوی الشّوارع المحيطة به» وهو ما كان في حالة البناء 
القديم المنفصل؛ الأمر الذي يُمكن معه القّول إن ارتفاع صالة الكعبة 
وبابها يتناسبان مع المستوى العام» ولهذا لم يكن هناك حاجة لسلم 


, WSIS توضيح ما يريد‎ gle )١( 


:عبت خسن افلا 


الأخول" والواقع في هذه الحالة یفرض OF‏ الحجر الأسود كان في 
مكان مُختلف عن الذي يُوجد فيه OE‏ إذ ball‏ انخفاضه عن مُستوى 
الباب بمقدار قدمين تقريبًا؛ وقد يقول گافر باحتمال عدم وجوده» أو أنه 
كان تحت الارض. Gl‏ بالنسبة لي فلم یخطر ببالي مثل هذا التفکیر حول 
هذه الهبّة OR ING‏ 


)١(‏ اجتهاد الكاتب هنا واستنتاجه Gay‏ العناية bd yy JASE‏ عند حادثة جرت أحدائها 
سنة +4 ١٠ه/‏ 1770م عندما مطلت على مكّة أمطار غزيرة» عرقت على إثرهاء وملا 
الوحل bly‏ ساحة الحرم» وتضرّرت الكعبة نفسهاء فهبٌٍ الأهالي واستغائوا بالخليفة 
آنذاك السلطان العثماني مُراد خان فأعيد ما تهدم منهاء وأزيلت تلك المخلفات وما 
راكمته السّيولء ويمكن أن تكون الفكرة التى ذكرها قد نمّذت آنذاك لكن تواجهنا 
شك ens‏ عر هده Sais Sa‏ و jens‏ ذلك OY‏ الخجاج لما أعاد بعضًا Lie‏ 
بناه ابن الرّبير كان مما عمله أنه أغلق الباب الغربي ورفع الشرقي إلى مقدار النُصفء 
UY‏ ابن الرّبير جعل الباب من مستوى الأرض إلى الأعلى بطول أحد عشر ذراعًاء فت اد 
الحجّاج منه ستة آذرع وشبرًا وس الباقي من أسفله. (الأزرقي: أخبار مةه ۲۱۳/۱ - 
۶ باسلامة: تاريخ الكعبة: ص ص ۲۳۱ ) وعندما بحثثُ عن تعليل لذلك لم أجد 
عند من اظلعت عليهم من بفید بانب الذي كان وراء رفع الباب ولماذا سواه ابن 
الرُبير رضي الله عنه بالأرض؟ فوجدث أخيرًا إشارة في رواية مُوجزة أوردها الأزرقي 
تنسف رواية رخالتنا من أساسهاء تقول هذه الرّواية فى حديث مُرفوع إلى IN‏ 
ott‏ قال لعائشة ثشة رضي الله عنها: إذا فتح الله لي إن شاء اللهء رددثٌ الكعبة على ما كانت 
عليه على عهد إبراهيم. فأدخلتٌ من الججر فيهاء رجملت لها UL‏ بالارض وجعلت لها 
بابًا آخرء فزن قريسًا LY‏ جعلوا الدرجة لثلا يدخل الناس إلا بإذن». أخبار ie‏ ۱/ 
۵۶ كما أورد مُسلم ما يزيدها إيضاحًا ويقوّيهاء : فقد أخرج في صحبحه رواية نضها : 
«قال النبي ل نعائشة: وهل تدرين Ob‏ كان فومك رفعوا بابها؟ قالت: فلت لاء قال: 
Bhs‏ أن لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرّجل إذا أراد أن يدخلها یذعونه يرتقي؛ 
حتی [ذا كاد أن یدخل دفعوی فسقط ۱ . صحیح مسلم ES)‏ الحج) ؟/ الاة. وهذا 
يعني أن الباب وصالة الكعبة کانا فوق مستری سطح ساحة الحرم منذ قدیم الزمان: 
ورَفم الباب جاء لأسباب احترازيّة من قبل ‘weil‏ ن عليه لكلا يصبح عا لدحول من 
هب ودب من الناس» ولتعزيز سيطرة القائمين عله من القر شیب ن وننودهم. 

(۲) فيما ذكرنا بالملاحظة ot oUt as‏ تحلیل Lol‏ المنطقي في ظاهره» تناقضه 


صف الحرم أو لمشجد الحزام في ویس یت بجعت اا 


أمّا السّلم الخشبي الموضوع آمام 
باب الكعبة للصعود خلال الیومین اللذین 
لمات من البرونزء مع ییاج من الجهتین 
و غشر درجات بعر ض ثمانية أقدام . 


وبجانب باب الکعية من الجهة المحاذية للحجر الاسود يوجد تجويف 
صغير بعمق قدم واحدة مبلط بالمرس والدّعاء عنده له مَزيّة US‏ 


plas‏ ابر اهیم: 


Ce Ns‏ - قدما ey‏ المركزية الجداد الکعية حیث توعد 


اليابف» متوازي الأضلاع هذا طوله اثنا عشر قدما وتسع بوصات. وعرضه 


E GS N E =‏ بال اة 
الحرم قد أزيل ترابها ast,‏ مُستواها Ue‏ حولها ٠‏ فان هذا پشملها بكاملها بما فیها 
موقم الكعبة قبل بنائها وعليه فان وخ ضع الحجر الاسود الحالي هو في موضعه المناسب 
لمستوى قامة الحاجٌ والمعتمر والزائر wo as‏ 

: هي ما یعرف الیرم بالمعجن. وردت الرّوايات في أصلها وفضلهاء انظر : باسلامة في‎ )١( 
. ۲۱۷/۱ تاريخ الكعبة. ص ص 555 ۲۳۱ إبراعيم باشا: مرآة الحرمین:‎ 


اوا ا ان 


سبعة أقدام وثماني بوصات» وهو في مُواجهة الكعبة من جانبها الأكثر 
Ls‏ ويُسند سقفه Cy‏ دعائم ترتفع بأكثر قلیلا من طول الإنسان. 
ونصات المترازي هذا عن جب بت ال ماه سباع عمل من مرو 
يُعانق أربعة أعمدة» وبابها مُغلق دائمًا بسلسلة كبيرة من Add‏ وينتهي 
هذا السیاج بشكل ght‏ پقماش رائع أسود مط ز الب والفضة مع 
التحلية بإطار BE‏ من الذهب وهي ليست أكثر من صَخْرة كبيرة كان 
يستعملها إبراهيم مصطبة عند يثاء الكعبة؛ كانت هذه حسب ما يمولون - 
odes‏ للأعلى كلما ارتفع البناء» وذلك لأجل تسهيل الأعمال وتعجیلها. 
وفي الوقت نفسه Ob‏ هذه الأحجار كانت تخرج بإعجاز من الأرض» 
Beet‏ من نفس الموقع الذي تحتله الصَخرة الآن» تمر هذه الأحجار من 
يَدَيْ إسماعيل إلى 555( والده؛ ولهذا ST‏ فبعد الظواف حول الكعبة 
يذهب الناس إلى مقام إبراهيم للصّلاة هناك خسب SLE‏ الإسلامية. 
a‏ يلمت النّظر OF‏ هذا المكان المحاط بالسّیاج oh Co‏ ری 0 


بئز زمرم: 

من الحجر cop VI‏ ویمقدار عشر درجات شمالا منه» Lal‏ قطره فيبلغ بحو 

سبعة أقدام وئمانی بوصات وغمقه حتى الماء de‏ وخمسون قدماء 
ولأجل استخراج الماء ينبغي الصّعود فوق حاجز البثر وفي جُزته 

الدّ خلي يُوجد دعامة حديديّة مع قاعدة من النخاس لأجل إسناد القدم 

ولعدم وجود درجات لأجل ral‏ > يحب القفز او لا sl‏ نافذة ملاصقة 


۱۲۷ - ۲۸۲/۱ لمزيد من التوسم. انظر: إبراهيم رفعت باشا: مرأة الحرمين‎ )١( 
. ص۲۸1‎ is البلادي: معالم‎ 


وضف الحزم أو المشجد الحزاع في 1 _حِ* 


z 


لاجل تسلق الحاجز بعد ذلك؛ اا eT‏ 
الحجاج من استخراج الماء بأنفسهم. ومن ثم جرمان خدم ۾ البثر من 
المكافات الإضافية التي يحصلون عليها مقابل عملهم. ويستخدم لإخراج 
الماء ثلاث بكرات من البرونزء وحبال من القتب ودلاء من الجلد في 
طرف الحبال» وماؤها تقيل ومالح مع أنه صافب جدًا. وعلى الرّغم من OF‏ 
درجة حرارة غمق البئر عند الخروج تكون أكثر دفئًا من حرارة الظقس 
الشارحتة مما یجعل ماءها NGG‏ وهو يدل gle‏ وجود مُسبّب خاص لهنه 
الحرارة الشّديدة في مق البتر» ومع كل ذلك فان مَّاءها Sree‏ وکثیر 
8 لدرجة أنه في وقت الحج يُستخرج منه آلاف الدّنان دون انخفاض 
مستوی الماء فيه. 


وقد ملأت من ذلك الماء الذي ی ی ات e‏ 
وآغلقئها YS‏ احتباط بعد الخروج من البثر fe Or‏ جب انا ل 
العملیّات ash. St‏ وذلك بهدف عمل التّحليلات wore‏ 
أتمكن في يوم ماء وبعد ساعة من تعبنتها في cle led‏ المغلقة بإحكام 
أغطيتهاء مع غُلافها Gol‏ المختوم في الحالء ظهرت مُقاعات من 
الهواء رقيقة he‏ داخل الرجاجة وعلی السطوح الذاخلهه مكبارية راس 
op pl‏ وبتحريك هذه الرجاجة بهدوء ضعدت هذه الفقاعات إلى 
آعلاها مُجتمعة كلها في فقاعة ثخينة واحدة بحجم الحمّصة. ومذا بلا 
شك كان نوغا من غاز ماء وهو ما يكفي وحده لفهم هذا الاختلاف في 
درجة MS Last‏ 


)1( يمول wis Bie‏ أخبار مكّة للازرفي رشدي الصّالح ملحس: clay‏ زمزم ماء قلري 
تکثر فيه ta pal‏ والكلور والجير وحامض الكبريتيك وحامضص الأزرتيك والبوناس مدا 
يجعله أشبه شىء بالمياه .)1/١( 0a‏ وقد وردت الأحاديث الشّريفة فى فضل 
ماء زمزم وأنه لما شرب له» وقد سط ابن الْقَيّم في كتابه الطب النبوي ط. بيروت» 
الحديث حول خوّاص هذا الماه وما له من Gp‏ ( ص ۳۰5۰ - ۳۰۷). 
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ضف الحزم أو المشجد الحزام هي مئ 18 


لا أحد بتک بان ال المذكوزة قد Gas‏ بمعجاهة آحد نة 
الرّب (تعالی) SU‏ في الوقت الذي آشرفت فيه على الموت ELS‏ في 
الصّحراء مع ابنها إسماعيل بعد خروجها من بيت aly!‏ 


وحول البثر بني مكان صغير رتبت فيه تلك الأشياء الموجودة (Sha‏ 
وآخر أصغر منه كي يكون مَخزثا Le; QU‏ للصّعود إلى مَصطبة يحيط 
بها ییاج مقسمة قسمين: : الأول مخصّص لصلاة ة أتباع المذهب 
الشافعي. في أعلاه is‏ ة أنيقة تتکی: على ثمانية أعمدة» ali i) Al‏ 


يحوي مزولتين كبير نين من المرمر مخصّصتين لتعيين آوقات الصلاة . 


ويبدأ الميقاتي وهو padi‏ المسؤول عن تحديد دخول أوقات 
الصَلوات بواسطة المزولتین المذکورتین؛ بالمناداة LAU‏ من المقام 
انشافعي وفي الحال پردد سبعة مُؤذنين الصيغة نفسها من أعلى المنارات 
ا وللصّعود إلى تلك المصطبة فقد وضع باب ار و 
مستقل عن مُدخل البثر ومخزن الذنان» بمعنى أن هذا البناء الصغیر يضم 
ثلا به أبواب . 


)۱( بداية اجر لم تخرج من بيت إبراعيم عام با ل هو التي اسکنها في .هذا المكان وقد 
وردت هذه القضّة في العديد من كبس GOS‏ والسيرة» ومثمادها أن التي ایراهیم A,‏ 
لما تر ك زوجته هاجر fl‏ إسماعيل أشرف الغلام على الموت Eas‏ فصارت تسعى بين 
on‏ والمروة؛ وتنظر هل ترى من آحد فيا الله لها مَلكا فنبش الارض وكانت ali‏ 
بثر زمزم . انظر تفاصیل ذلك في: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» ط. بيروت»: ۲۰۸/۷ - ۲۱۵؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱۱۷/۳ 
إبراهيم باشا : : مرآة الحرمین: ۲۵۵/۱ _ ۲١۹‏ . 

)۲( ا باشا الذي زار هذا المكان» لكن بعد بادیا بحوالي eer‏ يدان 

at‏ المؤدنين أو الميقاني oa‏ : فوق OS‏ زمزم» فيتبعه باقي المؤذنين على الماذن 
E‏ الجنوبي لهذه GB‏ مزولة أهداها رجل مُراكثي إلى المسجدء وهي 
في غاية الصّبط والإحكام: وعليها ميقاتهم ذ في النهاره. مرآة الحرمین» ۲٠١۶/۱‏ . 


۹ سس حصل ری 


والمنطقة التي توجد فیها البثر مُربّعة الشكل في سبعة عشر قدمًا 
cole, SM,‏ وفیها ثلاث نوافذ تفتح نحو الفرب حیث الکعبة: 
وثلاث آخری تفتح نحو SLAW‏ ویفتح OUI‏ ونافذتان نحو الشرق» 
وهي مَکسوة ومُبلطة بالکامل بالمرمر الأنیق؛ كما بشاهد في الجز؛ 
الجنوبي ثلاث فتحات في الحانط الذي یفصل مَخزن الذنان» ويُزيّن الجزء 
الخارجي واجهة صغيرة من المرمر الأبيض الجمیل . 


عرد وات ها ی ی كد الجر 
الصغير الذي care CHI‏ وإتما أيضًا في eel‏ المجاورتين»: وعذة 
laa agi hae ale ee‏ إن شکل 
الدنان غريب» GL‏ 435 طويلة اا Lbs,‏ یر اا 
طويلة أيضًا مثل الرقبةء وتنتهي من أسفل على شكل 
تخروط بمعنی انها لیست ششتویة» فهي تحتاج ا 


أن تُسند إلى الحائطء وكلها بنفس القياسء إذ يبلغ ha‏ 
طولها الكلي خمس عشرة بوصة» وأكبر عرض 1 
لمحیطها هو سبع بوصات وسنّة خطوط؛ وهي من ۱ 


الطين دود أصباغ» ومسامية لدرجة آنها تنضح الماء 


باستمرار ) وتبرد فی لحظات محدودة. 


وما أن يصل إلى مکة FE‏ من ذوي المنزلة حتى يُسجَلوا اسمه في 
الكتاب الكبير لدی شيخ الزمازمة. وفي الوقت نفسه فان هذا gl‏ يعين 
خادما لتزویده cell‏ وایصاله إلى بيته فى مواعید محلدة وعلى هذه 
الدّنان يُكتب اسم هذا الحاخ بالشمع gal‏ بالاضافة إلى بعض 
الكتابات الصْوفيّة الأخرى. 


وخارج نطاق الدنان التي ترود الحجَّاجٍ OB LIL‏ سَمّائيي زمزم 
یتجوّلون باستمرار داخل الحرم لبيع هذه المياه أو توزيعهاء ومع خلول 


ضف الحرم أو الهشجد فحزام في مک سس ييح vay,‏ 


المساء تمد فرش الحصير الطويلة UI‏ فى ساحة الحرّم بأعداد لا 
تحصى وبشكل منتظم ومتناسق. وأمام كل واحدة منها يوضع رل من 
الدّنان نصف مملوءة وبشكل منحرف» ويأتى الناس للجلوس على هذه 
الحصر› ليجدوا أمام کل منهم واحدة منها. وهو ol‏ لظف جد :فين ريد 
GE‏ ممّا یجذب الكثير من النّاس إلى الحرّم حتى قبل وقت صَلاة 
المغرب» فهو وقت للاجتماع يصلي فيه بعض الناس أو يدخلون في 
محادثات مسلية حتى gee‏ وقت الصّلاة. 


ويحمل خدم زمزم على أكتافهم OLA pores‏ م اة بنوع من 
الأعشاب اليابسة مما يُمنع ذخول الغبار أو الحشرات» لکنها لا تمنع 
usr‏ الماء عندما يريدون صیها إذ يخرج دون الحاجة إلى إزالتهاء وقي 
aS!‏ اليم ليُمنى يحملون Fab‏ صغيرًا مَطليا بالقصدیر یقدمون به الماء للذين 


يطلبونه Sits‏ ۱ يطلبون. 


النصرء يقع على مسافة سبعة عشر Laas‏ 
eae oa‏ إبراهيم ومقابل له تقريبًاء كما 
أت الجا Ce ale‏ هذا 


القرس paige‏ المنحوت ينتهي 
eile,‏ وارتفاعه خمسة عشر قدما وت 


بوصات» وعرضه تسعة عشر قدمًا وست 
قاتمي القوس . 


لقن كلت اما ان لد لكوتو تسك هنا اون ال خسو ره 


84 سس افصل لرابع 


خاصة لمن جاز خلاله» LEY‏ لمن قدم للظواف حول الكعبة للمرّة 
۹ )۱( 
الاو 


pe 
بر خطیب الجمعة"" يقع بجانب‎ 

ple‏ إبراهيم» وعلى بعد آربعة عشر قدمًا 
فبالة الرّاوية الشَّماليّة للکعبة؛ هذا المنبر 
8553 من المرمر الابیض البدیع» ومن 
أكمل BLA‏ الحرم وأجملهاء مَبنيّ على 
شکل مدرجء وينتهي في مربع تعلوه ro‏ 
أنيقة هرميّة مثمّنة الشکل» ویبدو لي آنها 
من البرونز المذهّب» تستند هذه EB‏ على 


|) 


— 


I) 


أربعة أعمدة قصيرة مرتبطة بأقواس صغيرة» 1 
تنتمي بعض الشيء إلى نظام المنّ ee‏ 

RS "000 OO): say 2‏ 
الكورنثي ' لكنها في الحقيقة لا تنتمي إلى 


)١(‏ هذا الباب يُسمّى بأسماء أخرى کباب بني شيبة وهو باب المسجد الأصلي في عهد 
الرّسول RE‏ ویعرف - ایضا - باب بني عبدمناف» وباب السّيل؛ ومنه دخل go!‏ ل 
في in‏ الرّداع . انظر : الاازرقي : آغار مک ۷۱ TT‏ إبراهيم رفعت باشا : مرآة 
الحرمین: ۳۲/۱ - ۳۳. 

(۲) حول هذا المثبر والمراحل التي مر بها سواء في موضعه أو شکله وترکیبته وطريقة 
وصوله الی مکة. انظر : الأزرقي: أخبار مت ۹4/۲ - ۱۰۰؛ ابراهیم رفعت باشا: 
مرآة الحرمین. ۱/ ۲۵۲ - ۲۹۶ . وهذا المنبر الذي یتحدث عنه على باي كان قد بَعثه 
انسَلطان OL‏ ۱۵۵۹/۸۹77م حسب نفس المصدر الأخيرء ۹۳/۱ 

(۳( نسية إلى کورنئوس Corinto‏ اليوناني» لمزید من المعرفة حول هذا الاسم 
والمصطلم؛ bul‏ : موسوعه لاروس Larousse, p. 613, t. 4, ed. Planeta.‏ 
Barcelona. Espana, 1984‏ . 
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آي من الأنظمة المعماريّة الخمسةء وجوانبه الخارجيّة وسیاجه وبابه 
وقاعدته تعد من الأعمال الرائعة الصنع› وتنتهي قاعدة ال بشبّاك من 
البرنزه وعرض الدرج ثلاثة آقدام. 

هنا كما هو الحال في جميع المساجد | لا يصعد الامام إلى الدّرجة 
الأخيرة للمنبر لإلقاء خطبته و وا Ls‏ قل لتر A NE‏ 
ويدير ظهره نحو الكعية. 

وهناك le‏ خاضة Jie‏ أجدها في مكان ol‏ 6 وهي أن الإمام لكي 
يلقي cht‏ ویْصلي الجمعة عليه أن يَلبِسَ UU‏ خاصًا لهذا toe pl‏ هو 
ففطان فضفاض من قماش خفيف من الصّوف الأبيض» وشال خفيف 
ع hs!‏ رآ ثم یله بعد ذلك حول ركبته» ویصلحه بطريقة 
تجعل الأطراف تَتَدلَى إلى الأمام. 

aa ie‏ وج إسماعيل وضعًا Wage‏ في 
الحرم تقریبا» وتشغل ود تشغل مرتکز شکل بيضاوي غیر متساو 
e‏ رقعة مساحتها تسعة وثلاثون قدما في 
e‏ 2 يطوف oo‏ لاد کک في 
المكان sy‏ انخفاضًا ار 

ويحيط بالحرم مسطح ag‏ وي آخر غير متناسق» 
عر ضه واحد وثلاثون «Gos‏ ویعلو المكان Solel‏ بقدم 


واحدة» وهو مرصوف بالحجر المنحوت pet‏ 
المتناسق . 


وحول المدرج الفاصل بين المكانين» يرتفع CEs‏ من واحد وثلاثين 
عموذا رقيقة» أو piles‏ من البروتز» مع آخری من الحجر في كل ظرف. 


(۱) حکم متسرع لا یحق للکانب أن يطلقه بهذا الّعميم . 


tee‏ للح الفصل الرفبع 


وطول هذه الأعمدة يُقارب سبعة أقدام وستّ بوصات من طرفها الأسفل 
حتى طرفها الأعلى» مع تاح صغير يستند إليه عدد من قضبان الحديد 
المعترضة التي ah‏ من عمود لآخرء وعليها GLE‏ عدد وافر من المصّابيح 
حول بيت الله؛ ویحمل تاج العمود زينة مذهبت بارتفاع حوالي القدمين 
وينتهي Ue‏ هذه الأعمدة إسطوانيّة الشّكل» مُحيطها ثلاث بوصات 
تفریبّا» ويوجد یطاق فى منتصفها. وکل عمود یستند على قاعدة صخرية 
إسطوانية بقطر وارتفاع قدم وا 


وتأخذ المصابیح شکلا كرويًا 


. 9 $ 0 8 و 0? 
تقریی وهي من الر جاج الاخضرء yp‏ 
السّماكة العالية وقليلة الشفافيةء» وقد 


الأعمدة» وتشغل فى کل VAS‏ 


وحول المسطّح الخارجي تشاهد أمكنة للصّلاة حسب المذاهب 

الإسلاميّة الثلاثة الأخرى المعروفة: المقام الحتفي. المقّام المالكي. 

AO SoS المقام‎ 

)1( قذرها إبراهيم رفعت باشا بألف وثمانية وثمانين عام LAITY‏ 19917م. مرآة الحرمين؛ 
۱ ومما يجدر ذكره هنا أن الكهرباء قد أضاءت الحرم في عام [ANTES‏ 
ce VATA‏ وذلك بأمر من الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. انظر : ابن دهيش : 
عمارة المسحد الحرام ص۱۰۲ . 

)1( هذه الأماكن التي آشار إليهاء خاصّة بالائمة الذين يؤمُون الاس بالصّلاة حسب 
المذاهب الأربعة المعروفة» وقد om‏ الحديث عن مكان الصّلاة لأتباع المذهب 
(Wl‏ عند الحديث عن بثر زمزم والأماكن المحيطة بها؛ وقد بسَط لنا الحديث حولها 
ابن جبير ١‏ وكاب أثناء حجه ree‏ 4 ه/ ۸۳م هناك متام المزيدية أيضاء انظر: رحلة 


ابن جبير. ص ۷۰ - ۱۷۲ اللواء إبراهيم رفعت باشا في : مرآة الحرمين. 686/١‏ 
2.۳ 


شف الحزم أو المشجد الحزام في هة سس Ye)‏ 


فالمقام الحنفي يقابل ججر إسماعيل» ويقيم فيه الأتراك شعاترهم 
وهو صَالة مَعزولة» تعتمد على اثنتى عشرة دعامة» وثلائة أقواس في 
الواجهة وقوسين في الدّاخل؛ والموقع مُتوازي الاضلاع» ضلعاه الكبيران 
بطول تسعة وعشرين قدمًا وثلاث بوصاتء Ul‏ الصغيران فبطول خمسة 
عشر قدمًا ونصف. وارتفاع هذه OLE‏ أطول بقليل من قامة الرجل 
الاعتياديّة. وئوجد صَالة أخرى أعلى منهاء مُساوية لها في المساحت 
وللصعود إليها هناك درج في زاويتها الغربيّة 

}4 المقام المالكي 
فموجود قبالة الكعبة في 
الجانب المواجه للباب في 
مُربّع ذي أربع ذعامات تسند 
السّقفاء بمساحة dnt ps‏ 
قدرها rel‏ عشر قدماء ١‏ 


سس 


وارتفاع OULU‏ هو نفس 
ارتفاع المقام الحنفي . 

والمقام الحنبلى مشابه تماما للمقام المالکی؛ وهو pla.‏ للحجر 
السود 

وأسقف هذه المباني مثلها مثل tae‏ زمزم ومقام إبراهيمء dries‏ 
pole JL‏ و نتوءات کبیرة لا ییاد الظل ولنفس الغرض Y‏ ترتفع 
الدعامات كثيرًا. 

وکل أمكنة الصّلاة هذه لديها سترة في الأمام بارتفاع ثلاثة أقدام مع 


نوع من الكوّة في الوسط مخصّصة للدمام لکن بما أن کل شيء قد تخيّر 
بعد الا صلاحات الوهابيّة فأئمة الحتفيّة والحنابلة بصلون أسفل الكعة 


نھ 
۰ 
-و 


وش ادوع و ف ق كه بت . ا تخت ۲:۲ 


مُقابل الباب» وإمام الشّافعيّة sua!‏ في pls‏ إبراهيم؛ وظل امام المالكيّة 
ا ay‏ الإمام الحنبلي صَلاة السبح log‏ 
LS‏ الظهر والعصر فالإمام الحنفي. وصّلاة المغرب يَوْمُها الاما ۴ 
الشافعي» lan‏ صلاة العشاء ia‏ الامام ا تفای 

ويجلس الخدم وخرّاس الكعبة من الخصيان الرّنوج في المقام 
الحنبلی حت یو جد لدیهم بعضص Bey‏ والسجاد؛ وفى ساعات الصّلاة 
الجهريّة [RY‏ المرتّلون وهم من oN‏ الخصیان فرقة SA‏ في الضّالة 
العليا للمقام الحنفی . 

وعند دخولك إلى ذلك الثطاق المرصوف Gd‏ السّثّهَ مُمرات المبلطة 
كلها بالمرو» والذي يحتوي على تلك المباني الآنفة الذکر» ثم تفترق 
ابتداءة من الأروقة الكبرى المقابلة لباب السَّلام واللبي والصّمًا والوداع 
وإبراهيم والعمرة؛ هذه الأرصفة تنّسع لحوالي عشرة أقدام وست بوصات 
وبارتفاع قدم واحدة فوىق <G pens‏ ساحه الحرم العامه: وتتصل هذه 
الممرات مع أخرى ثانوية» تنتهى بنقاط مُختلفة من تلك الاروقة Gl‏ بقيّة 
EL‏ فلیست بأكثر من رمال خشنة تجتذب BSI ole‏ من ألفى خمامة 
تعود OLE‏ ال 


(۱) كان أئمّة کل مُذهب يقيمون SLI‏ وحدهم قبل هذا التّنظيم والتّرحيد انذي أحدثته 
الدولة Son!‏ الاولی بعد دخولها مكة المكرّمةء فکان آتباع المذهب SEN‏ يُصلون 
Ni‏ ثم Gil‏ بعدهم الحنفيّة فالمالكيّة ثم الحنابلة» هذا في الصّلرات الاربع غير 
المغرب» أما هذه فكان يصليها الأحناف وانشافعية في فى وقت واحذه بيتما المالكة 
والحنابلة يصلونها مع غيرهم بلا أثمّة . إبراهيم باشا Shia‏ 

( لا ندري من أين استتی هذه المعلومة المغلوطت OY‏ حمام الحرم LS,‏ هو معروف حرة 
طليقة؛ لا تتبع آحذا ولیست ملكا لأحد. ولعل زمیله يوركهارت أكثر Leg‏ وادراکا 
عندما قال: aye‏ بشکل عام والمسجد انحرام على نحو خاص: غاص بأسراب 
الحمام: يُنظر لها باعتبارها SE‏ للمسجد. ويقال لها خمام بيت call‏ ولا يجرأ أحد 
على قتل خمامة منها حتى لو خلت مُسکنه الخاص ۰.۰ .٩.‏ رحلات؛ ص١٤٠‏ . 


€ 


الفصل الرليع 


ویوجد فوق هذه الارصفة باستمرار لاه والأولاد cell‏ ون ال 
on‏ صحون صغيرة p's‏ الصحن منها اه والحجاج Y‏ يتوانون عن 
تخصيص بعض التُقود من البارات GLI‏ لشراء بعض صُحون القمح 
لحمّام الحرم» وهو عمل خيري نبيل من أجل الله ومن أجل الشريف. 


مُقابل OU‏ بفر زمزم وعلى مُسافة قليلة منها تشاهد cpl‏ وهما 
مُصليان مُتلاصقان. كل واحدة منهما على شكل مُربّع ضلعه ثمانية عشر 
قدمّاء ونقطة الاتصال بينهما تُشكل زاوية مُنحرفة: وشكل المَبتين 
ایا ای تب ما تما وه مه یا مير Ol cia‏ 
لین تستعملان مخزنًا لدنان بثر زمزم» وتُستخدم إحداهما بالاضافة إلى 
ذلك مكانا لوضوء الحجَاح واغتسالهم من ele‏ زمزم. 

والفْضاء الذي bad‏ بالمقام الحتفي مبلّط مثل الرّصيف» ويأخذ شکل 
ذيل سمکة مُمتد إلى القاعة الکبری خلف ذلك المکان؛ ویحبط بالساحة 
الكبيرة أربعة أروقة» تُستند على أعمدة ودعامات مُمثلة مُتوازي أضلاع› 
ضلعاه الکبیران بانجاه الشرق بدرجة ۴۶ ونصف شمالا» والی wal‏ 
بدرجة ۳۶ ونصف جنویّا» وطولها خمس مئة وستّة وثلاثون قدمًا وتسم 
بوصات al‏ الأضلاع الصغيرة فتمتدٌ بطول ثلاث مئة وخمسين باتجاه 
الشمال» بدرجة ۳۶ ونصف غرباء وضصوب الجنوب بدرجة TE‏ ونصف 
شرقا؛ وواجهتاه الكبيرة Lage‏ تحتوي کل منها على Ee‏ وثلاثين قوسًا 
أماميّاء Ul‏ الجهتان الصَغیرتان ففيهما أربعة وعشرون قوسًا. هذه الأقواس 
مُدبّبة تفريبًاء وتستند على أعمدة من المرمر الأبيض والرّمادي وبتناسب 
GL Ue )۱(‏ مشهورة. ساذت وتُدولت في الحجاز خلال النُفوذ العثماني» سيأتي 


الحديث عنها عندما نصل إلى العُملة المنداولة في AL‏ المكرّمة وقت زيارة هذا 
الرّحالة . 


وصف الحرم أو المشجد الحرام قي ek"‏ _ 114 


csc‏ ون 0 تقترب من راز المعماري الذوري و 
بقطر ثلاثة J‏ 

تتكوّن كل جهة من القاعات الكبرى من ثلاثة أروقة أو BW‏ أنواع من 
الأقواس هم إلا بعض SLED)‏ وکلها مستندة على أعمدة ودعامات؛ 
ومن الممکن تعداد آکثر من خمس Me‏ عمود ودعامف ass prety‏ الحرم 
ومُمرانه . 

وتیجان الأعمدة التی تشکل الواجهات 
إلى il‏ من الانواع المعماريّة الخمسة Lal‏ 
یجان الأعمدة الدّاخلية للأروقة نکلها من 
الظراز المعماري الكورنشي أو ال کت وأغليها 
Joe‏ بمهارة فائقة. 

UI‏ قواعد الأعمدة فهى بصورة ale‏ مرتفعةء لكن يُوجد من بينها ما 


هو أقل ارتفاعًا أو انخفاضاء وأخرى بقواعد مزيّقة» وبعضها الآخر عمل 

بمزاج معماري غريب الأطوار؛ وتيجان الأعمدة ذات طراز كورينثي 
ie‏ 

والأقواس المطلّة على السَّاحة مُتوّجة Se‏ صغيرة» UL‏ الدّاخلية منها 
فليس لها غير عقد نصف کروي. والواجهات الأربع للسّاحة tp‏ بأحجار 


ee أرهان ال‎ aces 


)00 إحدى al‏ ا المعروقة: ردوري نسبة إلى أبناء غزاة بلاد الإغريق كان في 
F. CORRIENTE, ê Diccionario Espanol- abe letra : ae peers‏ 
.(D)‏ 


۹ سس اوی 


وتلك الأروقة مُرصوفة مثل مَمرّات الحرّم وجدرانه بصخور الكوارتز 
(المرو) الممروج بالحجر الكهربائي chorlo‏ والميقًا emica‏ وهو نوع من 
الصخر الذي يكثر في هذه البلا" . 

والرّاوية الشرقية للحرّم مُقطوعة أو مُحدبة للالتقاء بالشّارع الرئیس 
وتصبح ضيّقة Ue‏ في ذلك الموضع من الرّواق وبالكاد یظل jae‏ بين 
الحائط والأعمدة الموجودة في زاوية الرّواق. 

I‏ في CLE‏ أو رواق الجنوب الشرقي لمبنّى الحرّم من جهة باب 
Leal‏ حتى باب زليخة فهناك طراز رابع من الأقواس» وفيها يلحظ أيضًا 
شيء من عدم انیت 

وليس موقع الكعبة في وسط HN‏ بالصّبط» فالواجهة SL‏ 
اوه تبعل معن رة ومين اندم روفاك عن الا رود 
المشار إليهاء بينما تبعد الواجهة الجنوبيّة EN‏ مئة وخمسة وخمسين 
قدمًا وست بوصات. أمّا الواجهة الجنوبيّة الغربيّة فتبعد منتين وتسعة 
وعشرين قدمًا وثلاث بوصات. والواجهة المقابلة تبعد مئة واثنين وستين. 

ECE لشي كرو ا‎ a 
إبراهيم» كما توجد أخرى مشابهة في‎ OU مُحاطة كذلك بالأقواس عند‎ 
بابا الدريبة والرّيادة.‎ Shay العُربي»‎ SLE الجناح‎ 

وللخرم تسعة عشر Ll‏ مع ثمانية وثلاثين قوسا » bos‏ بالمبنى من 
الشّمال إلى الشرق على الشّكل الآني : 


)١(‏ للتعرف إلى خواص هذه الصّخور يُمكن الاطلاع على كتاب : الأحجار الكريمة: الدّلل 
المرئي للأحجار الكريمة على اختلاف أنواعها؛ الناشر: مكتبة OLS‏ بیروت۲۰۰۲م: 
ص ص ۱۵۱ - ۱۵۵ . ۱ 

( للمقارنة ومعرفة المزید» یراجم في ذلك: الازرتي : آخبار سکف ۸/۲ - 444 
بورکهارت : رحلات ص ۱٩۳‏ - ۱46 الذي نقل عن Lol‏ هذا الفصل دون تغییر يُذكر ؛ 
ابراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمین ۲۲۹/۱ - ۲۳٤‏ . 


ضف الحرم و المشجد الحزام في مكة ‏ 


الحهة الشَّماليّة : 


۸ فصل الرايع 


الجهة الغربية 


po bo‏ حمسن 


_ الصورة فى الأسفل لباب ail‏ 
- في الأعلى: قصر الشّريف غالب في مکة المكرّمة: (في الجهة اليسرى مكان 
إقامته مع عائلته. وفي الجهة الیمنی المكان المخصّص لخدمه والعاملين لديه). 


وضف الحرّم أو المشجد الحرّام قي مکة ع ا و ا 


ومن بين جميع أبواب الحرّم یْظل باب LI‏ هو الوحيد الذي له 
واجهة تحققية منقوشة وة ١1‏ الابواب الباقية فمتواضعة Wer‏ 


ويُوجد في الحرم سبع colt‏ أربعٌ منها deb ys‏ على الرّوایا الأربع» 
والخامسة بين باب الرّيادة وباب cag‏ والاثنتان الأخريان منفصلتان عن 
الحرّم بين البيُوت المجاورة في الجناح الشمالي الشّرقي؛ هذه المثارات 


کنها مُثْمّنة وبثلاثة أجزاء» ولها تفس الأشكال» لكنّ أبعادها مُختلفة . 


والجرء الخارجي للحرم ۳ الببوت بحيث لا تود أيه واجهه 
خارجيّة» وفي بعض تلك البيوت يُلحظ بالاضاقة إلى ذلك Of‏ نوافذها تطل 
علی داخل الحرم . 


Lacalt‏ والمروّة: 


SLE‏ المقدّستان: LEN‏ والمروّة من الممكن أن WE‏ مُستقلتين عن 
الحرم. وذلك لوجوب زيارتهما من قبل کل حاجٌ بعد الطواف سبع مرّات 
See‏ بيت ال "؛ هذان الموقعان كانا خارج العمران زمن oS‏ يله 
الوقت الحاضر طرف“ . 


LE) sa‏ قلیلا عن الحرم في الجهة الجنوبيّة الشَّرقيَة مُقابل الباب 
الذي يحمل الاسم نقسه & لكن مع فليل من الانحراف» وأسفل جَبل (أبي) 
قبیس» وهو المكان الذي سقط فيه الحجر الأسود من EN‏ وفي 


۰4۸-۹۷ /۲ عن هذه المنارات وتاريخها ومواقعهاء انظر: الأزرقي: أخبار مک‎ )١( 
.۲۳۵ - ۲۳۶/۱ إبراهيم رفعت باشا: مرأة الحرمين؛‎ 

(۲) يتم ذلك بعد طراف الحج أو العمرة. 

)1( حول الصفا والمروة ولمزيد من الأطلاع. راجع: : الأزرفي: it ee‏ ۲ - 
۹ ابراهيم رفعت باشا : مرأة الحرمین؛ ۳۲۰/۱ ۰۳۲۱۰ 

2 في رواية الازرقي أنه أ: نزل مع آدم . آخبار (ake‏ ۰۳۲۵/۱ ۳۲۸. 
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ضف الحزم او المشجد الحزام yyy a‏ 


مُسطّح رباعي بأبعاد خمسة وعشرین إلى ثلاثين قدمّاء مُغلقة بجدار ضخم 
بجوانبها الثلاثة» وهو نفس المكان المقدس الذي يقف فيه الحاح لیتلو 
eles‏ المروة ele‏ بعض الذرج. 

وفي ذلك الشّارع توجد مَحلات الحلاقة التي يذهب إليها الحجّاج 
لقص شعورهم. حالما ينتهون من السّعي سبع مّرات بين التّلتين 
المقدّستين» وخلف مجدران المروة تستمر البيوت في الارتفاع المتدرج 
حتى قمّة الجبل . 

نها انشارع الرّئيس في مكّة هو بالحدید الذ: ي يصل الصّما 
بالمروة» وفي الوقت نفسه هو السُوق العام pl,‏ 7 تمر | فيه بلا توف أو 
مُراعاة» وهو ما یزعج cla‏ کثیرا في سّعيهم بين cS‏ انمقدستین» 
ويقطع علیهم خشوعهم . 


القاملون في الحرّم: 

للحرم مسوول آساس اسمه «شَیْخْ الحرم». وکذلك هناك مُسوول لبثر 
زمزم یعرف ب «شَيْحْ OR)‏ ویقوم بخدمة الکعبة آربعون Gat‏ من CH‏ 
یحرسون ویخدمون بيت الله» ويضعون فوق مَلابسهم العادية تمییزا لهم 
فُفطانًا أو قميضًا أبيض واسعًا مشدودًا من الوسط بحزام مع عمامة ضخمة 


)۱( أشار إبراهيم رقعت باشا إلى تعدادهم في وقتهء وان كان فيما يبدو غير دقيق» 
فقال : إن عدد Ne‏ لموظغي. ن یقارب السبم مثة منهم مئة وسبعة مدرسین و۷۹ إمامًا 
وخطيبًاء للحنفيّة ULI ۲۶ BLEU,‏ وخطيًا و خطباء انمالكية ۰۱۶ آما الحنابلة فخمسة 
فقط » clas OF Slay‏ وا مؤذنًا Ay‏ وقادين و۱۲ فراشاء و١٠‏ مراقبين و۲۰ كنّانًا 
و۳۰ يوابًا و١١ LL‏ و۱۸۱ VLE‏ لقناديل المسجد و۱۸ خادمًا عامًا. (مرآة الحرمين» 
0 لكن ينّضح في هذه الاحصانّة الفُصور وعدم الشمو ل SY‏ هناك آخرين لم تشر 


إليهم . 


المرْوّة محاطة بثلاثة أسوار 


۳ زمزم Slee‏ كثير وان وسقاوون »مهم تتظیم الحضر اش تمد 
ce 2‏ آرض ols‏ الحرم وأروقته» كما یوجد فضلا عن ذلك عدد 
غير محدود من الموظفین» مثل عمال المصابیح ونحوهاء وخلم plas‏ 
إبراهيم والكعبةء وکل مكان من أمكنة الصّلوات للمذاهب الاربعت 
وحرّاس الأبواب وعمّال and‏ وخدم الصا ys‏ الذين يعتنون 
بالامكنة aS‏ كما أن متاك انما lane‏ مهمتهم جراسة أحذية 
cleo‏ في كل الابواب المؤذية للحرم؛ و کذلك المؤ نون في المنار رات ؛ 
وأئمّة کل واحد من المذاهب الاربعة والمؤذنون فيه» والقاضي وعْمّالهء 
والمرنّلون. والمیقاتی وهو الذي يُراقب السّمس لمعرفة أوقات BLES‏ 
والاداري Jes‏ كسوة الكعبة» وخازن مفاتيح الكعبة» والمفتي 
والمطوفون ...لخ بحيث پمکن انقول: إن یت شا المدينة 
تقریبّا یعون من iby‏ الحرم و خدمه. غیر واضعین في الاعتبار تلك 


وزضاف الحرم أو المشجد الحزام في ne‏ ۲ 


الصدقات أو المنح المحتملة التي frend‏ عليها هؤلاء من قبل الحجّاج. 
ولهذا السّبب ما أن يصل غريب حتى يُسارع الجميع للإحاطة به» وكل 
واحد یحرص ويجتهد في بذل الاحترام والتقدین وتقديم الخدمات له 
سواء رضى أم أبى» وکل ge‏ اهتماما كبيرًا فى سبیل صحته وسعادته 
طريقته . 

يرك ای كانت ان التي صل من كل انم الذي 
المدینت ch‏ في الوقت 55 ر فقد الخفض اعد كينا . من ناحية | 
Ob‏ القلیل من الحجّاج الذین یصلون من هم في حالة سمح | 
بالمساهمة إلا INL‏ يستطيعون دفع مصروفاتهم الضروريّة. كما Ol‏ عذد 
العاملين في الحرم لا ینخفض. وأعمال EB‏ والتّکالیف ASS Be)‏ 
أكثر > OY‏ کل By‏ الحرم یتطلعون OY‏ يصبحوا أغنياء ومع هذا فكل 
see‏ , يستطيع أن يتخلص من الحرّج دون أن يترك ما بين ألفٍ وخمس 
مئة إلى ألفي فرنث » تون ومكافات لأتباع الحرم وموظفیی ued‏ 
ail‏ الحجاج الذین يُؤدُون حجهم على rrr‏ العاف 5 و حصلوا عليها 
tas‏ 0-0 فلن يتحرروا من الحرج دورن Meee gs‏ 
أمكنه Ue‏ أو بطریقته ان لوا ان زمزم الذين 1955 
مجموعتين من نوع الجمعيات التعاونية. وفى الواقع أنه مع هذا التنظيم 
الذي مها وهم السجلات والصندوق العام لما يُستلم من Sh gol‏ فكل 

كما كانت القّوافل تحمل فيما مَضى الكثير من الصّدقات من قبل 


)١(‏ سيأتى الحديث عن ذئك عندما يتطرّق الرّحالة إلى العملة فى So‏ المكرّمة. 
)1( هذا تعميم ومبالغة واضحة من المؤلف حيث جعل الجميع يختلسون!؟. 


:4 سس صل Bay‏ 


مواطنيهاء لكن في هذا الوقت لا يصل شيء يذكر منهاء وهي دلالة 
واضحة على ترذ ا وى ذلك ب ف کان ونس از وه أيضًا 
نوسن قله ةا جع ر عَمّال الحرم وموطفیه» لكر min EN‏ 
المفتقر اليوم بسبب حربه مع السعوديين آبعد من أن يهب شيئًا من ذلك› 
بل يستوئي على كل ما يستطيع أن يصل إليه. 
كما كان سلطان القسطنطينيّة من جانبه لخصيان الرنوج لقاء 
حراسة الكعبة وخدمتهاء وكذلك للمرئلین والمؤذنين. 
وكذلك كان على الحججاج في القديم أن يتعبّدوا بالعديد من الأماكن»› 
وكان هذا ُدر أيضًا منافع كبيرة على كثير من , العاملين فيها من خدم 
ومُوظفين» ٠‏ لكنّ کل ذلك فوضه السعودیون؛ وتنا تلك بالمسجد 
والمصلى الذي ولد فيه اي BE‏ وجبل النور الذي تلقّى فيه الوّحي لاوّل 
مره من السّماء» وبيت أبي طالب الذي أمضى فيه ie‏ من حياته: 
بالإضافة لأماكن أخرى متعذدة تقام فيها الصلاة ة كجبل (أبي) قبيس حيث 
قبط الحجر الأسود المعجزت oe tats‏ فاطمة بنت SB‏ 
per‏ سيدي محمود وصالحین آخرین ۰*۲ وهی الآن لا توجد. وبذئك 
ند الحجاج pete pat‏ الرُوحية التي جتذبهم للرّيارات التَّعبديّة لأماكن 
مقدّسةء كما فقّد السّكان الطيّبون للمديئة المقدّسة المنافع الموسميّة التي 
كانت تصلهم تیه ماه هذه Sieh lee VI‏ 


(۱) هذه الأماكن التي أشار إليها بادیا لم یثبت عن التبي يه أنه زارها أو حت على 
زيارتهاء بل هي Le‏ ابتدعه المتأشرون وليست من شعائر الحح المشروعة. ولذا فقد 
عمد رجال الدعوة الإصلاحيّة إلى إزالتها أو منم زيارتهاء وهو ما de‏ من أطماع 
التائمین عليها والمنتفعين من ورائها على حساب أولئك المضللین» ممّن كانوا يعنقدون 
بها Sal‏ والنّفع» وطلب كشف الكربة ورفع الغْمّة أو الشّفاعة» wells‏ عبادة خالصة لله 
وحده لا شريك له. كما ها أماكن في غالبيتها لم ينبت نسبتها إلى من نسبت إليه . 

(۲) أشار في عتاوين الفصل إلى Ob‏ هناك مُلحقًا سيّضاف call‏ لكن هذا ما وجدناهء فهل 
يقصد الفقرات الأخيرة بعد الحديث عن مرافق الحرم بأنها الملحق الموعود؟ 


موقعها الجغراقي 

طبوغرافيّتها 

5 a 

الأسواق العامة 

الماکو لات 

الفُنُون والغلوم 

التجار 

الفقر 
امل الاضمحلا 

عو 


ol‏ فد م البقرية a‏ امه الحجاذ gl‏ ات العرية المقفرة 
لدى الجغرافيّين الثُدامى» وهي مركز الدّین الإسلامي نظرًا وجود الحرم 
الذي شيّده إبراهيم عتا فيها لله تعالی. وهو الرّمز الذي تصبو إليه أفئدة 
المسلمين كافة. 

نیز من مُراقبى دائرة Be‏ الرّوال يُعطون مكّة خط العغرض ۲۱ درجة 
٩ 4‏ شمالاء وعدّة أبعاد قمريّة أعطتنى خط طول يُساوي ۳۷ درجة Of‏ 
٥‏ شرقًا من مَرصد Ob‏ وفي البیّت الذي سكنت فيه وفي سَطحه 
و و 7 
قدمًا مع قلیل من الانحراف إلى ULE‏ من الکعبة» وهو ما يُمكن معه 
القّول SL‏ هذه التائج هي التي sled‏ الموقع الجغرافي الحقيقي لمكة. 

كنا أن مد هةة سوت deel‏ ایتا اطا فد legs‏ 
Ue ۵۲ ۳‏ 

dey!‏ في مکة وظيفة ممیّزة تعرف بالمنجم الباشوي» آو رتیس 


(۱) الجغرافیُون انمتأخرون أعطوا UG)‏ قريبًاء مثلا : ابراهیم رفعت باشا: مرآة الحرمين» 
۱ أعطاها أطوال Lat‏ وأبعاده نفسها. آما محمرد SLE‏ تأعطاها خظ العرض 
۱ درجة شمالا. وخظ الطول ۳۹,۳۹ درجة شرفا. (شبه جزيرة العرب؛ ۳ 
الحجازء بیروت ce AAT‏ ص (EA‏ أما ابن دهيش فهي لدیه على خط عرض : ۰۲۱ 
۵ ۰۲۰ وخظ الطول: ۰۳۹ ۰4۹ TO‏ (عمارة المجد cel pall‏ ص ATV‏ 


۸ سس فصل الخامس 


المنجمین» BS‏ شاغلها ليس لديه من يعمل في خدمته ویجهل موقع 
المدينة الجغرافي LG‏ وليس لديه أيّة فكرة عن علم اللك؛ وهو مع 
و وا SW‏ بكل سهولة كالتّنجيم؛ ومع ذلك يتمنّم ذلك 

mas‏ المدينه بالعربي es‏ ونقع في واد دي سعة متوسطة 
اريك وحم رخسي برس على جل مازر يتّجه من الشمال 
opal‏ صوب الجنوب الغربي بين الجبال. ولهذا SAG‏ تتبع تعرجات 
الوادی وتاغل شكلة فوضونا غير منتظمء ويساهم هذا النظام في وضع 
البيوت التي بنيت في الوادي؛ dey‏ منحدرات الجبال المحاذية . 

إن أ انلوحة التّوضيحيّة تُمثْل مُخطط مد" al‏ مت :کر 
شوارعها ال رئيسة ) ولكن ما 0 لل شوارع الاتصال الفرعيّة لم أرسمها لان 
الوقت لم ONT sin!‏ ؛ وقد آردث أيضًا أن أرسم لوحة كاملة لمكة 
كما فعلتٌ في مدينة الاسکندرية» ولکن كان من المستحیل She‏ الحصول 
علی مُنظر مُتناسق» SY‏ المدينة مغلقة بالجبال» Wy‏ ما شرحت إلى طرف 
من أطراف المدينة لا تکتشف سوى ثلاثة أو أربعة منازل» نعم ذلك 
ممكن من جهة واحدة» لكن تأتي بعد ذلك عَمَبة الجبال» حيث لا يمكن 
رون اکثر من مُنظر غير متناسق من السطوح دون الخروج بشي CF‏ الأمر 
الذي اجبرني على التخلي عن الفکرة. 

7 صورة مكّة المتوافرة في «أضابير الإمبراطورية العتثمانيّة» لها 


)1( سبق التعريف بهء وهو ياوي قرابة المترين. 

(؟) يقصد اللوحة التاسعة في الملحق الخاص بصوره ورسوماته. 

(۳) مع الأسف لم يصل إلينا هذا المخقلط المذکور في الكتاب المطبوع بالإسبانية لاه جعا 
الصُور في ملحق خاص؛ وقد حاولتٌ الحصول على تلك اللوحات الى يكرا 
Ctl,‏ ما وجدته منها سواء في ثنايا مذكرات الرحلة بطبعاتها المتعددة أو في مصادر 
أخرى أشرث لها في ملحى الصور والخرائط . 


SG Gy‏ سای نح جح ب قز 


تخطيط طولي لمدينة Ke‏ المكرّمة ويبدو الحرّم في الوسط 


أهميتها عندما لم تكن تشغل المدينة AST‏ من نصف الوادي» ولكن تلك 
ليست He‏ اليوم» فلا وجود لتلك النّافورة الجميلة التي ری في رَسم ذلك 
الفئان CoV!‏ والماء الوحيد الذي يوجد هو OLY‏ ولا أقول it‏ 
حول الحرم لأنَّ المخطّط والصّورة التي أعطيثُها له تكفي لإثبات عدم > 
ما سظره م. أوسون (20034.05:508. فبدون شك لقد Ee‏ لي صُورة لمكة 
رسمتها في مخيّلتي» ولكن GY‏ اردث أن أكون أكثر de‏ في gles)‏ 
مثلما هو الحال في GULLS‏ فلم آعمله eH OY‏ سوف لن يُعطي أكثر 
من تصورات غير واقعيّة» كما سيكون الحال مع المنظر العام لهذه 
Pave‏ 


(۱) لم أتوضّل إلى معرفته بما توافر لي من مراجع تنعلق بالمستشرقين. 


ee‏ ا لي تحت داز فان 


وفضلا عن ذلك يمكن ملاحظة تکاس البيوت المتراصة والمتنامية 
شمال الحرم بينما امتدادها بشكل هلال dead‏ من SLE‏ الشّرقى نحو 
الجنوب الغربي في جزئها الجنوبي؛ ا ل ا هی 


(۱ 


مئه تويسا تقريباء ومنتان وستّة وستون عرضًا” '' فى مُنتصف ما بين 


: والغرب‎ Gs 


الشّوارع الرّئيسة مُنظّمة بما فيه الكفاية» ومن الممكن أن نقول عنها 
1 جميلة بفضل واجهات تلك المنازل المتاخمة لهاء وهي تراببة ومُريحة 

Us مثلما هو الحال في المدن الأفريقية التي اعتدثٌ العيش‎ ٠ 
هذه المباني أخحذت‎ ol ا وأعتقد‎ 
خلال کم الخلافة في بغداد.‎ IS طابعًا هنديًا أو فارسيًا وصل إلى‎ 


ويظهر في غرف المنازل صَمَان من الشّبابيك كما هو موجود في 
فبرص» وكثير من الشرفات المقّاة بالمشربيّات» وثُرى Lal‏ بفتحات 
تظل مفتوحة تماما كما هو الحال في أورباء ولكنّ القسم الأكبر منها 
مُعْطى بستارة من سّعف PN‏ الخفيف جدًا كي يفي من حرارة امس 
دون أن يمنع دُخول الهراء. وترفع هذه إلى الأعلى بحريّة كما هو الحال 
في تلك التي تستعمل في أوربا. 

وكل البيُوت المكيّة نیت بالحجارة بشكل هتين» وتوجد فيها ثلائة أو 
آربعة طوايق وأحيانًا اک وواجهاتها مُزخرفة بزخارف ناتئة ورسومات» 
هما beat‏ مظهرا ES Soar‏ الغريب في الأمر هو الأبواب التي لا 
تحمل i‏ زخرفة» ولها قاعدة بدرج» ws,‏ من الجانبين» كه آن 


)١(‏ أي ۱۷۵۱ مترا و١٠10‏ سم. 

(۲) أي ما بساوي ٩۱۷‏ مترّا و ۱۳۱ سم. 

GE )۳(‏ إبراهيم رفعت مع بادیا في هذا الوصف إلا أنه يزيد عليه تفصیلا وایضاخا. انظر : 
مرآة الحرمین: ۱۷۸/۱. 


وضف َة (المڪزمة( سس N‏ 


an 
د‎ 


بات لشرفات ليست واسعة كما أنها مقظعة إلى أجزاء مع فتحات 


وسقوفٌ المنازل مستوية» أو ذات سطوح مخاطة بسياج يغلو سيعة 
آقدام cats‏ إلى أجزاء اغات تشكل ساون تنيت بالط ت الا جر 
والأبیض. المرصوف أفقيّاء ويتناسق يسمح للهواء بالمرور» وتعطي كذلك 
جمالا للواجهات» وتمنع رؤية التساء عندما Ge py‏ إلى السطوح. 

وكل السّلالم التي Leahy‏ ضيّقة ضيّقة ومُظلمة» ودرجها عال جدًا؛ las‏ 
الغرف جيد سواء في الطول أو العرض آو الارتفاع. وفضلا عن الشبابيك 
وانشرفات الواسعة پُوجد في هذه البیوت Ge‏ آخر من نوافذ أصغر 


٩ 


محاطة بر خشبی كما هو الحال في الإسكندريّة» يستفاد منه في وضع 
مختلف الأشياء . 

فان الاه تكد الماضي الناصع asa)‏ ومن ناحية أخرى فان 
کان هذه المدينة لديهم الرغبة الأكيدة ة في 
المحافظة علیها wind‏ الحجاج؛ ا 
ایجار البيوت يعد موردا رئيسًا لهم . 

suey‏ م ارق الى ال وت 
لوق لاد هل بت اسان لا 
یشان ات فالا سراق العا تخل 
الشوارع الرئيسة على امتدادها . ويمكن القول: 
إن الشَّارعَ الكبير في قلب مکة هو سُوق مُستمر 


(۱) للمقارنة انظر ما سظره بوركهارت حول الشوارع والمباني في مکذ المکرّمة» في : 
رحلات فى شبه جزيرة العرب: ص ٠١١ - ٠١١‏ . ویلحظ التقارب في الوصف مع 
اختلاف طفيف في التّفاصيل. كما تطرّق لهذا الموضوع أيضًا إبراهيم رفعت باشا بشيء 
من التوسع . انظر : مرآة الحرمين» ۱۷۸/۱ - ۱۸4 . 


FF‏ بیترت یپ نتم لض لالطو 


تلتقي فيه أطراف المذينة؛ والبائعون ae‏ ي ابر من العصي 
والخصرء واخرون لا يملكون غير شمسية كبيرة؛ مُستندة على BW‏ أعواد 
تجتمع في الوسط"". 

هذه الأسواق يوجد فيها الزَّاد والمژن بما فيه الكفاية» وكذلك كل 
أنواع الأشياء العادية وفي كل ساعات yell‏ شرئ السوق aaj‏ 
بالنّاسء وخاضة في goed‏ ويوجد أيضًا بائعو الأكلات الشَّعبِيّةَ 
المتجوّلون وبائعو الحلوى» وكذلك الصبّاغون والإسكافيون وضتاع آخرون 
من هذا النوع . 

oly‏ الغئائثة 
وان كانت a‏ خر بوكرة» 
لكنّها JE‏ الثمن باستشناء 
pel‏ فکبش کبیر د 
سبع فرنکات. Gh‏ 0 فنادرة وبدرجة ik ASG‏ البیض» ولکن لا 
یتوافر Gl‏ نوع من آنواع الصّيد. CT‏ القَمح أو يفضّل القول الدّقيق فيأتي 

۱ من أعالي یصر والبقول والرّز تصل من الهندء والخضروات ترد من 

الظائف التي تموّن آیضا بالقلیل من الحنطة» وان كانت JBL‏ جودةٌ من 


() قد یکون لوضم عدم الاستقرار السّائد في هذه المدة أثر في انحسار انقوة الشرائية لهذه 
الأسواق وتوافر المواد فيهاء لکن نعتقد آنها ليست بهذه الصورة التي رسمها باديا الذي 
انصبٌ اهتمامه على الجانب السْياسي والوضم العمراني AST‏ من اعنمامه بانتواحي 
الاقتصادية أو الاجتماعيّة . فوجود الأسواق وتعذدها وتنوع موادها أده أكثر من مصدر 
ودراسة» فبوركهارت الذي وأو شک بعد باديا بسبع سنوات فقط أشار إلى هذه الأسواق 
وما فيها من حركة ومواد وتقابات » وهو ما فته د. رات الا الى بع سمل 
آل زيد أيضًا . انظر على التوالي: رحلات في شبه الجزيرة: ص ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۲ - 
IY.‏ تاريخ مكّة المکرمة. ص ص ۵ ۱۲۹ . كما توف اللواء إبراهيم رفعت 
باشا حول هذه الأسواق والیضانم متفرذا بذکر أسعارها وقت الحج وبعده. انظر : مرأة 
الحرمین؛ ۲۰۶۲/۱ - ۲۰۷ . 


ولف مد زوك روا يبي ب :ب Try‏ 


مُنتشر في هذه البلاد» ولكن بسبب الحرارة فإنّه يبقى سائلا باستمرار مثل 


Li‏ سعار المواد فهي متفاوتة للغاية بسبب انعدام الأمن في الجانب 


CaS والقائمة الآتية توضح الأسعارء وكيف كانت عندما‎ OP LI 
SCANTY) ۷ هناك عام‎ 


(۱) 


(Y) 


(۳( 


آشار الجبرتي إلى ارتفا الاصعار في هذه المدة وغزاها إلى عدم الاستقرار . انظر : 
عحائب الاثار: ۱۱۱/۳ . 

Lol Kas‏ بالشکل الاتی: Oka‏ .وقد تصرفنا بالتر جمة هنا خاصة وأنه کرّر هذه الكلمة 
مع مواد أخرى مثل الفحم والخبز: وهذا يدل على أنه فصد بها شيئًا آخر كأوقيّة مت 
وهو ما نستشفّه من الفصل الذي خصّصه أ. ج. سوانسن كوبر عن الأوزان والمقاييس 
فى البلاد الخاضعة لنقوذ الاتراك» حيث أكّد أن الاوقية هی السائدة فى الأوزان. 
انظر : رحلة فى البلاد العربية الخاضعة للاتراك ترجمة صادق الركابي» الاردن» عمان 
8م ص 744 - ۰ بینما نجد بورکهارت استخدم الرْطل في قائمته بدلا من 
الأوقيّة.» (رحلاث. ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ). ويُلحظ على قائمة بوركهارت BLE‏ وتوفر 
مواد لم تكن موجودة على Lol age‏ كالظيور مثلاء كما أنها كانت أشمل وأدق» 
فبالإضافة إلى أسعار المواد شملت أسعار الخدمات وأجور العمّال؛ ولعل لقترة الهدوء 
التى جاءت خلالها رحلة بوركهارت أثرًا فى توافر المواد واستقرار أسعارها . 

لقد زادنا بوركهارت توضيحًا بهذا cou‏ فقال : انه «الزيت الذي يُستخدم لإضاءة 
المصاییح». فهو زيت اللمسم ويستورد من مصر . انظر: رحلات. ص۴۷ . 


تشگ سیب لوج > ا يي تحت خان 


ما الأوزان والمقاييس فهي نفسها المستعملة في مصر. لكنّها أقل 
CONT‏ 
وق e‏ الحقيقي : 


والتّقودٌ المستعمّلة هي كما في صر کذلك فالذورو الاسبانی*) 
يساوي في السوق خمسة فروش ةركل فرش واحد منها يساوي 
ربعن ار وفي عمليّة الصرف يُساوي أربعة ونصمًا فقط؛ وفي مکة 

نُتداول تُقود من کر الذرل: ويشاهد الصّرافون (igs‏ مُتربّعين أمام 
طاولاتهم في الأسواق العامّة. عع بیران محعیر رع و و نی 
موم ی مر ما 


2 


(TY) 2 


ل سس 9 


ody, )۱(‏ هذا الحكم ایشا . ج. سوانس کوبر؛ ويذكر OT‏ مردٌ ذلك إلى عدم معرفة 
الأجنبي القادم لهذه الديار حديعًا بمصطلحات الأوزان والمقاییس لانها تتفاوت من 
بضاعة لاخری. فمثلا حينما يتحدثون هنا عن أوقية اللحم أو الخبز ونحوها فالمقصود 
بها الأوقيّة الكبيرة التي تساوي حوالي E‏ أوقيات [سطنبول؛ فربما 
خدعوه وباعوه بأوقية إسطتبول وبنفس الثمن . انظر : رحلة في البلاد العربية المخاضعة 
للأتراك› ص۹٩‏ ۳. 

(۲) سبق التعريف به والحديث عنه في هوامش الفصل الأول . 

(۳) لم يوضح لنا Lol‏ أنواع العملة المتداولة بما فيه الكفاية» فما ذكره لا يتعدّى العُملة 
الإسبانية الوحيدة المتداولة وهي الدوروء والأسكودو الذي ذكر أنه آلماني وأوضحنا 
Gp‏ حوله في موضعه في هوامش , الفصا ل الأول» ثم بعد ذلك DSS‏ العثماني . لکن 


قشف مگة (المكرمة) 550 


من الهند فار وفرب بيتي كان هناك ees rae eer»‏ 
فقط بیع المواد العطر 6% وقد احتفظت بكتالوجها کیا و 


وفي KH‏ كما هو الحال في غیرها من مُدن الجزيرة العرييّة» لا يُعمل 
الخبز بالشکل المعروف» أو على الاقل حسب المتعارف عليه بهذا 
الاسم؛ بل يُعمل من طحين مذاب في الماء بلا خميرة. أو أحيانًا معها 
ولکن EK‏ ضئيلة بحيث BL, Cans JY‏ ثلائة مخطوط أو أربعة فقط 
وبقطر من ثمان بوصات إلى تسع» ویباع الرغیف نصف مستو lid),‏ 
کالمعجنات ويطلقون عليه CSI‏ 


الميّاه الحلوة التي تحملها الجمال باستمرار من الجبال المجاورة ومن 


= برركهارت وافانا بآنواع العملات المستعملة SLUT‏ في الحجاز: فذكر من بين الغملات 
المعدنيّة المتداولة: OL SEN‏ البندقيّة والمجريّة والدولارات GLA‏ رالعملة 
المعدنية التي سكت ذ last ee BO as‏ ول في 
الحجاز حتى مَجي» محمد علي في حملته لمشهورة حسب إفادته .انظر: رحلات في 
شبه جزيرة العرب» ص 1٩۹‏ . لکن تستوقفنا a‏ الدُولارات الاسبانية هناء فباديا أشار 
إلى هذا التوع من العملة نکن سمّاه الدُورو ولیس الدولار وهو ملة معدنيّة كانت 
متداولة وسبق التّعريف بها ولم نجد ذكرًا لدولار إسباني. لکن من جانب آخر وکما بفید 
جوهان بورکهارت كان SY SIN‏ هو السائد في تعاملات الدولة السُعوديّة الأونی 
بالاضافة إلى بعض الغملات الأوربية الأخرى وبعض قطع الغملة اليمنيّة قبل أن يُصبح 
لها عملة خاصة بهاء خاصة وقد رفضوا PL‏ بالنقود العثمانيّة. انظر : مواد لتاريخ 
الومابیین للرّحالة جوهان لودفيج بورکهارت ص 54 - ۵۵. لكن يبدو الأمر واضحًا 
حينما يزيد بوركهارت نقه الموضوع تجلية في موضع آخر من كتابه بأنه «دولار ماريًا 
تريساء وهو ما يعرف لدى العامة بالريال انفرانسي. انظر: رحلات في شبه جزيرة 
cw yall‏ ص۲۲۳ . ولع باه ادوع تن هد الشأن يمكن مراجعة الفصل الذي 
خصّصه الباحث مسعود آل زيد في : تاريخ Be‏ المكرّمة» ص ص \v¥‏ ۱۷۸ . 

(۱) ذكر الناشر لطبعة برشلونة ۱۹۸۲ في ملحوظته ص ۳۲۱ أن هذا الكتالوج من المحتمل 
انه قد ضاع . 


6 سس س القصل لخاس 


نی eatin‏ وماء الأبار ولو أنه 1 بعض السيء وثقیل إلا أنه قالع 
للشّرب كماء زمزم والعامّة لا تشرب من غیره. . ولقد فحصتٌ کل بثر 
على حدة فوجدت أن غمقها واحد» والماء مرها ی در 1 
ماء زمزم وطعمه وشفافیته وفو الشوارع الملاصقة للحرم يُوجد أربع ol‏ 
Leyes‏ متشابهة مع بعضها تماما ومثلها ایشا تلك ال بار الموجودة في 
مناطق أخرى مُتفرّقة من المدينة ؛ وقد اقتنعثٌ بعد تحلیل دقیق لعمق الآبار 
وأوصافها ودرجة حرارتها وطعمها بأنَّ الماء يأتي من عين واحدت 
مستواها خمسة وخمسون قدما تحت مُستوى سطح الارض» نتجمع مباهها 
من ترشح الأمطار. وملوحة الماء مرذها إلى ples‏ مادة من نوع الجیس 
2 مختلطة بالتربة» ومنها يظهر بشكل واضح أن ele‏ كل الآبار 
بحري نفس طبيعة وأصل تلك الموجودة في ماه زمزم» ولكن ليس لتلك 
الآبار الأخرى خاصية البركة التي وهبتها العناية الإلهية لهذا الب ر الرائع 
فسبحان ن i‏ 1 


واللْحمُ الذي يُؤكلٌ في مكّة أقل جودةٌ نجع وجوه ارف الكبيره 
إلا آنها بشكل عام هریلت ما الشّمك فمجهول تقريبًا مع أن البحر لا يبعد 
سوى اثني عشر BLS‏ والخضار التي had‏ من BU‏ ومن المناطق 
الأخرى المجاورة خاصّة من (وادي) Mbt‏ تتکون من : الفجل واللفت 


)١(‏ سبق أن عرضنا هامشیا لزمزم وخواضها عند حديث الرّحائة عنها في الفصل السابق. 
نز لی تمیق Ga‏ ابر كة الإلهيّة هي التي منحته صفة التّميز عن غيره من 
المياه والآبار؛ فإيماننا Goal,‏ المکان وخاصيّة aac‏ فيه أخذناها بالتّسليم والایمان 
المطلق حسيما تلمّیناها فى أصول دیننا الحنیف» وهی SES‏ والسنة وما تواتر من 
أفعال الصّحابة عليهم رضوان ألله . ۱ 

(؟) هذه الملحوظة أكدتها قائمة بورکهارت الوافية بكل OD pill‏ والخضار واللحوم وحتى 
of sul‏ المجمقف. ما عدا الأسماك التي لم يرد لها ذكر فيهاء وهذا يعني ندرتها أو 
انعدامها . راجع: رحلات؛ ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ | 

(۳) الموجود في الاصل «ستنا فاطمة» لکن يبدو أن الرّحالة التبس عليه الأمرء وخطف 


وشف مكة (المڪڙمة) سس سس try‏ 


والقثاء والرجلة والكبار (الكرنب) ونوع من القلطة مكوّن مر ورف alive‏ 
لورق التجلى» وهذه التّبتة الأخيرة التى استحال She‏ رؤيتها كاملة اسمها 
Rok)‏ 

أثناء إقامتي في مکقلم أرَ زهورًا باستشناء واحدةٍ عند ذهابي إلى 
تمرفات» فأمرث واحدًا من خاصّتي كي يُقطع النبتة ويأتي بها إليّ» oS‏ 
لا حظه بعضص الحجاج الذین آبعدوه في الحال عنها وزجروه» وقالوا له 
oh‏ من الخطأ اقتلاع أو Gad‏ نبتة خلال الح إلى VOUS‏ فوجدث 
نفسى مجبرا على ترك تلك الزّهرة الوحيدة التی رأيتها . 

ويُعمل في مكة أنواع من الشراب: من الزَّبيب والعسّل والسكر 
والقواكهء UT‏ الخل الذي یحضرونه من الرّبيب حسبما أفادونى فهو سيئ . 


أعتقد بأته لا يوجد مدينة إسلاميّة تجهل الأعمال الحرفيّة مثلما هو 
حال a‏ فليس فيها شخضص يستطيع أن يصنع فلا أو يشكّلَ lade‏ 
والأبواب تُغلق بمفتاح بدائيّ من الخشب. والصّنادِيق والحقائب تُقفل 
بقفل مستورد من etal‏ ولهذا فمن غير الممكن استبدال مفتاح حقيبة 
ولا LS‏ مفتاح صُندوق الّلسکوب الذي سرقوه متي في نی" . 


- الاسم الاخیر فقط مُضیمّا البه ستّنا. لکن بورکهارت Ob ast‏ الخضار تصل So‏ وجدة 
من هذا الوادي. انظر : رحلات» ص tags TA‏ وادي فاطمة عن مكة حوالي ۲۵ كيلو 
مترًا إلى الشُمال الشرقي» بذکر بور کهارت أثناء مروره به أنه كان مفیئا بالينابيع 
والعيون» انظر : رحلات» ص ۲۱۹ ۲۷۰ . 

(۱) المنع ینسحب على جمیم منطقة الحج ما دام الانسان في وضع الاحرام. 

)۲( لعل مجي. Lol‏ كان في وقتٍ انشغل فيه الجمیع بالحجٌ والحجّاج فتعطلت بعض أسواق 
الحرف اليدويّة» وهو ما يبدو ممّا کتبه بورکهارت قريب العهد الذي أكّد وجود سوق 
للحذادین ومحلات لصَانعي الأقفال» كما أنه من الواضح أن حکم bol‏ هذا ناتح عن 
عدم تمکنه من الحصول على شخص یساعده في استبدال مفتاح صندوقه. رحللات : 
ص۱۱۹ . 


۳۳/ 


بعض SUL‏ في بلاد العرب 


St‏ النُعال والأخفاف من القسطنطينيّة ومن مصر. OY‏ أهل مكّة لا 
يصنعون سوى القبقاب الخشبي أو الجلدي بلا دباغة» وكذلك أحذية سيئة 
للغاية؛ ولا يُوجد مُتخصّصون بالأعمال الدّقيقة» ولا مَن یجید الرّسم أو 
النقش على الحجر كما هو الحال في وقت مَضى. كما لا يُوجد بائع 


RR اكه ( لکد هة) .ا‎ dag 


أسلحة يستطيع أن يعمل مسمارًا أو يضع قطعة في صفيحة بندقيّة أوربيّة ؛ 
وبائعو الأسلحة هؤلاء لا يعرفون صُنع أكثر من البنادق الشرارية البدائية. 
والسّكاكين المحدّبة» والرماح التي تستعمل في البلاد GL‏ منطقة كانت» 
ویتم التسليح بها GY‏ مُحترف GL‏ لحظة. فكل أدواته هي خفرة في 
الارض كي تكون Us‏ وجلد أو جلدان لماعزء وأحد العاملين يحرّك 
eo‏ أمام المكان بالتناوب» وحصيرتان أو pee‏ من سعف التُخيل؛ 

tng‏ عصن ر الان وت ad‏ )ودار مكانه كلها اديت 
الحاجة لذلك . 

ويوجد عدد من الحرفیین الذين يطلون الأدوات النحاسيّة بالقصديرء 
وإن كانت هذه المصنوعات تصل من الخارجء كما يوجد كذلك سمكريون 
يصنعون نوعًا من الأواني التي يستخدمها الحجاج لحمل cla‏ 


٤ (۲( (\)‏ 
زمزم ود 2 حتی آني وجدث stb‏ أختام ples‏ سبی. 


كذلك الحال فيما يتعلق للم التي تبدو مهجورة في مگة كما حو 
ole‏ الاعمال الحرفیّ وکل قاطنیها یقتص بقتصرون علی فراءة القرآن» وتعلّم 
الكتابة ولو بطريقة )6453 ومنذ الصف لون الصلوات ومتاسك الحج 


إلى بيت اللهء ات إلى lazy‏ والمروة للحصول على الكت السریع 
بخدمة الحجاج مطء وفين› ولهدا فيد انش ٩‏ في الخامسة أو السّادسة 


من آعمارهم یقومون بهده المهمّات محمولين على wats‏ الحجاج أو 


(۱) تقع هذه المعامل على جانب جبل أبي قبيس» وتحتوي على حوالي اثني عشر فرثا؛ 
معظم [نتاجها من الجرار» خاصة تلك التي تستخدم لحمل ماء زمزم. وتمد هذه 
المعامل وحدها كل الحجاز ذ فى الوقت الحاضر - حب بورکهارت - ولا یمود الا 
القلیل مر ن col‏ دون أن يحمل بعضا منها محمّلة بماء زمزم بصفتها تماذج من صناعة 
مکة . رحلات ص۱۱۸ . 

BAY (1)‏ أن هناك كلمات أو جملا ساقطةء [aly‏ المقصود أنه تعب حتى وجد هذا 
لقاش . 


۶۰ سس التفصل الخامس 


آذرعتهم؛ يكرّر هؤلاء الأدعية التي يتلوها الاطفال كلمة فكلمة بصوت 
عال وفي الوقت نفسه يوجُهون مُسيرة الحجيج لأداء مَناسك ged)‏ في 
مختلف محطاته . 


وقد آردت اقتناء ورد مکتوب في مكةء لکن كان الحصول عليه من 
لصعوبة بمكانء وإذا ما توافر فهو سيئ للغاية» ومّلىء بالأكاذيب ولا 

١ (\) 

اس يفيد بشيء 5 


وليس في مكّة مُدارس نظاميّة» وانما هناك أمكنة لتعليم القراءة 
والكتابة» وما عدا ذلك فهناك بعض الطلاب أو الأساتذة يَذهبون بدافع 
الطموح أو الغرور أو المع في مُكافأة ما للجلوس تحت الأروقة أو في 
صَالات الحرم حيث يقرؤون بصوتٍ ME‏ لجذب المستمعين الذين 
یحضرون Sole‏ واحذا بعد آخر اش تا وا في حلقة حول الأستاذء وهذا 
معناه أن تقرأ ass sl‏ كما جلو Oly gill‏ تذهب وتعود متی شئت. هذه 
هي النْظم المّائدة والموجودة في هذه المدينة المقدّسة» وفي کل glint‏ 
يذهب اثنان أو BW‏ من هؤلاء الأساتذة إلى أروقة الحرمء ولكن لم أرَ 
مع أحدهم أكثر من اثني عشر ase‏ 


(۱) من الواضح أنه يقصد ما توافر مما هو مكتوب من أدعية وتعاويذ ونحوها التي يدخل 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية في صياغتها. ويعزو بوركهارت الشّبب في عدم وفرة 
مثل هذا er‏ من الکتب إلى إفبال الحجاح عليها باستمرارء بالإضافة إلى عدم وجود 
ناخ في مكّة ينسخون نسحا إضافية» ويذكر أنه يوجد في مكّة رجل هندي من لاهور 
يكتب العربيّة بخظ جمیل MWe‏ كان یجلس في دگان بالقرب من باب السلام: وينسخ 
للحجّاج الدّعوات التي يتعين علیهم تردیدها ني الحجّ. انظر : رحلات» ص۱۹۱ . 

(۲) قريب من هذا الوصف نجده عند بررکهارت. ESI‏ یضیف OL‏ عددًا من علماء مكّة 
يُلقرن محاضرات Dao‏ کل يوم بعد الظهر في آروقة الحرم» وفي أيّام الجمع alt‏ بعض 
العلماء الاتراك بتفسير القرآن لمواطتيهم. رحلات» ص۱۶۲ . 


8 $e المكرّمة)‎ Can وضف‎ 


والنّتيجة من هذا كله هي SL‏ المکیین هم أقل النّاس علماً" حقيقة 


Si‏ للموقع الجغرافي لمدينتهم تأثيرًا كبيرًا في ذلك» فمكّة تقع في وسط 
مشراوق» وليشت کل woe‏ التجارة المشعمرة بين انریا رت 
التي رفعت درجة pan‏ الذي نستشفه من خلال آثارها الباقية» ولربّما 
استمرت لو لم یکتشف رأس الرّجاء الصَّالحَء لكن على العكس» فالان لا 
توجد أية حركة في معابرها . 


(۱ 


(32 


هذا حكمٌ جاثر بلا Lt‏ صحیح OT‏ لظروف هذه الحقية أثرًا واضحاً في مکة في كل 
النواحي» لكن أن نصل إلى هذا التعميم والنتيجة بهذا IS‏ فهذا لا نتفق ممع 
المؤلّف عليه GY‏ حلقات العلم التي لم ترق نكاتبنا هي محظ أنظار شلاب العلم في کل 
أنحاء العالم الإسلامي» وبوقفة مع تلك المؤلفات التي تناولت مکة بالبحث والدراسة 
نجد أنها تشيد بهذا الجانب الذي جعل منها مركرًا علميًا يؤْمّه الكثيرون لينهلو! من 
معینه . انظر على سبيل المثال: الفاسي : شفاء col AN‏ ۵۲۳/۱ - ۱۵۳۸ آل زيد: تاریخ 
مکف. ص ۲۱۳ ETO‏ عبدالعزيز راشد السنيدي: الحياة العلمية فى مكة المکرمت 
الرياض ۲۰۰۳م۰ معظم صفحات الكتاب خاصة الفصل الخاص بالصّلات العلميّة بين 
مكة وبقية أقطار العالم الإسلامي ص ۳۱۱ - ۳۸۰. ومع Ob‏ بوركهارت قد وافق باديا 
في أغلب هذه الاحکام إلا أنه كان أكثر نحفظا في الحكم بهذا التّعمیم على المكتين» 
إذ قال: Bole‏ أن ندي من الأسباب ما يجعلنى أؤكد أن مكة فى الوقت الحاضر أقل 
درجة بكثير حتى في العلیم الذيني من أيّة مدينة أخرى مناظرة لها في عدد السكانء 
سواء في سوريا أم في مصره. وبعد أن ذكر انشغال التاس بلقمة العيش وتحوّل كثير من 
المدارس وأماكن العلم إلى سکن للحخاح؛ يذكر أنه لا توجد مدرسة حُكوميّة واحدة 
والمسجد الحرام هو المكان الوحيد للتّعليم وإلقاء الدروس. ويفيد بان أهل مكة 
أنفسهم ممن يريدون التزود بالعلم يتَخذون طريقهم إلى دمشق أو انی القاهرة. 
(رحلات» ص ١95‏ - ۱۹۵). 

تقم هذه المديتة التاريخية في وسط بادية الشام (سورية حالیا) كانت لها شهرتها قذیما 
بصفتها أحد مراکز ومعابر التجارة القديمة خاصة تجارة الحریر» عنها وعن هذه المکانة 
التي تمتعت بها انظر : ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ۲ سعد زغلول 
عدالحميد: في تاريخ العرب قبل الاصلام» يروت 5ا4امء ص ۱۵۰ - ۱۵۶ . 


۲۲ سس غص الحامس 


الكتاتيبت انذاك 


كك Bs‏ و و س nn‏ 


صفحة من إحدى المخطوطات التى كانت متداولة 


۳ ۱ 5 ا ~~ عند 
جوع ملم 
لي ofwa‏ ل 
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pi a 


(bf ut ۱ 


لديا تيه ر ي 


لوحة نمثل المساجد الثلائة التي تشد نها الرحال كما هو واضح؛ 
وهذه Lee‏ كان يباع للحجاح في مكة المکر da‏ 


والجزيرة العربيّة محاطة م من اشرق بالخلیج (العربي)؛ ومن ن الغرت 
بالبحر الا حمر 6 وم ن الجنوب بالمحيط» ومن الشَمال لخر الأبيض 
المتوسط فوسط شبه ada‏ الجزيرة إذن لا يمك أن يكون نقطة : تواصل مع 
نله الا ورة التي يمكن ¿ الذهاب LSI‏ بحرا ویمکن ذلك عندما 
تستطيع موانئها أن Ec‏ البواخر التجارية» مثل موانی جدة 
Gey‏ فى البحر الأحمرء ومسقط عند مدخل الخليح (العربي). 

ونتبجه Ob SUID‏ مكة لا تستطيع بحكم موقعها دي 

تجاریا في وسط صحراء نا دا ام نها ' أن سكانها لا یمکن ن یکونوا 


e . (8 e ae 3 Si eres oa ۰ 8 07‏ ?1 ۳ 
)4( لکن بار هد المدینه !لمدسه يؤكد العكس» فقن كانت مركرًا تجاریا مهم نومه 
قوافل صيمًا وشتاء. والأسواق نفام فيه في المناسبات وخاصة أيام الح . 
ی . - 2 ۳ ۰ = 8 1 ۰ 


وضف مخ $s (405, all)‏ س ۲۳۵ 


قلاحين ولا رعاة؛ إذن ما الوسائل التي بقيت للمکیین من أجل البّقاء؟ 558 
السلاح جار الت الأخرى تاعاس سوا نها ۲ pl‏ 
الحماسة EU‏ التي تدفع الأجانب gee‏ یفدون إليها لیترکوا فیها آموالهم؟ 
في عهد BIG!‏ كانت هاتان الوسیلتان مجتمعتین قد جعلتا من مكة مَدينة 
میسورق لکن قبل وبعد تلك الحقية المجيدة لم يبق لاعاشه هذه المدينة 
سوى الحماسة CU‏ ومع الأسف فان هذا أيضًا بدأ بالفتور ey‏ بعد 
آخرء oly‏ إلى tle‏ مُضنية وغير مُستقرّة كما هو الحال OVI‏ وقبل بعثة 
كانت مگة باستمرار مركرًا للحميّة الدينيّة لشعوب متعدّدة» فأصل 
الحج والتأسيس الأوّلي لحرمها تتلاشى أهميتها مع تُعاقب الایام والليالي 
المظلمةء ما يبدو وكأنها سابقة للحقبة التَّاريخِيّة؛ وقد حظّم الرّسول كله 
الأصنام el‏ دنت انيت الله كما آگّد القرآن Fergal‏ وهکذا كان وین 
الشُعوب في كل العُصور هو القاعدة لاعالة لة المكيين؛ لكن مثل هذا المورد 
لا يمكن أن Ly‏ جميع مُتطلبات سْكّانهاء > فمگة كانت bg‏ مدقع قبل 
مَجيء ال BE‏ وبعد مدة قصيرة من الجاه cls‏ کانت ON ia‏ 
عادت مرة eal‏ (لی أحضان pal‏ الذي يبدو كانه ميراثها. 


كيف إذن تنهض الفنون والعلوم وتردهر؟ Oly BE‏ مُوقعها الجغرافي 
أبعدها عن خطوط الاتصالات التجارية» وجعلها في Glee‏ تام عن كل 
الأخبار والاكتشافات والثورات والتشاطات SLY‏ الأخرى. 


سیبقی (sls ce pi‏ ها pane‏ لا علی الرغم من تأثير الأجانب 


)١(‏ من ن الواضح هنا أن المؤلف يتصد انجهاد. وهو بهذا يُسير في ركاب أطروحات بعض 
المستشر فين والحافدين على حركة المد الإسلامي التي يعزو ونها إلى rye‏ واوا مع 
أن الرد على هذا العّبار وافتراءاته يتمثل في آن مره ة انتشار الإسلام في “ae‏ أصغاع 
الارض» فقد وصل إلى أفريقية الوسطى والغربيّة والشرقية: وانتشر دون أن ترفع راية أو 
یسل سّيف» وكذا الحال مع شرق آسیا كما في أندوتيسيا وماليزيا . 


۳۳ 


املاس اا ا للا الل حمست ابفصل الخامس 


eae —‏ ده صد و eee’‏ — 
ان 
a 5 1 2‏ 3 


هر« 2 ? , ,| 3 ا ase‏ ۾ 7 - 
نش کوش صو ره الکعت مما ae‏ لمحجاج من زوار مكة ol‏ مه 


(وهذا مما يدخل في باب البدع التي كانت منتشرة آنذاك) 


557 ما[ ی ا ا رس‎ ey 


الذین هم من جهة آخری لن یظلوا هناك أكثر من الوقت اللأزم لاکمال 
مناسك حجهم واجراء بعضص المقايضات التّجارية» ومن تم الرحیل ۳ 
بلا دهم . 

إِذْنْ Ke‏ فقيرة بطبيعتهاء ولو لم یوجد فيها بيت الله الحرام فا نك 
احاح مه رد ول تعن حول أو على TMI‏ ستتقلص إلى 
pate‏ أو : گریه » أن بصورة عامة لا یملکون وسيلة أخرى للعیش 
خلال العام سوى ما يستطيعون الحصول عليه أيّام الحج . ففي هذه pI‏ 
تصبح المدينة حيّة في مظهرها والتّجارة فيها منتعشة؛ فنصف سُكانها 
يتحؤلون إلى مؤ noe‏ وتجار وسائقین وخدم. ۰ Tork‏ > بینما یکرس النصف 
الآخر جهودهم بالكامل لخدمة الحرّمء ويعيشون على صَدقات الحجّاج 
وهداياهم. هذه ol‏ هی وسائل الكفاح من أجل clad‏ لدى ie Scat‏ 
فحالتهم التي يُرثى لها تُصوّرها حالات البّؤس التي تحیط بهم وترتسم 

(۱) poy 

الإنسان العغربي بصفة le‏ تحیل van,‏ زالمكرن ار ز رالا 
وبخاصة 2 Je‏ ومستخدمو الحرمء وقد Lotus CLEA‏ و لول 
ala’‏ حال وصولىء ریما يُحمل كلامي هذا محمل المبالغة لغة لكنى ود أن 
هذا التّعبير قد لا يُصوّر حقيقة انحال؛ وأستطيع الجزم بأنه سا 
تصديق فكرة كهذه عن تجمم بَشري بهذه التّحافة» دون الرّؤية بالعين 
المجرّدة وهو ما یمثله وضع فال الحرم ومستخلميه بكل طبقاتهم 
باستثناء شيخ الزمازمة الوحید الذي يُميل إلى الشّمنة قليلاء وائنین أو BOE‏ 


(۱) نرى أن ob‏ قد جعل من قضيّة إعالة سُكان مكّة Ua‏ حمله. وحاول أن يُشرك القارئ 
معد (Ad‏ وكأن مكة نسیج فريد فى منظومة من حولها تنعم بالعيش Ve Jt‏ ولم يدرك ol‏ 
شبه جزيرة العرب كاملة لا تخرج عن هذا التصنيف» وليس لديها أي من هذه الوسائل 
المتوافرة للمکیین» ومع ذلك فقد فاومت عوادي الرمن؛ وما زالت باقية مُزدهرة بهمة 
أهلها الذين عرفوا كيف يكيّفون أنفسهم مع ظروف العيش القاسية. 


۸ فقصل الخامس 


من الرّنوج الخصيان GES BV‏ من الباقين» ويبدو مُستحيلا على تلك 
الأجساد أن تتمكن من البقاء لوقت طويل في مثل هذه الحال» ل أي 
ا بعیون واسعة غائرة» Gilly‏ حادء وخدٌ محفورة So‏ الع 
وأذرع وأقدام ناشفة (UL‏ ومثلها الضلوع والأوردة والأعصاب» وفي 
كلمة واحدة كل أجزاء الجسم بارزة وشاحبة» وكم هو مُزعح مشاهدة 
هؤلاء التعساء» بما يصعب معه على العين الاعتياد على مثل هذا المنظر 
الحزين. 


أثناة إقامتي في مكّة لم آسمم إلا آلة موسيقيّة واحدة» ولم أسمع 
مُطلقًا إلا لصوت عازف ذكرء لكن في بعض الأحيان ولو نها نادرة يتبادر 
إلى مسامعي غِناء امرأة فأبادر بالإصغاء إليهء وتغلب عليها EWS ES‏ 
دائماء كما تثیرها a)‏ مضايقة . 


الق الموجودة من العبيد فى ي مككة هم أكثر الأرقاء الما معا 
من خلال المعاملة السيّئة التي یقاسونها وقد استمعث وأنا في بيتي إلى 
أحد السّكان يضرب عبده ضرنا مبر خا خلال ربع ساعة i‏ کل ثلاث 


أو آربع دفانق كي يستريح a‏ ساعده ثم يعاود الضرب من جديد. 

من هنا یسهل الاستدلال OL‏ هل iS‏ سيقل عدَّدُهم بشكل Sle‏ 
فهذه المدينة التي كان تعداد GIRS‏ أكثر من Le‏ ألف ساكن لا يصلون 
اليوم لأكثر من سئَّة عشر إلى ثمانية عشر ألفاء وأحياء بكاملها على 
أطراف المدينة هي الآن مَهجورة تماما أو مهدّمة: وثلثا بيوتها فارغة 
قرا وار سکانها هرن إلى الداخل علی الرّضم من مدلا حا 
مساکنهم وواجهات المنازل هي الوحيدة التي ظلت : في حالة جيدة بدافع 


)١(‏ إعطاء صفة المسلمين هنا تُوحي SL‏ هناك أرفّاء غير مُسلمين في AS‏ وهو ما یُستبعد 
حدوئه؛ وتركيب الجمل هنا بشكل عام فيه شيء من الارتباك» مما يبدو معه سقوط 
بعض الكلمات أو خلل فى الصّياغة. 
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النساء ‏ الأطفال الغة ‏ 
الملابس - الأسلحة ‏ الغطاء 
النّباتي - الزواج - الولادة 
والجنائز = opal‏ - الطب - 
يلتم فكة ‏ تشریط الؤجه 
(لوشم). 


eas‏ المرأةٌ المكيّهُ بحريّة أكبر من تلك التي نجدها في مُدن إسلاميّة 
أخرىء ریما كان لحالة الازدهار وكذلك توافد الأجانب المكثف دور فى 
هذا الانفتاح» كما SI‏ لحالة الفثر والبؤس التي يعيشها النّاس أثرها Lad‏ 
فكل ذلك de>‏ من محافظتهم على خصوصيّتهم بتفاوت اقترب من 
الهجران» والحقيقة أن الغنی والفُقر هما على السّواء طرفا نقيض فيما 
gle‏ بالمحافظة على العّادات والتقاليد. 


غي النساء وُجوههن بُماش» فيه فتحتان للّین كما هو الحال في 
مصرء لكنٌَّ هاتين الفتحتين من EN‏ بما يمكن من ززية نصف الوّجهء 
ومع ذلك يبقى القسم الأكبر منهن مکشوف الوجه. وکل النّساء يُرتدين 
نوعًا من الأردية الضافيةء المخطّطة بالأزرق والأبيض على طوله وعرضه 
كما هو موجود في الاسکندریت وهي مُصمّمة تصميمًا حسنا؛ ولكن عندما 
تنظر إلى وجوجِهِن تفقد الرّغبة التي كانت قد وجدت. لأنهن بشكل عام 
غير جمیلات. Seth,‏ صَفراء تميل إلى الخضرة USES‏ وأياديهنّ 
ووجوههنٌ تحمل Glas‏ بالسّواد أو باون الأزرق والأصفرء وهذا يُبرز 
صُورة مُفزعة جعلتها العادة جميلة» وقد Cul)‏ بعضهن يضعن حلقة في 
غضروف الأنف متدلية فوق الشفة العف . 


(۱) سيّتاقض الكاتب نفسه في فقرة تالیش وسبّضفي على المرأة المكيّة صفات آخری. 
(؟) هو دا يطلى عليه الرّمام فى لهجة آهل البادية الدارجة. 


۶ ل ا فصل السادس 


إنهن بتمتعن بالحريّة بما فيه الكفاية» وأستطیع المول pl eal‏ مات 
بالعادات الإسلامية نسبا. کنت أرى النساء اللواتى پسکن بجواري 
باستمرار مُطلات من التوافذ وکثیر متهن sets lee‏ إحداهنَ كانت 
تقطن في البق العُلوي الذي يعلو بيتي» وكنتٌ Lbs‏ صعدث إلى السّطح 
رد النّجوم تُظهر رأة Daley‏ وبوجه مكشوف”©؛ الأمر الذي جعلني 
آشك فى استطاعة تلك النساء مه ن أن JS‏ عامل دقع نحو الأحسن لأهل 
ie‏ الماك ۳ 


کل من Seal,‏ ظريفات cle‏ وفوق ذلك عُيونهن الجميلةء لكن تلك 
الخدود الناتئة soley‏ الوشم بانلون الأصفر المائل إلى الاخضرار هو ما 
يعطى لملامحهنّ مظهرا غير جميلء» Bel‏ مصابات باليّرقان أ 
بالاستسقاء. Say yb i‏ بالکلام وأسلوبهن بالتعبیر فهی rales‏ وأنوفهنٌ 
عادية لكن oe‏ واسعة؛ ويَشِمْنَ البشرة برُسوم لا تمحىء. ويكحلن 
تالاس د محيط عیونهن ويَصبِعْنَ الأسئان الا أ الشفاه 
رالابدي والأقدام ee VL‏ القرميدي: كما هو الحال لدی المصر بات 


الا تي یتبعن الل بقة نفسها wes‏ المواد . 


oe 


ملابسهن تتکوّن من سراويل فضفاضة تصل إلى أقدامهنَ أو منتصف 


أحذيتهنّ الطويلة الصّفراء؛ وتستعمل الفقيرات منهنّ dole‏ السّراويل من 
القُماش Ul a GY!‏ میسورات الحال فيرتدين Care ELS‏ مُختلظا. كما 


)١(‏ تظل المرأة دائمًا مثار اهتمام الرجل» وتبقى محط أنظار الغرياء منهم والرحالة 
والمستكشفين بالذات» لذا لا نستغرب ما بسرقه الرحالة هنا أو في مواقم أخرى عن 
المرأة من أحاديث وقصص تظل محل شكٌء وتدخل في سياق التشويق والإثارة. 

(۲) هذا هو أسلوب المؤلف بحيث يستخدم Ube‏ واحدة ويقوم بتعميمها على الجميع!! 

)1( يصعب مجاراة الرحالة هنا في قضية صبغهن لأسنانهن بالاصفر؛ لكن قد يكون لعوامل 
بيئية سواء من مشروب أو مأكول دخل فى ذلك خاصّة القادمات من أفريقية؛ أو ريما 
كن يضعن تلبية ذهبيّة على هذه الأسنان. 


رحالة اسباني هي الجزيرة spall‏ __ب۲ 


ترتدي النّساء بالاضافة إلى ذلك قُمصانًا ذات أطوال وأشکال غريبة 
تصوّرا di‏ قماش مربّع بسنّة آقدام عرضا وأكثر من خمسة أقدام طولاء 
وکل ذلك لا يعدو أن یکون نصف قمیص. ثم نفس المربُع للنصف 
الثّاني» وتجتمم القطعتان في الجزء الأعلی مع ترك فتحة في الوسط 
لادخال الرّأسء Gl‏ من جهة الظرفین السفليين فيتركنّ فتحة على شكل 
داثرة في سبع بوصات» وبهذه الطريقة يقة ما كان JRA‏ الرّاوية يتحول إلى 
= ناتی أو تحدب. ویتم فقط خياطة ذلك التّحدب. ویّبقی المّمیص 

من الجزء السّفلي كله ومن طرفيه العلوي والأسفل. والعْنیّات 
مهن bes‏ منت القمصان من الحرير الخفيف التاعم | ALIS‏ + ولونه بنفسجي 
سادة أو مقلم وهو يستورد من مصرء acl‏ يطوين الاش , الرّائد من 
عرضه على الکتف. ویربط على الجسم ۳ 
بالحزام» وفوق القمیص ترتدي الموسرات ۱ 
القفطان الهندي Ui.‏ الرّأس فلم آشاهد بدا 
زينة أخرى سوى المندیل؛ لكن في اليدين 
والساعدين ال eal cate‏ 
Ves‏ و اسار Nec NAS‏ في البندان 
الإسلامية ei‏ 


إل الْجارة المتواضعة في مگة تنحصر بتلك القواثل التي تصل في 
مو 1 ۳ قد Class‏ ر عددها oUt‏ مما يسهل معه تقدیر 
ee‏ ی ی ی ۱ 
حجم التدهور التدريجى لهذه المدينة المقدسة. فهم يستلمون عن طریق 
کا ارت أورنا التى تأتى عن طريق مصر والبحر الأحمرء ورم" 
الميناء نفسه تصلهم بضائع أخرى متعددة من الهند» ومن الیمن تشکل 
القهوة المنتج Lil spies oll‏ فوافل ډدمشی والبصرة ومصر واليمن فتأتي 


)۱ للمقارنة انظر : بوركهارت : رحلات» ص۱۷۴ . 


۳:۹ 


بالباقي» ویقومون بالتبادل 
ا 


يتناقصٌ استهلاك المدينة 
يومًا بعد يوم بسبب قلة 
الموارد؛ وبشكل عام فان 
al‏ المدقع هو العامل المشترك بين شُکان هذه البلاد الذين يشكل 
السعوديون والبدو والعرب جلهم» ويُقتصر نصيب الفرد على امتلاك جمل 
وبعض رُؤوس من الماشيت وهم أشباه غراة» يعيشون في خيام أو أكواخ 
بلا آثات غيرٌ إناء من حش وأا قدر صغير وجرة ووعاء من فخار 
و حصيرة بستعملوها فراشا ورحی لطحن الحبوب وقر به و فربتین لحفظ 
الماء. فأي شىء یمکن أن يُقدّمه هؤلاء لسوق التّجارة LE‏ أو إيجابًا؟ 
کالقماش الهندي والشَّال الكشميري أو الفارسي . 


i‏ النساء البّدویّات أو المّاطنات داخل البلاد فیظهرن وکأنهن من 
ا 5 3 ° ۰ .ا 2 6 5 م e‏ 
dab‏ اكثر تحضراء اد يرتدين نويا من القماش الاأزرق» Yu,‏ احمر حول 
او جه وعباءه سوداء من Cb yall‏ وخواتم واأساور وأشياء أخرى . 


من الواضح SF bs‏ أعدادًا من UN‏ دوي مُتطلّبات مُحدودة te‏ لا 
یستطیعون استهلاك مواد جديرة بالاعتبار في سوق التجارة» ما دامت لم 
تصلهم المدنيّة بعد الأمر الذي یزداد صُعوبة في بلد صحراوي. JG‏ 
بطبیعته بالاعتقادات الخرافيّة والجهل والفقی نعم استطاعت الانعتاق من 
حالة الّوحش والخيبة لبرهة قصيرة من الرّمنء لكنّ هذا التَحوّل المفاجیء 
مرده لموجة الاندفاع الذيني؛ الا أنه مع ذلك يُستحيل الاعتماد على مثل 
تلك الدولة المجيدة OL yb‏ اد سرعان ما یعتریها الفتور» لتغرق من جدید 
في اا ae taal‏ :للق و التق ره وكا هما ار نا لها : 


رحالة اسباني في الجزيرة العربهة 88 


حتفل المؤرّخون ببل الأمّة العربيّة التي لم تحن رأسها LT‏ لسلطان 
Ob gl‏ أو الرُومان» BS‏ هذا الاستنتاج غير صحيح اعتمادًا على الوقائع؛ 
فإذا كانت الجزيرة العربيّة قد حافظت على استقلالها من IS‏ سيطر 
أجنبيّة» Sb‏ هذا الامتياز يعود إلى طبيعة البلد أكثر من طبيعة آملها؛ فأ 
قائد يمكن أن meas‏ بالرّجال والمال لفتح صَحراء شاسعة» وشعوب ع 
قادرة على صُنع هيكل Ole‏ 

لكن عندما تتوحد الأفكار EAU‏ مُنا فانها تتّحد کل الأهداف التى لا 
ككلم أن yas‏ أن ey iol)‏ بسيت اتعزال کل ت رخاف 
الأرض» ورّفض ثقافة الآخرء وهذا ينتج معه التّقوقع على الأعراف 
الاجتماعيّة التي عليها نشؤوا وترعرّعوا. 

جف أن E‏ زد للد لكر لكن نتيجة للجهل 
السَّائد فان ا Sy yd‏ حتى في النطق» وبدرجة كبيرة وأكثر 
وضوخا عند LS‏ بلا كر کات ASL‏ ران هناك رودا حالف متعددة 
کل ينطقها على طريقته بسبب عدم وجود نظام وطني لبط (GRU‏ 
ووسائل لحفظ الموروث الأصلي وديمومته. وهكذا تبتعد الأمور عن 
إصلاح أوضاعهاء وتنّجه اللغة يومًا بعد یوم إلى الانحدار بسیب و 
التُعابير الفاسدة الخاصّة JS‏ قبيلة» وبسبب الانّجار مع الأجانب”" 


11 ۳ 


مَلايِسٌ pS‏ مثل ملاس || ر فهي بنیش أو فقطان خارجي 


)1( يتجاهل المؤلف هنا انتصارات العرب والمسلمين وفتوحاتهم وهزيمتهم لنفر 
والرومان وغيرهم. 

)۲( تبدو نظرة زميله بوركهارت أكثر تفاؤلا بشأن هذا الموضوع ٠‏ فاللغة العرييّة ‏ بنظره ‏ ما 
تزال في مكّة أكثر ts‏ وأناقة في التُعبير hit,‏ من Gl‏ بلد آخر يتحدّث العرييّة. انظر : 
رحلات.ء ص۱۹۷ . 


TA‏ يي ا سم سب لفطل اشاس 


والأخفاف» لكن مثل هذه الملابس تبقى للمُتمكنين منهم كالتّجار ومُوظفي 
الحرّم. . .إلخ» Ul‏ عامّة WI‏ من طبقات الشَّعب الدنيا فيقتصر لباسهم 
على القمصان والسّراویل". 

Ll‏ البَدوي من العّرب فيرتدي فوق ملابسه Gale‏ معطفا كبيرًا بلا 
ردد» مع جين و حراج ذراعيه. وهو عبارة عن bles‏ ن غليظ خشن» أو 
gs‏ خفیف جذاء ألوانه الداخلية عطي نقس المظهر و هذه 
المعاطف sole‏ ما تكون ذات نطاق أبيض وبني بالتتاوب» کل ایا Brg‏ 
قدم واحد ا 

Ul‏ سان المدينة فيضعون على رؤوسهم Legs‏ من القلنسوة أو 
الط توش ذات اللو الأحم sul, ees‏ لا یستعملونها عادةء 
فهم يُغطون رژوسهم بمحرمة أو شال أصفر مُخطّط بالاحمر والاسود؛ 
ght‏ 5 بشكل منحرف iol‏ شكل eg‏ وموضوع على الرأس بحيث إن 
طرفي ا لزاویتین الحاذتین يتدئيان آمام الکتف» والباقي على الرقبة 
وال ا **: والبيق الکن عن فرق ذلك الشال قطعة من النْسیج 
الموصلی المدوّرة على شكل عمامةء UT‏ الفقراء الذين EASY SKA‏ 
TOE‏ ا 

وبعيدًا عن ُوظفي الحرم a‏ من taht‏ فان السّكان Lisl‏ 
اون والأسلحة الأكثر legs‏ هي الخنجر الكبير المعقوف والرّمح ذو 


al‏ وا وا کم رد لکل وتركيبة غمد 


)1( لقد أعطانا يوركهارت معلومات Glas‏ باللباس أكثر Go‏ وتفصيلاء فص ملابس الطبقة 
العليا وكذلك الوسطى والسفلی: وفرّق بين ملابس الشتاء والصّيف. لمزيد من 
pele‏ انظر: رحلات» ص ۱۷۰ - ۱۷۳. 

(۲) مما يظهر أنه يقصد ما نطلق عليه الآن: المّروة في حالة الثقيل الخشن» والمشلح أو 
CU!‏ فى حالة الخفيف. 

)۳( ۳ الواضح أنه يقصد الشماغ أو الغترة في Gs‏ الحالي . 


رحالة اسباتي في الجزيرة YE a a‏ 


الخنجر غريبة» ففضلا عن المساحة التى يشغلها Ob «fall‏ هناك امتدادًا 
Gar‏ شبه داثری؛ rr NES oly‏ مُتداخل. ویوضح الخنجر مائلا 
أمام الجسم» والمقبض نحو الجانب الأيسرء والعَقْفة بالائجاه المعاكس» 
ورن الخنج ر نحو الأعلى» وهذا الوضع يُعيق كثيرًا حركة اليدين» دمع 
ذلك درا كوه به بحکم العادة» فکم هو صحیح أن البشر في 
جميع الأحوال والأمكنة ay sl‏ الموضة!! 


رخ ذو ا gale‏ المفلطح يتكوّن من Lae‏ بطول أربعة أقدام ونصف 
إلى خمسة ة أقدام ونصف» مجهّز برأس حديدي» مع قطعة آصغر منها في 
الظرف السفلي» والرّأس العٌلوي يكون دائمًا أطول من قدم واحدة وله 
أشكال مُختلفة منها الطويلة ومنها الضيقة؛ أو مثل رمح الرّمي أو خربة 
البندقيّة. . . إلخ؛ وبعض هذه الرماح مُزِيّنةَ عصيّها من الأعلى إلى الأسفل 
اا ی ا 


Lit‏ الهرّاوة فهي تتشکل من عصًا بول قدمين» وبقطر خمسة عشر 
خَطاء وتنتهي ببكرة من | الخشب نفسه ba eee‏ إلى ثلانيق 
(Was‏ ويوجد كذلك من يعملها من الحديد. 


س س ا ا اس یت اما الا 


ادق OSI!‏ وهي غُريبةٌ وثقيلةٌ جدّاء وأكثر ما تُوجد CJL‏ كما 
Wl‏ ذات نظام خشن» GSI‏ مقبضها مصنوع بشکل te‏ وقد رأیت بنفسي 
(خداها بديعة جذا ومَطَليَّة بكاملها بالعّاج. وقد طلبوا مني مبلغ مئة 

forty‏ بعض العَرب الفُؤوس Ede‏ بطول قدمين تقريباء وآخرون 
ملعو بعصا كبيرة ذات قطر يزيد على البوصت وطول أربعة أقدام 
ونصف» وهي ملبّسة بالحديد في طرفها السفلي. 

UI‏ سلاح الفرسان فهو الرّمح القویل ذو العشرة أقدام والنصفء 
مُرين بخصلة من الیش الأسود في المنطقه الحدیدیت والظرف الآخر من 
العف و ف الرُمح في الارض بشکل 
عمودي عندما يترجل . 


والعرب في ايفن یستعملون When‏ و والذرع» فالسيف مستقیم ونصله 
عريض » Easily‏ بعضها من المعدن وبعضها الآخر من - الخشب الصّلب 
ان وأخرى من جلد فرس البحر والأخيرة هذه هي الأفضل» لكن 
بعضها Ee‏ خارف Lege ly‏ ولا يزيد قطرها على قدم واحد. 


ان وضع البلاد على حالة شديدة من LAB‏ > فلا وجود لنباتات حول 
المدينةء ولا حتی في الجبال المجاورة. وقد 2 سابقّا : Of‏ البقول تأتي 
من بعید والأنواع الأربعة أو الخمسة من النباتات التي وجدئها قد 
شکلت مُجموعتي؛ ومن Sead‏ أن فصرلا لسنة الباقية قد تتوافر على 
أنواع cual‏ لكن لا أحد Jol‏ بوجود شيء يُشبه المرج» أو على الأقل 

من ذلك حديقة في ta‏ بل كل ما هنالك رمال وصخور ؛ فلا تزرع 
الحبوب OY‏ الثربة فقيرة ولا تُعطي بما يتناسب مع جهد القَلاحء والارض 
تأبی العّطاء. حتی لتلك الأنواع التي تخرج BEE‏ وبشکل عَفوي في 
مناطق gel‏ 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية VON‏ 


وأخيرًاء لا يُوجد أكثر من ثلاث أو أربع من الأشجار في المكان 
الذي كان قديمًا بيت أبي طالب عم الرسول BE‏ وست أو ثمان أخرى 
مُتفرّقات هنا وهناكء هذه الأشجار شوكيّة وئنتج bad‏ تشبه ثمرة العتّاب 
ويُطلق عليها العرب أشجار SEIN‏ وبجانب بيت يملكه الشّريف خارج 
المدينة بمسافة قليلة oye‏ الشَّمال يوجد be‏ مُزروع بالنُخيل» يُسقى بماء 
البثره فليس هناك سَقي من غيره. 


وقد ast‏ لي أهل البلاد آن aed‏ الوا والولادة لا ثرافقهما 
حفلاا ت فرح ولا ابتهاج كما في به ae‏ البلاد ae YI‏ ولذا لم اشا ۳۹ 
حفلات من هذا Oe SN‏ 


UT‏ مراسم الوفاة والدّفن فلا صاحبها أيه co gb‏ وکل ما هنالك 
أنهم يحملون الميّت مشیّا إلى الكعبة حيث يوجد er‏ ثم يُؤدُونَ 
عليه صَلاة قصيرة» وبعد هذه IL‏ الخاصّة المعتادة يحملون المیّت 
للذفن في حفرة خارج المدينة؛ cone‏ الخدمة يوجد أمام أحد أبواب 
الحرم في الشارع العام نعوش کثيرة» تبعث عائلة Socal‏ في طلب آحدها 
حيث يضعون لار ل د المتوفی العاديّة دون أدنى زينة› 
doles‏ ما يتقلونه مكشوفا وبلا تابوت وبعد الدفن یعیدون النعش إلى 
مكانه . 

aa‏ مكّة GLE‏ وليس ذلك بسبب امتدادها الجغرافي فقط 
Lil,‏ بشكل خاص لوضعها الطبوغرافي بين الجبال» وانعكاس ذلك في 
جعل المدينة Us‏ إن أشد حرارة Yaad‏ خلال مدّة إقامتي» كانت UW‏ 
وعشرين درجة ونصفا 3 في اليوم الخامس من شهر فبراير (شباط) عندما 


(۱) هذا التعميم الذي أطلقه المؤلف هو بلا شك مجانب للحقيقة؛ لكن قد يكون للظروف 
التي وافقت مجيء Lol‏ بمكة المكرمة أثر في عدم إقامتها لانشغال الناس بالحج 
« متطلياته . 


ا > ا ج > بیبح بت تفیل العا هن 


كمه ج وأقلها كانت ست عشرة درجة في الیوم السادس عشر من 
الشّهر نفسه في السّاعة السَابعة OC Le‏ 

Ss yl‏ تركيب مقیاس الرّطوية» ولكن منعني من ذلك استحالة وجود 
شعر لمؤشر المقياس» سيبدو ذلك أمرًا صعب التّصديق» لكن هذا هو 
الواقعم» فضمن عدد كبير من النّاس وفي مركز العاصمة لم أستطع 
الحضول غل شي مته فالا جال le‏ الور AGUS‏ والتيناء يسنت 
المعتقدات الخرافة فانهن لا یعطین شعر؛ٌ واحدت كهن مُقتنعات OL‏ 
الرّجل يُستفيد منها لعمل سحر يُوقع الضرر بهن؛ ولهذا السب فعندما 
Ghee‏ شعورهنٌ pls Sick‏ الحيطة والحذرء وذلك بدفن الشّعر الشّاقط 
ot‏ ولفس ال عندما علي أظافرهی de Slay‏ !خفانها. 

والکثیر من الرجال کذلك پعتقدون بخرافات مُشابهةء ولك 
aed oer‏ حر مایت میلس ففي وقت الححٌ peels‏ 
UO galas‏ في الشوارع ویصبح المكان الذي حلوا فيه مُعْطَى بالشّعر الذي 
خلقوه ويمكن hab!‏ ا بلا صعوبة ولکن هذا prea)‏ كان Vas‏ 
وأقل بقلیل من بُوصة طولا . 

elias‏ تمك من استعمال مقیاس الرطوبة بقيتٌ بعيدًا عن أحد أجهزة 
الرّصدء لكن أستطيع القّول مع ذلك إِنْه خلال إقامتي هناك كان الهواء 
بشکل عام (ULE‏ والزباع تعصف باستمرار من الجنوب الغربي» باستثناء 
بعض الأحيان الهادئة: وکنت دائمًا ما أعمل أرصادي خلال الرياح 
العالية» فأرصد اتجاه الغیوم تالواط ينها تعسو بلا رنف ولاك 


)١(‏ لقد وضع لنا إبراهيم رفعت باشا قائمة بدرجات الحرارة طوال أشهر السّنة في مكّة 
المكرمة مع وصف لیطرل الامطار. . انظر : مرآة الحرمين؛ ۰۲۰۷/۱ كما کات مكل 
اهتمام الباحئين حديثاء انظر على سببل المثال: عبدالله بن صالح الرقيبة: "الاماکن 
المقدسة والحج». ضمن الموسوعة الجغرافية للمالم الإسلامي الذي نشرته جامعة 
ال مام محمد بن سعود الاسلامیت الرياض 6م Ve‏ فا ص ۶ ۲ . 


رحانة إسباني في الجزيرة a ah‏ ۲۵۲ 


لوجود الجبال المحيطة بالمدينة التی Mes‏ الراضق» ولهذا الب فعندما 
لا توجد عيوم أو OLS‏ أو رُطوبة بارتفاع got‏ لتحدید تيّار الریاح العالية 
لا أستطيعٌ تسجيل SI‏ ملحوظة في لوائح الرّصد الجؤية. 

وطيلة مدة |قامتي في مکة كانت السماء تتناوب Lend‏ الغیوم 3 
رطوبة في اليل كما هو الحال في البلدان المعتدلة » ولم ألحظ تغیب 
فجائيّة في الحرارة أو الرطوبة كما يحدث في جلة. 


يبدو أن جَوَ IS‏ صحخي. فليس هناك الکثیر من المرضی ی 
الا مراض المزمنت ولکن لا يُوجد في الوقت نفسه شیوخ بغمر متقذم كما 
لا پوجد عمیان» ولا أمراض غیون مثلما هو شائم في مصر . 

ومن خلال ما ذکرت يُسهل تکوین فكرة حول الحرارة AEN‏ خلال 
الصيف» ففي شهر ply‏ (کانون الثاني)ء والشّبابيك مفتوحة ليلا بصعوبة 
أتحمّل رشنا يُغظينى » وفی اوقت نفسه فان الرّبدة aL Lists “as‏ 
کالما ۹ 

ماذا Sued‏ في شهري يُوليه وأغسطس؟ Of‏ المدينة تقع داخل المنطقة 
SASS‏ الحرارة بمقدار دذرجتین» دا هن io yak‏ تقريباء أو عندما تزید 
درجتین يختلف موضعها فى السّمت لمدة شهرين ونصف. أي من منتصف 
شهر مانو وف he‏ ا ا Last‏ لهذا مرقغ call‏ عن عمل 
واد با ومحاطة من جمیع الجهات بالجبال الصّخرية الملساء» ودون 
مياه جارية» فلا تهر ولا غیون ولا أشجار ولا نباتات ولا أي غطاء 
نباتي؛ فلك أن تتخيّل الحرارة السائدة هناك في فصل الم لصّيف! بلا ش» 
الله تعالی تکرّم برضم ها تفای ها هت لزلا 
لاختفوا تماما من على وجه البسيطة. 


ليس فى مكة كما هو الحال فى يُلدان آخری أطبّاء بما تعنیه AAS‏ 
وقد وجدث مع ذلك ائنین؛ كانت لديهم الجرأة في أن يُسمُوا أنفسهم 


حت تت ا أ ل ا اسم شم این 


5 أحدهما كان عليه أن يبدأ بلاج نفسه؛ هؤلاء المتَطبّبون يُوظْفُونَ 

ستمرار الأدعية والممارسات الخرافيّة في علاج مرضاهم. ونتيجة لذلك 
Joy ees y‏ بوجود US‏ أو بائعي أدوية وعقاقير؛ وعندما يقع 
أحد الشّكات طريح الفراش يقوم a ee‏ همل مش وت فواكه va)‏ ويعطونه 
كميّات من ماء الرّنجبيل؛ ويسقى كذلك من ماء رمرم المعجزة ويغتسل 
منه» كما يناولونه الكثير من القرفة والقرنفل وغيرها من الأفاویه 
والمريض یشفی أو يموت حسّب إرادة اله . 


(Oped yah أعالج خدمي عندما‎ Les أحمل خزانة أدوية فقد‎ CY, 
وعندما تعرّض الخازتدار أو رئيس خدمى لنوبه من الحمى › أعددث له‎ 


ofl 


Ee‏ تناوله فكان Le Ee‏ ولكن في اليوم ME‏ 6 وعوضا عن أن 
يتحسّن كما كان Ut‏ فإنّه أصيب بنوبة fe‏ أشدّء ولم أعرف لماذا 
حدّث هذا الدهور غير المُنوقع؟ نم عرفث Gio‏ بعد أن Gime‏ في تلك 
الأمسية إلى الحرم بأنهم كانوا قد نقلوه خلال الليل إلى بثر زمزم» وبللوه 
كثيرًا بالماء البارد» وأعطوه من ماء زمزم ليشرب منه ما استطاع» وعند 
عودتي إلى البيت زجرث معنمًا من قاموا بهذا الفعل دون اخباري 
ee‏ مداواة الخازندار الذي عاد إلى صحته العادية . 


ما OY‏ مکة المشهور فهو ممّا جادت به هذه المدينة» وقبل ذلك 
كان نادرًا ما یعرف ولا يتوافر إلا عندما GE‏ به البدو ضدفة من أماكن 
أخرى من الجزيرة العربيّة» أحد هؤلاء الجالبين لهذا البأسم ويبدو أنه من 
غير أهل Be‏ فهو على شيء من IBY‏ والمعرفة قال لي : إن هذا تا 
يستخرج بصورة رئيسة من منطمّة المديتة واسمه بلس لكنّ آهل بلده لا 
يعرفون الشّجرة التي تُنتجهء وهي التي تحمل اسم شجرة خيلياد . 


Gat ورد ذكره لدى النبانبين وأطبًاء الأعشاب» وإن أطلعوا عليه اسم «بْلسَان» حسب‎ )١( 
كتاب الفولنج لأبي بكر الرّازي؛ تحقيق وترجمة: صبحي حمامي: ط. جامعة‎ 


رحالة إسيائي في الجزيرة a ah‏ 0؟ 


لقد لفت نظري Ghat‏ فرید في کل الجزيرة العربيّة» وهو عمل ثلاثة 
موی عموديّة على طول کل خد بک ار اک اا جال لرن س 
ندبات في وجوههم""۰ وقد CNL‏ أكثر من واحد عن تسیر لهذه BW‏ 
فقال لي بعضهم: هي لأجل نَرْف الدّم وآخرون قالوا: بأنّها إشارة إلى 
عبوديّته لبيت الله ولكن في الحقيقة هي التّقليعة أو الموضه. تلك التى 
خملت هزلاء علی مثل هذا العمل EY‏ برونه BS‏ من الجّمال» كما هو 
الحال مع الالوان الرُرقاء والتّوداء والحمراء التي تتزيّن بها النساء fed‏ 
here‏ وهي نفسها التي Gree‏ على وضع HE‏ في الأنف» والرّجال 
على حمل الخنجر الذي يعيق كل خرکة؛ عجيب آمر هذا الإنسان!! 


= حلب ce VAAT‏ ص ٩‏ 5 . انظر للمزيد» yes‏ لا : داود بن عمر الأنطاكي: تذكرة أولي 
الألياب Se‏ المجاب ‏ بیروت ۱ ۱ ۱۸۲ ws tudes)‏ بورکپارت ‏ ودکر Si‏ 
البلسم المگي يُستخلص من بذور pl‏ : وأنه شائع الاستخدام لللاجهاض أيضًا. 
انظر > رحللات ؛ ص۱۷۶ 9 المحدئون ممن اهتم بهذا النوع من ۲ التبات فتّد دک وا 
أنه : شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقید» وأنه يفيد لعلاج الضصداع وعذة آمر اض 
أخرى . انظر : التداري بالأعشاب والنباتات قدیما thay‏ جمع مواده ونسمّها وقدم 
له: أحمد شمس الدين» بيروت» ١0م‏ ص ٩۱‏ - ۹۲ . 

(۱) هذا هو ما یعرف ب «الوَشم» وقد رأى ذلك أيضًا يوركهارت» وأعطى توضيحًا أكثر مع 
شيء من الاختلاف Ue‏ أتى به بادياء GIG‏ لديه هي ثلاثة أو cael‏ تك شن انت 
al‏ ر فالمكيون د حسيا تعبیره - يننخرون بهذا النرّد انذي لا يشاركهم فيه البدو» كما 
eel‏ سككان الحجاز اا ا شرف peer rel‏ في المدينة المقدسة انظر : 
رحلات» ص /و١.‏ 


الخيّل ‏ الحمير ‏ الجمال - 
خیوانات أخرى ‏ السجاد - 
الشبّح - الجبال - الخصون 
والقلاع ‏ بیوت | aera‏ 5 
الشلطان — - الحالة 


في الشُلطة البّلد الحزام او آرض 
ااسلام الم Aun a‏ - جبال 
الجچاز. 


Je.‏ منّي القارئ قبل أن أنهي حديثي عن وصف Se‏ أن أضيف 
Es‏ عن الخيول العربيّة المشهورة جدًا في العالم» ولكن ماذا أقول؟ 
بصعوبة del‏ فى گنف عاصمة الجزيرة العربيّة هذه مئةٌ منها عند خرس 
السّلطان roe‏ ثم حوالي EN‏ على الأكثر عند الخاصّة» وهي نادرة 
on‏ البدی فالسُلطان سعود وهو على رأس خمسة وأربعين ألما من 
السعوديين لا يملك أكثر من مئتين أو ثلاث مئة منهاء ومع ذلك فهي من 
ال 


والخيول التي LG‏ قبيحة وصغيرة وخشنة» باستثناء ء حوالي ستة 
مقبولة» واثنين أو SW‏ جميلة؛ وإذا ما تكلّمنا بشكل عام فإنّها قوية للغاية 
وئجري بسرعة كبيرة» fonts‏ الجوع والعظش» وهذه هي محاسن الخيول 
العرییّف أمّا لونها فهو بصورة عامة آشهب. ورأسها جميل جذا: والجزء 

I‏ من GL‏ قليل الخشونة» والدّیل نحيل والعين تلمع والأذن 

رفیقه . 

(۱) يبدو أنَّ الرّحالة اعتمد هنا على معلومات غير دقيقة» فقد كان لدی الامام سْعُود بن 
عبدالعزيز خيرة الخيول العربيّة الأصيلة؛ إذ كان يحتفظ في الذرعية وحدها بأكثر مم 
ثلاث منة أو آریم مئة منهاء غير ما هو موجود في مناطق أخرى کالاحساء. (ج. ج. 
لوريمر: تاريخ البلاد السعودیة» Te‏ 


الس سسسب ب لقصل السابع 


في المغرب - ألجمة قويّة للغايةء وهذا gdh‏ إلى جرح أفواهها . 


ویاستثناء au‏ جنود ال جد لديهم سروح» as‏ العرب 
یمتطونها دون cS)‏ وعلى مثل هذه ينطلقون بسرعة البرق» وکل 
السعوديين وحتى أولاد السّلطان سعود eo‏ یستعملون بردعة دون رکاب. 


لعل السّر في ثُدرة الخيول في هذه البلاد يعود إلى حرارة الأرض 
اه هر و وجفافهاء والجمل وحده هو من يستطيع العيش ASL,‏ بلا 
janis‏ وتتغذى الخيل بالأعشاب الجافْة مثلها مثل الجمال. وقلیلا ما 
يضاف لأكلها الشعير أو غيره من الحبوب. 


ليست مكّة هي مَوطن هذا الحيوان الیل صَديق الإنسان» وإثما اليمن 
وما حول سورية WIS‏ حيث توجد الخيول العربية الجميلةء ومن هناك 
يحملونها إلى المُسطنطيئيّة: ولهذا فسأتحدّث عنها بعد ذلك . 


¢ مأ 


0 


والحمير في مكّة ولو أتها صغيرة لکنها رائعة» ومع ذلك فا 
وجدته في مصر يعد أفضل منها . 


Ul‏ الججمل فهو الحيوان الوحيد الذي يتحمّل الصّحراءء وهبته الرحمة 
الإلهيّة لقاطنيها الذين يتنقّلون في أرجائها القاحلة» ASS‏ ستكون الجزيرة 
العربيّة دون جمال؟ وأي قرَّة إنسانيّة كافية لجمع wl‏ ثنين وثمانين أو اوه 
وثمانين all‏ شخص عند جبل عرفات في يوم الحجّ دون طلب النجدة مم 
هذه الحيوانات النفيسة؟ 


(۱) أفرد لها حدیثا خاصًا في الجزء المتعلق برحلته إلى سورياء وقسّم أنواعها وفثانها إلى 
سنّة أنواع لكل منها خصائصها وأصولهاء asi,‏ أن هذا النوع يوجد لدى فبيلة عنزة 
بشكل رئيس . انظر الرحلة: «Peregrino a la Meca‏ ط . مدريدء ص 15١‏ م 8۲۲ . 


رحالة اسياني في الجزبرة الع رب .سس 


لنتجاوز الخیل والحمیرّ وغیرها من حیوانات HOV JEU‏ تلك 
البلاد التي یتوافر فيها الماء» وتنعم بالمراعي الخصبه إلى الصّحاري 
العربيّة الأخرى التي يُطلق علیها قدماء الجغرافیّین االبتراء» أو 
«انصحراء!: والی الصحراء الکبری في أفريقيّة التي من أجلها خلق الله 
الجمل. هذا الکنز لقاطني تلك الأقاليم. 

ومع توافر الحمیر التي 25,5 بين Re‏ وجلة باستمرارء وتقطع المسافة 
في ائنتي عشرة OV‏ وأحيانًا تشارك مع الخیول في القوافل الکبری 
ایشا لکن فی الحقيقة کل ذلك لا یعنی Es‏ على الاطلاق مقار 
بالعدد الکییر من الجمال التي تتجوّل فى تلك Lal pull‏ 

الجمال من أصحابها مُعاملة لطبفف ویعتنون بها کثیرّا لکنّها 

في المقا ل مارت الخدمة حنی الس ار وتنفق وهي تحت lbs‏ 
العمل» وعظامها تملأ الظرقات» ولم ألحظ Wo‏ واضحًا بين الجمال في 
الجزيرة العربيّة أو في المغرب العربي . 

ولتغذية هذه الحيوانات الرّائعة من الخيول والحمير يُباع ع في كل 
الأسواق خشائش يابسة بحزمء أو Spit‏ بربطة كبيرة. 


ویوجد ف في مكة نوع جميل من 
المت ر بلا فرون مع سنام في الظهر مه سب ۱ 
تأتي - حسب ما قالوا لي - من جهة iar‏ ۱ 
اشرق وتفيد ذ في الرکوب والتُحميل» ۱ a‏ ۳ 
ا E‏ ر الکثیر من مب | ۷۳ 


الب 


)١(‏ في الفصل QU‏ يقول بأنهم قطعوا الطريق ما بين مكّة they‏ أثناء عودتهم في ثلاث 
وعشرين ساعة على الجمال» لكنهم توقفوا بالحذة . 


۴ القصل ان 


ويُلحظ في مكّة aL‏ الكلاب» وما يوجد منها يبدو وک نوع قريب 
من جنس كلاب الصّيد أو الرّعاة. وكما هو الحال فى بُلدان إسلاميّة 
أخرى تمشى الكلاب سائبة حرّة بلا صاحب. 


Ll‏ القطط فهي من ذلك النوع SLE‏ في آوربا وان كانت أصغر 

وئوجد في مکة أكباش رفيعةء ذات إلية غليظة» لكنّها ليست بحجم 
تلك الموجودة في الأقاليم Ky godt‏ 
ولها فرون طولها أكثر من أربع وعشرين بوصة. 

یت انس وذات قرون قصيرة مثلما هو 

1 رف مگ مد یر مود من لام بخ تام ودون أن تكون 
ENE‏ وهي تصنع أعشاشها : في السقوف وفي تالا 

الحشّرات غريبة» وقد أخذثُ بعضًا منها فقطء ورأیت في أحد الأيّام 
بساحة الحرّم الکبری UE‏ كبيرًا Me‏ يمشى وذیله مُتقرّس إلى ظهره 
Vales‏ خان ودع ندیه ppb‏ لي أن لول کروی ميت 
بوصات . 

ire‏ بدا - أكثر He‏ من جرذان oS Se‏ سريرى علي 
الأرض» وفي كل يوم كانت هذه تقفز وتلعب حولي؛ وبمجرّد أن اظ 
I‏ حركة تهرب؛ ولكن في ليلة دهنت فيها أحد خدمي بَلسّم العرعرء 
وعلى الرّغم من أثني نشفت يدي We‏ بمندیل فإن رائحته قد جذبت 


(۱) قارن مع ما ورد في ققرة سابقة في الفصل الرابع» وكيف أكٌّد هناك Ut‏ هذا الحمام يتبع 
الشريت: 


رحانة سباني في الجزيرة العربية سس 


Olle‏ وها كت eee‏ نا فى 
الثوم» عضت إصبع بدي اليمنى 
عضتین قويّتين فأيقظتني وأنا ee‏ وفي 
تلك ا Soy ea‏ كافك 9 
لحشرة سامة: كيد ام 
المجروح› ووضعت مادة قلوية طبارة . 
لکن لم أتأخر فى التاأکد Tal GL‏ کانت من قبا ل الجرذان؛ عند ذلك 
ر ومع ذلك لم تنفع الاحتياطات» فالجرذان 
وجدت lab‏ للصّعود بالقفز على الأثاث الملاصق لسريري. وأحدها 
سدو أنه قد كوّن علاقة قرش ri‏ معي ۲ A‏ كل الشّاعات sh‏ لزيارتي» 
ریصعد بهدوء إلى مکتبي: وينظر إلى وجهي وكأله ينظ أن أتكلّم معی 
دون أن يوافق - مع ذلك اناه ما ماغدا ذلك قاس هناك أى 


a 


فرق بين فثران هذه البلاد المنزليّة وفئران آوریا. 


ایت القليل من البعوضء. لكن هناك الكثير مر نب العادی» آم 
Jl‏ خوك ر و ك نی الحرم pl‏ الازدحام الک ا 
Qu‏ كفيل بإحداث ما AS‏ من الحكة» وخاضة من ذلك النوع المعروف 
بالل الانساني . 


ومن الأشياء التي Gly‏ من بُقايا الغنی 
134 3 ۳۹ 1۱1۰ | : 
القدیم فى مکه: هي ذلك العدد الكبير من 
ot‏ والوساند الوثيرة» الموجودة فى 
ال كه leg‏ آن جاتو الخا خیرم ران غ 


حضور الحجاج ey eae res cereal‏ 
بیوت دوي الفقر المدفع. نوجد سجاجيد 


ثمينة ولو أنها قديمة. 


aaa Fb‏ لب بل السابع 


السعوديون منعوا استعمال الشّبحة لكونها 
lee‏ من الاعتقادات الباطلة» وبذلك حرموا أهل 
من قسط من تجارتهم المربحةء ومع ذلك 
نهم مستمرون في صُنعها سرا للحجاج من عذة 
انواع من خشب الهند والیمن: ومن خشب 


الصنال القفط تیدا , 


نتکوّن جبال مكة عن مت Nig‏ :و صفائح الکوارتز» وفي بعض 
أجزائها من البازلت أو من نوع صخور مجرّعة. وهي بعمومها تقريبًا من 
الکوارتز في کل البلاد. ILE‏ لیست آکثر من خبیبات الکوارتز 
والقاعدة الأساسيّة لجمیم الصّخور هي الكوارتز الصّافي؛ أمّا الکبریت 
الرّنكي المتبلور أو الصخور المجرّعة والفلسبار والمیکا والتشرلو. فهي 
أجزاء عرضبّة تختلف باختلاف الجبال» لکن الکوارتز یشکل التركيبة 


الرئيسة: 
وسطح هذه الجبال منحرف تحت زوايا مختلفة وبانعطاف شبه طبيعي 

بمعدل بين لائین إلى خمس وآربعین درجة وبارتفاع نحو OG AW‏ 
ومركز المدينة أو الحرّم محاط بأربعة جبال رئيسة هي : 


کے ایس 


خب اس فش الي ال یب 
be‏ جیاد إلى الجنوب. 


(۱) هذا غير دفیق وانما كانت الملاحظة التی آبدبت على استعمال السحة ضمر: العقائد بعد 
کل صلاة ورئي al‏ ذلك بدعة ولم یمنع بیع السبحة. 

(۲) يصتف الجغرافبون طبيعة مكة الجغرافية على أنها تتأف في معظمها من صخور القاعدة 
S541‏ القديمة SW!‏ والمتحولة. تمتد هذه وسط مجموعة معقّدة من الاردية والشعاب 
الغرينية التي تحيط بها تلال جرانيتبّة جرداء شدبدة الانحذار: انظر : عبدالله بن صالح 
الرقيبة : «الأماكن امقدسة والحح»۰ ضمن : الموسوعة الجغرافبة للعالم الاسلامي م" 
ave‏ ۲۹۳ ۲ 


رحانة إسباني في الجزيرة الحريية YO‏ 


خبل غمر إلى الغرب. 
بل هندي إلى OLE‏ 

عدم ی ی نس وقد Sie!‏ معي قِطعًا من 3 gly‏ الصخور 
التي OS‏ هذه انجال ومن المتجمل 93 اليلاد مليئة بالمعادن : ومع ذلك 
فهده الکنوز سوف تبقی فة > ما دام الجهل سائدا بين الاس ویستفاد 
فقط من نوع من أنواع الکبریت التي هي في طریقها إلى الاكتشاف ° 

مكة مدينة مُفتوحة بلا آسوار؛ ویوجد على جبل ole‏ قلعة"» ونظرا 
لإستراتيجية We cn‏ تنظر إليه وكأنه جبل طارق col‏ ی دی 
یت مجر وفي 7 متفرّقة بلا نظام نون ر وهي 
الحصن ار نیس ن لا بت و OLS‏ قلعتان أخريان أقدم منهاء بنيتا على 
شعل متوازي الاضلاع مع وضع برج في كل زاویف 3 تستند تلك القلاع 
على جبلین؛ واحد في الشّمال Vy‏ في الجنوب. 

ومعسکر الجنود المغاربة coy‏ التَابعين للشّريف يقع عند مخرج 


)1( هو اسم plane!‏ جبل قعيقعان وله شهرة بهذا الاسمء ولا يعرف الاسم القدیم عند أهل 
wee‏ انظر: عبد الله بن خميس: معجم جبال الجزیرت: ج 60 ص TUN‏ طا 
الریاض ۵۱:۱۲/ ۱۹۹۲م.آما الجبال الثلاثة الأرلى فانظر: البلادي: معالم مكة» ص 
VAL ۰۲۱‏ 

)1( لمزيد من الاطلاع راجع: عبذالله ناصر الوليعي: «البئية الجيولوجية والتضاريس»؛ 

ضمن الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي. ۳۰ ۰۱ ص ۱۳۰ . 

CLI )۳(‏ إبراهيم رقعت باشا بمعلومات في غاية الأهمية حول هذه القلعت وفيها يقول: 
اقلعة جياد الني أنشأها في سنة ANNAN‏ الشّريف سرور بن مساعد أمير Bae‏ بعد أن 
اشئرى ما حولها من البيوت وأنفق في عمارتها مالا كثيرًا». كما ذكر قلعنین أخريين 
بناهُّما الشریف IG‏ أولاهما قلعة الهندي والأخرى قلعة تُعلع التي أنشأها أيام 
محاربة السعودیین - حسب قوله ‏ وغالب نفسه هو الذي أقام الأبراج بأطراف a‏ 


انظر : مرآة الحرمين. ۱۸۳/۱ . 


87 سس ا تيل السايع 


المدينة من جهة طريق عَرفات» وتوجد كذلك أبراج لحراستها. لكن 


موقعها في عمق الوادي وأسفل الجبل يجعل من عمليّة الدفاع el‏ 


- 


وممرات الوادي 1 محروسة من قبل عدد من الأبراج المدورة 
المنعزله التي لا تتسع الا لخفیر واحد. 

يمتلك الشّريف فصرا قرب الحرم أسفل القلعة الكبيرة في جبل 
cole‏ وقد هدمه السعودیون» ویسکن ايت الآن فى عبتن کبیره او 
یحسن القول في مجمع سَكني مكرّن من ثلاثة منازل ملاصقة ae‏ 
ومقابل هذا السّكن أقيمت مجموعة من أربعة مدافم ميدانيّة صغيرة من 
النحاس مع عرباتها . 

كما tls‏ الشريف Wis‏ منزلا عاش فيه قبل توليه الحکم اختيرت 
ait yl‏ على أكمل وجه» ویجاور مسکر الجنود المغاربة والرنوج مقابل 
او Cll‏ پسی ایو طالب»: وله Lal‏ بيت ريفيٌ لا Jan‏ كثيرًا عن 
المعسكر المذکور؛ فيه Sy‏ وحديقة مزروعة E‏ كما يُملك Gy‏ في 


ld )۱(‏ هو الذي حدّده بوركهارت في طرف انجانب الشّرفي EGS‏ المعابدة: حيث يُوجد 
ستان للشریف اتب فة قصب ر منيف نعوّد أن يفضي به ساعات القیلولق وهو محاط 
بأسوار وأبراج AS‏ ويشكل نقطة حصينة متقدمة Sat‏ ویصم م هذا البستان تخيلا 
وأشجار سدر وقللا من أشجار الفاكهة. انظر: رحلات؛ ص۱۲۳ . 


رحانة اسباني هي الجزبرة a a‏ ببح ا 


منی وآخر في عرفات Wy‏ في جدّة حيث يذهب إلى هناك باستمرار 
وكان لديه أيضا pas‏ فى الططائف» ولکنه هدم . کل هذه البيوت هى على 


الشلطان الخال شریف فا اسمه السریف غالب وهو ابن as Sl‏ 
مُساعد”'' سابقه في الحکم» it,‏ سنوات استطاعت عائلته السّيطرة على 
البلد الحرام والحجاز Ale‏ وقد جرت العادة أنه إذا مات QUAL‏ 
الشَّريف فان الصّعود إلى العرش يُحتكم فيه إلى السّلاح كما هو الحال في 
المغرب» حتى يفرض المنتصر سيطرته على البلاد والعباد» وهذا في حال 
عدم الاتفاق على ولي للعهد. 


الشَّريف غالب رجل ذكي داهية وسیاسیْ شجاع» لكن تنقصه الحنكة 
والإدراك؛ وينقادٌ إلى رغباته فيتحوّل إلى أناني يسعى لارضائها؛ فليس 
هناك من مُضايقة إلا واستعملها ضدّ النّاس EY is,‏ أو الحجّاج. 
وهو لا يعفو عن أصدقائهء ولا حى عن أخلص الئاس إليه عندما ae‏ 
بأنه يستطيع أن ينتزع منهم شيئًا ما. وخلال إقامتي القصيرة في گنف دولته 


(۱) أحد هذه البيوت كان بالمعابدة حسب إبراهيم رفعت باشا: مراة الحرمین» ۱۸۲/۱ . 
وآخر مُنعزل ذو حجم جیّد وبناء قوي شمال شعب عامر حسب بوركهارت: رحلات» 
ص۱۲۲ . وبعده بقليل وإلى الجنوب من حي المعابدة ‏ حسب المؤلف نفسه ‏ كان 
هناك قصر ضخم AU‏ غالب محاط بأسوار عالية وعلى جانبیه آبراج؛ ويشتمل على 
باحة cS‏ وخلال حرو ومع السعونيين كان ¿ غالبا ما يقيم في هذا القصرء ومنه تنطلق 
سراياء الدفاعية . (ص ۱۲۳). onal alas‏ بای حسما ورد في : أحمد السباعي : 
تاريخ مک مكة المكرمة ۱۳۹۹ه: ص٤٠٥‏ . 

(۲) هو: مساعد بن سعيد بن سعدء وقد تولى إمارة مكّة سنة 1178ه/ 1731م وبعد سبع 
سنوات قضاها في الحکم Vid pe‏ أنه عاد مرة آخری إلى الحکم حتی وفاته سنة 
4 ه/ ۸۱۷۷۰.(انظر: حقي: آشراف مت ص ۱۸۰ ۱/۱۸5 مسعود أل زید: 


تاريخ he‏ المكرمةء ص VEL‏ 


ey‏ القصل سابع 


Cs‏ شاهدًا على هذه الإساءة التي cals‏ أحد AAP‏ جدَّة أكثر من مئة ألف 
0 وهو واحد من حلص المقربین ا 
لضرائب المفروضة على التّجارة سین فهي 
Lay 57‏ والسّلطان يحت Gb‏ جديدة لرفعها ور بكلمة وا : فان 
red‏ ف تماما ار EI‏ أجد يتكلم عنه 
مخنو فمي من 
LIS‏ حسنة» ما عدا ذلك الاجر الذي تحدئتٌ عنه انا ۳. 


rl التي تُعرقل التّجارة وتتعب‎ A عن تلك الجبایات‎ Lai, 
فهو نفسه يُستأئر بجزء مهم من هذه‎ AL OLE وتضع فیدّا على‎ 
التجارة بواسطة مراکبه. ولا أحد يستطيع أن يشحن أو بفرغ خمولة سَفيئة‎ 
شخص ما إلا بعد تحمیل أو إنزال حُمولة مراكب الشريف التي هي من‎ 
المتانة والجودة وكبر الحجم بما یلها لاستيعاب أكبر قسم من تجارة‎ 


)١(‏ سبق الحديث عن شخصيّة هذا الرّجل وعهدء باللراسة. 

(؟) قد نجد دافعا لهذا الهجوم الكاسح على الشّريف غالب في الفقرة الآنية التی تنطوي 
على علاقته الأكيدة بالانجلبز وتعاونه معهمء مما يُدخله ضمنًا طرفا في الصّراع 
والتنافس الفرنسی الإنجليزي على المنطقة. وهو ما أوضحناه في فصل الدراسة بمقدمة 
هذه الرحلة . لكن في المقابل نجد آخرين أكدوا ما سجله bob‏ ها فهذا الجبرتي بعد 
أن ذكر بعض الأشياء التي عدها عليه قال: ٠وغير‏ ذلك من البدع والمکوس والمظالم 
التى أحدثوها على المبيعات والمشتروات . . . ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم»› 
رن الشخص من سائر النّاس جالسًا بداره فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعران 
يأمرونه بإخلاء الدّار وخروجه منهاء ویقولرن إن سبّد الجمیم محتاج إليهاء فإمًا أن 
يخرج منها جملة ونصير من أملاك الشّريف» Gly‏ أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل 
به باضطهاده لتجار جدَّة وفرض الضرانب على بضائعهم ومنافسته القويّة لهم؛ قال: 
«لكن لم یعرف أبدًا أنه Set‏ آموالهم» فإذا اقترض مالا أعاده في وقته المحدد». ثم 
يقول : «ويجب ألا pet‏ سلوكه هذا على أنه نابع من حبّه للعدل فقد كان حكمه ينصف 
بأسوأ أنواع الاستبداد» لكنه كان يعلم Me‏ أن التجار إذا شعروا بعدم الاطمئنان في 
جدة فلن يأتوا cig Jl‏ ومن ثم تتحول جدة إلى مدينة تافهة» رحلات. ص ۴١‏ 


رحالة اسباني في الجزيرة Wa pall‏ 


البحر الأحمر على حساب اجار الذين تقلّص نشاطهم» ووصلوا إلى 
أحظ درجات الام 


يُنظر للإنكليز بوصفهم أصدقاء مُخلصين للشّريف بسبب الدّعم 
المباشر الذي يحصل عليه من خلال التّجارة مع الهند ومع ذلك فهو لن 
یوفرهم عندما تحين له الفرصة لأداء دور ما ضدّهم. ففي العام الفائت 
وصلت إلى جدة شحنة انجليزية ضخمة من الأرزء وعندما نزل القّبطان 


إلى الارض وجد الس مقطا جذا فقوو الا مات ان مکان آخر لکن 


الشّريف أراد إلزامه بدفع كل ما عليه من ضرائب» كما لو أنه قد أفرغ 
الحمولة وباعها فى ذلك المكان» وبعد محادثات حادّة js:‏ وجل 


انفيض وتنم تعفد ا للخروج من الميناء بسرعة كي يهرب من جشع 
الْشَّر يف 


وفي العام نفسه ارتطم مركب انجليزي آخر بصخرة» sole ols,‏ 
قبطان إنجليزي ا ويتبع م. بطرسي Petrucci‏ ۰۷ نائب قنصل بريطانيا 
فى مدينة 0 "© ولا الشخض كان صديقًا خامًا للشريف:»: وعند 


)۱( كان يملك سفينتين حمولة کل منهما أربع منة طن لتجارته مع الهندء كما كان يملك 
عددًا من المراكب ب التي یشقنا في تجارته مع البمن واشة في تجار اب كنا كاد 
تاجرًا بارغا في كل فرع من فروع تجارة البحر الأحمر. انظر: بوركهارت: رحلات» 
ص ۳۱ . 

(۲) مدينة رشبد ميناء مصري على مصب نهر LN‏ ل الغربي عند التقائه بالمتوسط› كان لها 
دور فاعل في الأحداث التي شهدنها مصر في هذه المدة؛ ومر ر بها هذ! الرحالة أثناء 
وجوده في مصر وكان له فيها توقف ووصف. انظر: الرحلة. الجزء الخاص بمصر 

وقد استعرضنا هذه الرحلة في بحث تقذمنا به إلى ندوة: «العالم العربي في الكتابات 

التاريخية المعاصرة» التي أقامها اتحاد المؤرّخين العرب في مؤتمره الذي غقد بالقاهرة 

في تاريخ ۱۱ - ۱8۲۵/۱۰/۱۲ ه الموافق TE‏ ۲۰۰6/۱۱/۲۵م وذلك بعنوان: 

«مصر في مذكّرات الرخالة الاسباني دومنجو بادیا أو علي باي العبّاسي في بداية القرن 


Ye‏ لا سس سم لفصل السابع 


وُصولي ad‏ له رسالة من م. بطرسي نفسه. وكان العرب قد هجموا 
على المركب واستولوا على محتوياته؛ بينما استولى حاكم ینبم على 
السّفينة وأدواتهاء وقد أطلعني القبطان الانجليزي على ذلك عندما ELS‏ 
على أرض الشاطئ حين مروري بيّنبع» هذا القبطان اليسكين ضرخ 
وتوسل» لكي hashed‏ شي» من المرکب. لکتهم لم یتجاوپوا حتی 
لسماع شکواه» فطلب من الحا؟ كم الصُعود لظهر السفينة لأخذ الأوراق 
التى يمكن الوصول إليهاء لكنّه مع ذلك لم يتمكن» وفي النهاية طلب أن 
يحصل على وثيقة كي ad‏ أمام صاحب المركب ما حدّث له من كارثةء 
ولکنهم لم يستجيبوا لطلبه فقرّر الذهاب إلى جدة كي يُثبت السّلبية التي 
قابلوه بهاء عندما طلب النجدة والعون قبل وقوع كارثة المرکب» ولم يتلق 
إجابة )5 ر من ضحكات الاستهزاء والسخرية والشتائم . وفي هذه الوضع 
اليائس له ولمرافقيه الثلاثة أو الأربعة من BLM‏ الذين كانوا معه جاء ای 
dole WL‏ بما حصل بخط بدي: فبادرتٌ لقضاء حاجته بعد أن حصلت 
على اعتراف من البخّارة» الأمر الذي كان نوعًا ما عزاء لهذا القبطان 
الإنجليزي المسكين. 

وعند وفاة قبطان آخر بعد pap‏ ی ألم به في Be‏ حيث كانت سفينته 
راسیه وكان يقود سقيئة كبيرة 7 جزر المالديف” ° Maldivias‏ محمّلة 


بأشياء ثمينة» سيطر الشريف على هذه السّفينة وعلى كل محتوياتها بحجّة 


= التاسع عشر الميلادي» ص ۰۲۱ ۰۲۸ ۲۹. ولمزيد من المعرفة؛ انظر: الحسن بن 
محمد الوزان: وصف إفريقياء ترجمة: عبدالرحمن حميدة؛ نشر: جامعة الامام محمد 
اين سعود الإسلامية بالرياض ۳۹۹١ه OVE Wo‏ _ ۵۷۵ . 

)١(‏ تتكوّن هذه من مجموعة من الجزر التي تشكلت منها جمهورية إسلاميّة يعد أن استقلت 
من الاستعمار البريطاني» وتقع في المحيط الهندي إلى الجنوب الغربي من الهتد 
وسيرلانكا . للمزيد راجع: محمد السيد غلاب واخرين: اللدان الإسلامية والأقليات 
المسلمة في العالم المعاصر. مطبوعات جامعة الامام محمد بن مود الإسلامية 
الرياض ۰6۱۹۷۹ ص ۲۷ - ۲۷۸ . 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية ٠‏ بل سس YY,‏ 


أن (itd‏ قد مات فى أرضه ولهذا یجب أن یمود al]‏ کل ما ترك؛ وبعد 
مُضی بعض الوقت أرسل DI‏ السَّفيئة إلى الهند مع سفينة آخری 
يملكهاء وبصحبة قوافل تجّار جدّة» وکانت السّفينتان محملتین بأشياء 
ذات قيمة» BS‏ الفرنسیین أسَروا السّفينتين» ولم یترکوا الا واحدة بعد أن 
آفرغوها تمامًا من حمولتها . 


| هذه و Ue erties a‏ 
وصولي إلى مکة Ugly,‏ وقبله Wares: Galt: sie‏ 
تلبت إلى eal‏ لانهم لا يجهلون علاقاتي بأوربًا . وقد كان الشّريف 
en Ca‏ على | أن آخبر أصدقائي» لکني Sb del‏ الال تَتطلّب أن 
یکتت هو كما للحاكم الفرنسي؛ وفي الثهاية وبعد محادثات طويلة 
أجبرني على أن آکتب آنا الرّسالة» Se gy‏ أن أرسلها عن طريق آمن إلى 
أحد مُراسليٌ كي يمرّرها إلى ید الامبراطور نابلیون. ۱ 


مثل هذه المراسلات كانت تجري في نفس الوقت الذي كان فيه 
السعوديون يُهِددون بالاستيلاء على AEs aS‏ فخاف الراك هن 
مُعرفتهم أنه كان pail‏ علاقات مع النّصارى فتعزی هذه الخطوة ة لغرض 
سیاسی فیکلفه ذلك WE‏ ولهذا الشّبب ألم کثیرا في أن أكتب آنا 
مباشرق OY‏ كما قال لديه يه ثقة كاملة بي» wily‏ اقا راما رن 


قوله» وأبدی شکوکه OL‏ مترجمي الامبراطور لا يستطيعون نقل محتوى 


(۱) استعرض pl‏ هذه المقابلة في الفصل الثاني من هذه الرحلة . وهذه الحالات لم تقتصر 
على عهد الشریف غالب. ققد ذکر بورکهارت حالة ممائلة وقعت بعد دخو الحجاز 
تحت سيطرة محمد علي باشا المباشرة فقد أجبر شریف مكّة آنذاك قبطان (حدی 
السفن الانجليزية المنّجهة إلى السویس على بيع حمولتها بثمن بخس وألزمه بدفع 
الضرائب على الرغم من توقیع اتفاقية تجارية معهم تنص على احترام هذه البواخر 
وحمايتها. انظر: رحلات في شه جزيرة العرب» Vee‏ 


۷۹ فصل لسابع 


الزسالة بشکل أمين. وقد ناقشتٌ الاسباب التی قدّمهاء أو بالحقيقة 
خججه التى أبداهاء وعزمت عليه أن يكتب هو Cased‏ 


وقد وجه في الوقت نفسه رسالتين إلى حاكم الجزيرة الفرنسيّة التي 
تسمی بالعربيّة جزيرة مُوریشیوس "۰ مُتوسْلا إليه أن يُرسل الشّفينة وحمولة 


السّفينتين» ولكن عدم الجواب من قبل الحاكم يعني ماذا فعل بالرسائل. 


ومع کل هذه الأخطاء التي يُقترفها السریف وسلطته المتسمة بنوع من 
الصّلف والتي يقوم ا lays‏ بعد آخرء فان Y bo‏ 
بزال WH‏ في مّوانئ الجزيرة» وفي الْقُصير من خلال علاقاته مع المماليك 
ومع شکان الصّعيد أو أعالي مصر. وأيضًا في سّواكن ومصوع التي 
يحكمها على سواحل الحبشة باسم السّلطان العثماني في نركيا'''» وقد 
SE‏ أيضًا Ob‏ هذا الأمير ئيس لديه أدنى GE‏ في شأن بلاده. 


كانت الحالة السَياسيّة للبلاد فريدة من نوعها عند وصوليء» فالشّريف 
هر الفعلي والمباشر وعلى الرغم من - الاعتراف بمملکته الا أنه 
بعد ممنلا سامیا فیها لسلطان Seb‏ وكان يدعو له في خطبة 
الجمعة» في الوقت الذي كان فيه (السلطان) ge‏ يُسيطر على البلاد مع 


)١(‏ تفع هذه الجزيرة في المحيط الهندي إلى SAN‏ من جزيرة مُدغشقرء وهي جزيرة 
بركانية» وصلها الملمون عن طريق التجارة. وأصبحت تضم نسبة تقترب من الثلث 
من المسلمين؛ تناوب عليها الاستعمار الأوربی. للمزيد انظر : محمد السيد غلاب 
وآخرين: البلدان الإسلامية والاقلبات الملمة في العالم المعاصر. ص 1۷4 - ٦۷١‏ . 

( كانت الحجاز تتبع لمصر أيَام المماليك» لكن حينما ظهر العثمانیون. تركوا للأشراف 
سلطة ذاتية ونبعيّة مباشرة لهم في الآستانة» بل زادوا على ذلك Ob‏ جعلوا من جذة إيالة 
آلحقوا بها بعض الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر الأفريقي الخاضعة لهم 
كسواكن ومصوعء وظلت الامور على هذه الحال حتى ظهر نجم محمد علي فيما بعد 
cies‏ إليه سنة 1577ه/1845م. انظر: شوقي عطا الله الجمل: سياسة مصر في 


البحر الاحم ص +٠‏ - 1۲ . 
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جماعته. وقد مُنع ذكر سُلطان المُسطنطينيّة في خطبة الجمعة التي سبقت 


.* الأضح‎ Le 


وكان الباب العالى قد أرسل Si‏ باشواته إلى جدّة» لكنَّ هذا الباشا 
أمضى الوقت في مكّة یأکل على نفقة السّريف دون أن pyle‏ أي عمل 
رسمی؛ حيث كان الشَّرِيف يتجاهل وجوهه تقريبًا . 

كان سُلطان (القُسطنطينيّة) يُرسل كل عام إل که و توالت 
alas‏ كي يقوموا بمهمّة القضاء > لکنهم لم يستطيعوا aol ASS‏ مع ما 
يتعلق بموضوع Rea‏ 3 هذه كانت تحت سلطة انشریف ا 


«وزيره مع أنهم eT‏ 

السّلطان سود فرض طاعته هناك CS,‏ لم يكن قد أحكم سيطرته 
تماما ولم يفرض الإتاوات» ويبدو لي مع ذلك ia‏ رال يحترم سلطة 
الشریف . 

وینما كان الكريف رز اون مها مه يكوله سلطانا ee‏ كما لو كان 
المتیه الل سي ا عي ee‏ 
ol‏ و الحرب» ولديه حوالي ay) aU‏ رجل من الجيش بين أتراك و: زنوج 
ومخاربة. وهذا als‏ لم يكن GIS‏ للوقوف في وجه طموحات السعوديين» 
فكان poe‏ علی احترام آوامرهم وتنفيذ القوانين التي یفرضونها تارکا 
وفي حالة دفاعية كي یحافظ على 835 كبيرة باستمرار. 

Jp‏ هذا الصُراع على السلطة نتج عنه أن مدينة VS‏ تُعرف من هو 
صاحبها الحقيقي, فالسّلطة المتنازع عليها من قبل العديد من المتأمّرين 


(۱) وهو ما يوافق الخامس من ذي الحجة سنة ۱۲۲۱ه/ ۱۳ من فبراير ۸۱۸۰۷. 


eg‏ لقصل السايع 


Gal.‏ الضّرر بشزون العدل وحقوق الأفراد وحریتهم الشّخصية» ومن ثم 
سيؤدّي ذلك وبخطی حثيثة إلى انهیار سعادة الرعيّة . 

ليس EU‏ علاقات سِياسيّة مع أيّ من الخکام الآخرين ما عدا 
علاقته LSD‏ فلا يوجد في البلاد قنصل ولا مُفّض لدولة أجنبيّة 
والإنجليز هم وحدهم الذين لهم خضور بين وقت وآخر في ميناء جدة» 
OY‏ لهم حظوة لدى الناس» فهم یتاجرون معهم في الهند. وقد قلنا: إن 
الشَّرِيف هو الممثل الرّئيس لهذه التّجارة» فسُفنه تبحر من جذة» وتصل 
إلى GS‏ ومن هناك تُواصل إلى مُسقط Voice‏ 

كانت هذه هى الحالة السّائدة فى البلاد عندما أَعْلَّنَ السُلطان pyre‏ 
في السادس والعشرين من فبراير سنة 6۱۸۰۷ (۱۸من ذي الحجّّة ۱۲۲۱ه) 
في كل السّاحات والأمكنة العامة باه Cow‏ على الجنود الأتراك والمغاربة 
المّابعین للشريف الخروج من مكّة في عَصر اليوم التاليء والرّحيل إلى 
خارج الجز 7 ة العربيّة. ویشمل هذا القرار الباشا 4 لتركي الموجود في 
جلف و کل الفَضاة الّدماء والجدد في Ke‏ والمديئة والأماكن الأخرى ؛ 
و قد نزع سلاح ois pct‏ وبهذا انهارت سلطته وانتقلت 751 abel‏ المَضائية 
ال را (YD).‏ 
إلى يد السعوديين . 


لقد ISU‏ بان السّلطان سعود سيقتفي pl‏ هذا الحرس والحجاج حتى 
الحدود By pol‏ نم یعود في الحال لیوطد استقراره في مک او علی 
الأقل ay‏ أحد أبنائه على حكومة هذه البلاد» وفي هذه الحالة تُصبح 
المملكة العربيّة الجديدة للسعوديين قد ارتفع شأنهاء وأصبحت ممائله 
للخلافة القديمة . 


( هيناء تجاري هندي مشهور . 
)1( لقد aSi‏ هذا انکلام ابن بشر في حوادث سنة ١۲۲١ح‏ وان كان ذلك باجمال دون 
تفصیل . انظر : عنوان المحد ۲۹۲/۱ . 


۳۷۵ 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية سس 


وفي ليلةٍ السادس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر فبراير 
۱۸ - امن ٩‏ ذي Godt‏ ١117ه‏ ) انسحبٌ إلى جدَّة کل الجنود 
الأتراك وقافلة صغيرة من طرابلس كانت ني مكةء آخذت طريقها في 
مُنتصف التهار ورحلت دون أخذ الاحتياطات اللاأزمة لسلامتها . 
یرال LA‏ والقضاه والحججاج الأتراك لا يَعرفون حتى الآن مع 
is!‏ رن يفون في هذه اقوش إذ ا لجسي بصن بو 
وفي الليلة الثَالِية التحق في خدمة (السلطان) ogre‏ مثتان وخمسون 
من جنود الشّريف الرّنوج؛ UT‏ الباقون فقد انسحبوا في يوم الثامن 
والعشرين من الشهر نفسه ( من ذي الحجة) وتوجه الطاب سيه 
إلى المديئّة مع ؛ al}‏ بعد أن )2 فُضاته في مکة تارگا ۔ حسيما قالوا - 
رت فرانك مدق للذین بعملون في الحرّم ولنقراه 
المدينة» وهكذا انتهت هذه الثورة السياسيّة دون ZL]‏ الدماء . 
البَلدُ الحرّام أو Good‏ الاسلام المقدسة التي عاصمتها مكة تّمتد فيما 
بين البحر الأحمر وخط غير مُنتظم an‏ من رابغ شمال Be‏ بحوالي 
واحد وعشرين LE‏ يأخذ شکلا مُنحنيًا من BA SLE‏ وحتى 
الجنوب الشرقي ما مارا يللم" بمسافة مرحلتين إلى الشّمال BAN‏ 
وتبعد مكّة من هناك مرورًا بقرن" "© واحدًا وعشرين فرسحًا تقريبًا إلى 
الشّرق منهاء وثمانية فراسخ إلى الشرق من القائف حيث أصبح خارج 
حدود الخو ثم يلتوي باتجاه الشّرق فالجنوب الغربي مرورًا بذات 
عرق(" Wty‏ فى المحرّم علی الشاحل الذي pls‏ فیه المیناء المعروف 


)1( هو میقات آهل اليمن» ab‏ إلى جنوب مکة: على بعد هکم منها . 

(۲) قرن المنازل: هو میقات القادمین من نجد ومن خلقها ویعرف الآن COIL‏ الکبیر . وبینه 
وبين مكة ما یقرب من ۸۰ کم. 

(۳) هو میقات القادمین من الشرق؛ ویبعد عن مكّة ۹6 کم. وللمزید عن هذه المواقیت 
انظر : محمد البيومي الدمنهوري : منهج الالك. ص ۱۲۲ ۱۲۹ . 


ee‏ افصل سابع 


ee‏ إبراهيم على بُعد اثنين وثلاثين فرسخا أكثر أو أفل منها إلى 
الجنوب الشّرقي من جدَّة؛ ولديه إذن سبعة وخمسون in‏ على طول 
الشَّمال الغربي وحتى الجنوب الشَّرقيء وعرض ثمانية وعشرين من 
SLE‏ السرقي وحتى الجنوب الغربي. 


هذه المنطقة التي تدخل ضمن یطاق شبه الجزيرة العربية تُعرف باسم 
«الحجاز» أو الأرض الحح» وحدودها ليست معروفة بالدّقة الكافية لكى 
آصنها . 

ومع أن المديئّة والتلائف تُشکلان جزءا من الججّاز لكنّهما لا 

وهذه البلاد Y‏ يتوافر فیا أي میاه جاریه ما عدا بعص العيون عير 
المهمّة. ومياه بعض الآبار المالحة والعميقة جدًا. فأراضي الدّیار 
المقدّسة هی صحراء حقيقيّة» وفى مكة they‏ فقط أوجدوا أحواضًا لحفظ 
مياه الأمطارء ولهذا فمن المستغرّب We‏ وجود مزارع في طول هذه البلاد 
وعرضهاء والأراضي البُور UY‏ أن تكون رَمليّة أو ذات تربة سيّئة» ولهذا 
فهی مهجورة تماما وبما آتهم لا يَزرعون الحبوب في کل الذیار المقدسة 
فهم یقتاتون الحبوب أو الطحین الذي يَصلهم من آعالي مصر. ومن الیمن 
والائف - حيث تعطى الارضص القلیل من المحصول ‏ وكذلك من الهند. 

كل البلدٍ الحرام مُعْطَى بالجبال التي UST EBT‏ مكوّنة من الصُخور 
الحمراء المائلة إلى المّواد. ولکن لا توجد سلسلة جبال عالية» فالاعلی 
منها تشاهد في المديئّة والائف اللتین تقعان خارج نطاق الحرم؛ وفیهما 
آراض غنيّة بالمیاه ومغظاة بالتبات والمزارخ. 

والمدذن الوحيدة المعتبرة فى البلد الحرام هى مك وا وما عداها 
من مناطق GSS‏ فهي مجرد أحياء فقيرة من الأكواخ والخيام» مُقامة 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية سس Vy‏ 


بشکل عام قرب الآبار أو العیون باستثناء بعض تلك الأماكن التي ورد 
ذکرها فى رسائلی URN god‏ 

عندما يصل الحجّاح من كل OL‏ إلى تخوم البلد الحرام» عليهم 
أن يتطهّروا بتلك المحارم وينووا الدخحول بمناسك لر > fel‏ وارنداء 


انبلاد » ومع ذلك فهو لا تم شراب إلا من مكة er ۳ Bocas‏ 
فيدفعون العشر إليه؛ وقد سمعتّهم يقولون أن ان المدينة لا یدفعون أيه 


<i 


كما فرض السّلطان أيضًا الصرائب على ینبم البحر» وهي مدينة تقع 
xe‏ إطار شلطه علي الرغم من نها خارج نطاق الحرم» ويقبض كذلك 

من أهل جزيرة سواكن على JRL‏ الأفريقي» ومن مصوع على السّاحل 
الحبشي» وبعض ابعر لخر باسم سلطان OE She aI‏ 


إن جبال الحجاز العالية تشكل tes‏ منحنيًا أو زاوية مع ساحل 
الجزيرة العربية حول البحر الأحمن وحسب ما استطعبٌ ملا حظته فا 


)١(‏ لا نعرف هل يقصد بهذه PL‏ مُذكراته هذه التي نحن بصدد الحديث عنهاء آم أن 
هناك أخرى كانت تُرسل على شكل تقارير Liane ae al‏ جرد 7 
المغرب؟ فالمصادر احتفظت لنا بتفاريره هناك» لكنها لم تشر إلى شيء يتعلق بالجزيرة 
العربيّة حسب ما توافر لي lye‏ 

(۲) مکذا یقول النّصء لکن المعنی لا يستقيم Vogt GUL OY‏ يمكن أن یکون ممثلا 
للخلافة بالق طنطنيةء وهو الذی ي طرد مُمثليها في الحجازء كما ورد بنفس النّص قبل 
قليل. لكن يبدو GT‏ المؤلف ما زال ذهته Wiles‏ بالشّريف وما يتبعه من موانئ على ساحل 
البحر الأحمر من جهة أفريقية. ان ما كتيناه حول ذلك في ملحوظة سایشه ؟؛ ولعله 
استنتج أن هذه آلت إلى الإمام سّعُود بصفتها تركة استولى على قلبها في الحجاز ومن ثم 
آذیانها وتوابعها . 


۷۸ الفصل السابع 


las‏ من الظائف التى تبعد ثلاثين فرسحًا عن الساحل» وتلامس حدود 
ela‏ یی یتشم tsi eS‏ 
جزيرة ot‏ حزن فقد بدت لي جزء! أو استمرارًا لتلك الجبال. 

وبينها تقع کل من الطائف والمدينة والجديدة والحمار وينبع 
اللخ . 

وبمحاذاة الجبال المذكورة» وقياسًا عليها يُفترض آنها كلّها من 
الجرانيت. وتظهر منظومة أخرى من الجبال ذات الصّخور الحمراء المائلة 
إلى السّواد والحجر السّماقي وحجر بلون اليّشت» وبين هذه الجبال تقع 
ne‏ وهي تخلو من الماء تقريبًا. ولكن أظنْ أنها غنيّة بالمعادن» وباقي 
البلاد أراض مُستوية لكنها رمليّة أو جيريّة انحسر عنها البحر في الحقبة 
ob ot‏ ع شه Slee‏ انحسار البحر الاحمر عته. 


لمبادی 

آخبار السعودیین - ۱ ۱ 8 
alii‏ لهؤلاء الناس - الحمللا 

a۹ aw. 0‏ - 5 
القفسكريّة المميزة - الأشلحهة 


۳ 


تو فعات. 
> مد 9 = تو 
القاصمّة ‏ التنظيم 


CC 


إن مَسيرة السعوديين يُمكن أن تكون في يوم ما ذات أهميّة كبرى من 
خلال نُفوذها الذي من الممكن أن تفرضه في عمليّة النّوازن مع الذول 
المحيطة» خاصّة إذا ما خففوا من LF‏ مُبادئهمء والتزموا نظامًا أكثر 
مُرونة» لكن لو أصرٌوا على التّمسك بصرامة بما fai‏ عليه المصلح 
فسيكون من شبه المستحيل عليهم أن يحملوا تلك الامم التي ندیها بعض 
مَبادئ الانفتاح على قبول دعوتهم» dies aly‏ تفوذهم لأبعد من خدود 
صحاريهم » وسيّصبحون عند ذلك بلا أي أهميّة لبقيّة العالم". 


وسأسوق هنا تلك الأخبار التي Chat‏ عليها حول هؤلاء المضلحین 
كما lang)‏ لي بآنفسهی أو استقيتها فق تفس اسان البلاد ييا عليها 
فقط ملحوظات Gogo‏ حول الأمكنة حسب الأحداث التى كنت Walt‏ 
عليها . 


ولد السّيخ محمّد بن عبدالوَّهابٍ”" في ضواحي المدینت ولم Gio‏ 


(۱) يعبر المؤلف هنا عن رأيه تجاه الدعوة الإصلاحية من منظور غربي» وأثبتت الأحداث 
الى فلت تار الدعوة فى أماكن كثيرة؛ واستمرار الدولة السعودية إلى يومنا هذا 
معتمدة على المبادئ الإسلامية . 

(۲) يعد Lob‏ من القلائل مم ن بين من كتبوا عن الشيخ› ples‏ اسمه كاملاء فبوركهارت 
يُسمّبه عبدالوهاب ومثله نيبور أيضًا. انظر: مواد لتاريخ الومابیین» للرحالة جوهان 
لودفيج بورکهارت ص۹ . 


ee SES ۲‏ ا الوا ات 


من معرفة المكان الذي رأى فيه الثورء ولا التّاريخ الدّقيق لولادته۲۳ التي 
أظنْها كانت خلال سنة ۱۱۳۲ fa‏ ۱۷۲۰م. 


وقد درس في المدینة و ا طويلة"؛ وكان يتمنّع 
برُوح ليست عادية» آدرك SLE OL SS‏ مُمارسات آدخلت علی الذي 
من قبل العلماء وكذلك بعض المعتقدات الباطله التي انحرفت به قلیلا 
أو كثيرًا عن يُسْره ونقائه» وما كان عليه النبی يك ولم تكن آکثر من 
إضافات متعسفة خارجة عن إطار نص 8 wr ely‏ النقي بحاجة للوصلاح 


عاقدا العزم علی العودة بالذین ig)‏ بدایانه الأولى مارلا تطهيره من 
المعتقدات الخاصّة ة بالعلمای حاصرا له بالنص القرآني" 


)١(‏ ولد Atl‏ في مدينة العيينة من نجد سنة ۳/۵۱۱۱۵ ۰ حسب gal‏ المصادر الي 
أرّخت لحياته. انظر على سبیل المثال: موی با Cae‏ روضة الافکار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام وغزوات دوي الإسلام. 2 ط. القاه ء اهم جا ص ۲ ؛ 
ابن بشر : عنوان المحد ۳۳/۱: مسعود الندوي: محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
ومفتری cade‏ ترجمة وتعلیق/ عبدالعليم البستوي؛ ط . جامعة الامام محمد بن سعُود 
الإسلامية؛ الریاض ۱۶۱۱ه. ص۱۳۰ إسماعيل محمد الانصاري: «حياة انشیخ 
محمد بن عبدالومهاب وآثاره العلمیة؟. ضمن (بحوث أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب؟ الذي أقامته جامعة الإمام محمد بن سُعُود الإسلامية بالرياض بتاريخ ۲۱ - 
۷ م الموافق ۸ - ۱۹۸۰/۳/۱6 ۱۲۰/۱ . rats‏ الخطأ الذي وفع فيه 
الر حانة 9 في تاريخ مولده أو مكاته . 

)۲( نعم كان للشيخ رحمه الله رحلة وزقامة ونحصيل في المدينة حیث تتلمذ على علمائها في 
بدايته الأولى؛ انظر: ابن بشر: عنوان المجدء .۴١- ٠١/١‏ لكن المذة ليست 
بالطويلة إذ حددها سليمان بن سحمان في کتابه: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق 
المارد» بشهرين فقط» ص۱۶ . 

(۳) لم يحصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته في النص القرآني فقط بل على القرآن 
والسنة وأقوال السلف . للتعرف والاطلاع انظر على سیل المئال: بەحو ت أسبوع الشيح 
محمد بن عبدالوهاب الذي أقامته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض ۲۱ 
۱4۰۰/6/۲۷ المواقق ۸ - ۱۹۸۰/۳/۱6 في مجلدین؛ عبدالله صالح العثیمین : 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفکره. 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية YAY,‏ 


كانت المدينة ومکة على قدر كبير من الاهتمام بالنّمسك بالظقوس 
القديمةء وكذلك أيضًا الارتباط بالممّارسات والاهتمامات Eb‏ التى 
تغذیها » فلم تكن هذه وت ی ما دعا إليهالمضلح. ولذا E‏ 
الاتجاه نحو السَّرةٌ ق في سبيل مد خطواته لنشر دعوته بين القبائل العربيّة 
البدويّة لأنها لم كع مخف ده LS Liisi id‏ انبا كانت 
على قدر کبیر من الجهل. وعدا یجملها قلیلة التمسك او اتذفاع عن 
ظقوسها الخاصّةء ولکونها من جهة أخرى غير مُهتمّة بالانحیاز لأيّ جهة 
كانت فقد منحته تسهيلاات كبيرة کی يُواصل مُسيرته» وينشر Sole‏ دون 
BCC‏ ۱ 

وبالفعل فقد حصل (ابن) عبدالومابِ على نصير له تمثّل ذلك في 
شخصيّة ابن سُعُود الأمير أو شيْخ العرب الكبير المقيم في الذرعيّة» وهي 
المدينة التي تبعد سبع عشرة مرحلة إلى الشرق من المدينة في الصّحراءء 
ومنذ ذلك التاريخ ۷۱۷1۷۸ بدأت SS‏ إصلاح (ابن) PO Se‏ 


لقد لا Ob‏ هذه الاصلاحات كانت مُلتزمة بشكل دقيق بالقرآن» وترك 
کل (ضافات الشراح والا تمة وعلماء الشريعة» ونتيجة لذلك ال لغى المصلح 
الموارق بين المذاهب الأربعة المعتمده المع وفه: الشَّافْعية والمالكة 


)١(‏ يخلط المؤلف هنا بين رحلات الشيخ محمد بن عبدالرماب لطلب العلم في المدينة 
وبين بداية دعوته التي كانت أولا في العينية ثم في الدرعية. وما ذكره هنا عن اتجاه 
الشيخ إلى الشرق وإلى القبائل فهذا غير دقيق. 

(۲) حول التقاء السّيخ بالأمير محمّد بن سُعُود انظر: ابن بشر في عنوان المجدء 1۱/۱ - 
۲ لكن As BN‏ الذي حدّده الكاتب ليس BUY‏ المطلوبة؛ فالباحثرن في تاريخ الدّعوة 
والدّولة السعوديّة يحدّدون لها سنة ۱۱۵۷ه/ 46 ۱۷م. انظر : عبدالرحمن بن علي 
العريني : الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى» مطبوعات 
المئويةء الرياض 14194هء ص ۸۲. 


در ا ا ی ی ست SA i‏ 


وال bad‏ ولكن مع ذلك فقد شاهدث من بين أتباع هذه 
الدعوة من a‏ أحد هذه المذاهب الخاصّة iS‏ لأنهم لا يعتقدون بإلغائها. 
وكل مُسلم صحیخ الإيمان يعتقد Ob‏ روح اللي يي وجسده قد اجتمعا 
ely des‏ وه وصعدا إلى الجنة بجسد وروح على فرس للملك جبريل 
المسمّى بالبراق الذي له رأس وصدر al pol‏ جميلة؛ والحقيقة i‏ هذه 
ENO‏ ن المسلم الذي لا يُعتقد بذلك يُنظر ol‏ ويُعامل 
كر افا ولكن Gl)‏ عدار ماب قالبان هذا اقول رات .وات oly‏ 
الي ية بقیث في القبر كما هو الحال مع آي شخص آخر . 

ومن بين المسلمين هناك من يكتسب شهرة Ul‏ لصلاحه أو 
فیقام له ضریح خاص بعد aU,‏ بر خرف وک هه ویتون حول فيه ف 
حيث يرناده الاس لطلب الشّفاعة لهم من الله لانه يُعد من أوليائه» ومن 
كانت له UG‏ من بين هژلاء الأولياء الجدد فان نقدیس النّاس له يَزداد 


وقبّته نسم وسرعان ما يتحول ضريحه إلى مكان للعبادة. له إداريّوه 
SUS,‏ الذين ن ُختارون بشكل دوري من بين أفراد cable‏ وبهذه الوسيلة 
یقترب أقرباء هدا col‏ من الغنى . BS‏ الغريب الذي يصعب تقسی ه هو ما 
تحدث باستمرار من أن النّاس يتّفقون على مُنح صفة القدسيّة لمجنون أو 


(۱) هذا انکلام مُجانب للصّواب؛ bye dll OY‏ الاصلاحئة رکّزت جهودها على الجانب 
العقدي دون الدّخول في المائل . الفقهيّة والتّعبديّة. ولعل باديا اعنمد في حكمه هذا 
على ما بتداوله العف خی عن هذه rye‏ انظر ما أورده في هذا الشان: محمد 
كمال جمعة: انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربيّة» ط 
TV ۲۰ ۰۵9 _ 0 as‏ ولعل آقرب رد على هذا الکلام 
9 أن الشيخ ابن عبدالوهاب نفسه الت زم مذهب الامام أحمد بن حنبل فیما یخص 
الأحكام. انظر متلا : عبدالعزيز بن محمد ال fell‏ : ااعتماد دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على الكتاب والسنة»» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» /١‏ 
۰ كما أن الشيخ رحمه الله احترم هذه المذاهب وعدّها من مذامب أهل السنة 
والجماعة» وأخذ بأقوال أثمّتها في بعض المسائل التي يدعمها peed‏ 


رحالة اسباني في الجزيرة all‏ ۲۸۵ 


معتوه ممن بُنظر al]‏ علی أنه مصطفی من قبل ال لأنّه قد خرمه العقل. 
ولیس غريبًا أن ری تعظیم ضریح سُلطان أو حتی صعلوك اختاره النّاس 
کی یکون ولیّا دون أن یعرف هو نقسه لماذا! 

ويَزْدري متفر المسلمین أمثال هذه الخرافات لکن بشکل سرّي على 
ob‏ من تظاهرهم باخترامها ell‏ أعين لاس ولكن (ابن) عبدالومّاب 
أعلنَ بصوتٍ عالٍ Ob‏ هذا النّوع من صرف العبادة لأولئك الأولياء هو انم 
كبير عند الله فهو وحده أحق بها. وتماشيًا مع ذلك فقد هدم أتباعه تلك 
الأضرحة AN;‏ والمحاريب المشيدة لتقديس هؤلاء . 


ونتييجة Ja‏ هذا الاعتقاد poe‏ (ابن) Ca Se‏ كل مُظاهر pts‏ 
أو العبادة لشخص لشخص el‏ كي وغذه إنمًا OURS‏ ولا يعني ذلك عدم 
ae‏ ترا توا باعتباره شخضًا کالاخرین أرسله الله كي يقوم 
حكن ال ساله الاه :بين لاس وبعد أداء المهمّة يُصبح كأحد الأفراد من 
الخلق. رار السَّبب مَنعَ أتباعه من زيارة قبر التبي به في 
Ma‏ ولذلك تراهم عند الكلام عنه ية فإنهم بدلا من استعمال 
ا التي یستعملها باقي المسلمين من قبيل «سيدنا محمّد أو «سيدنا 
نبي الله فإنهم یقولون فقط set‏ 


)١(‏ لم يكن ذلك بدغا جاء به ابن عبدالوهاب بقدر ما هو تنفيذ لما أمر BEI pe Na‏ عندما 
طلب من أصحابه ألا ُطروه كما أطرت التصارى أبن مریم. 

(۲) هذا غير aaa‏ على onal‏ فالمحظرر هو Le‏ الرحال لزيا رة «el‏ ولیس مجرّد 
الزيارة؛ ass‏ يمكن مراجعة رسائل الشيخ وما حرّره تلاميذه في هذا الشأن. 

(۳) بل یصلون ویسلمون عليه أخذًا بالآية الكريمة Ged‏ الت امن Glo‏ یه 2155 
تسليمًا». فهم لا يقولون محمدا فقطء أما عبارة #سيدنا» فليست من القضايا التي يقف 
عندها علماء الدعوتة فد Hacer),‏ أنه فال : Lie‏ سيّد ولد foal‏ ورد على من تال 
له آنت سیدنا بقوله: السیّد اله والمحدّئون كافة في کتب الستة لا يذكرون لظ 
«السيادة»! ولمزید من الاستیضاح حول هذه المسأئة» انظر: بكر آبو زید في: معجم 
المتاهي اللفظيةء الریاض 1417ه. 


۹۱ سس القصل الثامن 


إن للتصاری - بشکل عام أفكار را زائفة أو غامضةً glad‏ بالدعو: 
الاصلاحية LI)‏ إذ يَتصوّرون بأنهم لیسوا بمُسلمين» ویطلقون هذا 
الاسم على الأتر اك فقط مازجين باستمرار بين «مُسلم» ولاعُثماني». 

ولأجل توضيح هذا Casi‏ لكل VA‏ على اختلاف طبقاتهم ene‏ 
الملاحظة بأن «عثماني» يعني أنه من ا عثمان» وهو اللقب الذي pac‏ 
الأتراك تخليدًا لسلطان بهذا الاسمء كان الاساس لعظمتهم وظهورهم 
وهذا الاسم لا علاقة له على الاطلاق bal‏ «مسلم؟ الذي يعني ارجل 
الإسلام؟ أو «الانسان الذي يُعبد الله»» ولحسن الحظ فان الأتراك یمکن 
لهم أن يتنصّروا دون أن بقارقوا لقبهم بكونهم «عُثمانيين الا 


يُطلق أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لفظ «مسلمین» عندما 
شخان عن الإسلام الكامل على الأشخاص الذين يعتنقون مذهبهم فلا 
یعدون غيرهم بهذا المعنى مسلمين حقيقيين» وبناءَة على هذه النظرة فان 
الأتراك وبقية المسلمین هم «مشرکون!» بمعنی نمی میم مع اله 
شركاءء لکنهم لا یتعاملون معهم بصفتهم وثنیین أو کف 


وبكلمة واحدة فان الإسلام هو cpt‏ الم آن» أي all dole‏ واحد لا 
شريك له» هذا هو دين آتباع الدعوة الذین هم Ely‏ على ذلك المسلمون 
الحقیقیون مثلما كان - حسب القرآن - المسیح عیسی وابراهيم ونوح 


(۱) يحمل کثاب هذه الحقبة من الغربیین ie‏ دفينًا Le‏ الأتراك سواء في اصلهم أو دينهم» 
ولعل ما بفهم من عبارة Lok‏ أن هؤلاء سیظلون متميزين بهذا الاسم حتی لو زالت 
الغوارق Sl‏ ينهم وبين الغرب. 

(۲) لیس هذا الکلام دقيقًا ولا صادقاء فأتباع الدعوة الاصلاحية یُطلقون هذا الاسم على 
أصحاب البدع والشركيّات من عبادة فیور وتقدیس الأموات ونحو ذلك آما الموخدون 
من أتراك وغیرهم فلم بثبت لا في کتاباتهم ولا في ممارساتهم وتعاملهم أن أطلقوا هذه 
شبهات الماذق المارد. ص ۳۷ - ۳4۸. 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية سس YAY‏ 


وآدم BD‏ وکل الأنبياء السّابقين حتى محمد RE‏ الذي ينظرون إليه بصفته 
آخر نب حقيقي أو مُرسل من الله وليس مجرّد ple‏ كما يقول التصارى. 
وحينما تتحدّث عن اعتقاد الومابیّین هذا فإنّه فعلا إذا لم يكن محمّد 
مبعوثا من عند الله فلا يمكن أن يكون القرآن كلام call‏ وحينذٍ يقع أتباع 
الدعوة في تناقض مع آنفسهم". 
it‏ أتباع هذه الدعوة لم ينفوا الإقرار أبدًا بالشّهادة «لا إله الا الله 
محمد رسول Hail‏ ومُؤدنوهم rel‏ يُرفعون أصواتهم بها على التَّمام 
من أعلى مُنائر مکة التي لم يهدموهاء مثلما هو الحال أيضًا مع المسجد 
الحرام الذي یقع الآن تحت تفوذهم ؛ لکن كيف لا يفعلونه» والقرآن نادى 
بهذه الشهادة مئة مرت وأئه لا ند منها لفلاح المسلم ونجاته؟ حقيقة انهم 
اعتمدوا بالإضافة إلى ما سبق صيغة أخرى للدعاء: 


Yo‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ویمیت 
وهو على YS‏ شيء قدير». هذه الشهادة الإيمانيّة الخاصّة التي اعتمدها 
النبي وق بهذه الصّيغة لا يُمنع أن يُدعى بها يوميًا بكونها بداية في كل 
الخطب والمواعظ في المناسبات الدينية 


(۱) يبدو هنا وفي الفقرة الآنية» أن الرّجل مُقتنع بما يتردّد ويشاع آنذاك من شبه واتهامات 
لدعوة fat‏ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ومنها أنه ai‏ !22 واعتمد القرآن 
فقطء وعلی هذا بنى أحكامه code‏ وحاول أن يظهر لقارئيه معارفه حول الإسلام والرد 
على رفض الأخذ بالسنة. لکن کب الدّعوة تنفي هذه الفكرة Shah,‏ الإسلام كل لا 
يتجرّأء رمصدره بالدّرجة الأولى هو القرآن والسنة. ثم الاجماع والقياس. والغريب أن 
هذه انتهمة آثیرت وجاء رد تلامبذ الشیخ قوبا وحاسمًا برذها انظر : سليمان بن 
سحمان : الضیاء الشارق فى رد شبهات الماذق المارد. ص ۸۷ AV‏ وكذلك ما کنبه 
ال بدا لوي نون Ah Sesh‏ الشیخ : *اعتماد دعرة الشيخ محمد ابن Sie‏ ماب على 
الكتاب والسنة». بحوث أسبوع الشيخ محمد بن cola Shae‏ ۱۹۸/۱ - ۰۲۰۷ ولمزيد 
من الاطلاغ تراجع رسائل الشيخ وكتبه وما سظرته أقلام تلامبذه» وهي موجودة 
متوافرة. 


AA‏ لاا ل سس سس الفصل الئاس 


إن (ابن) عبدالومّاب لم يدم نفسه بصفته ae‏ مُرسلا بدا ال كما 
ارا عضي تصوير الك وإنّما اقتصر على كونه bas AL‏ أراد 
تصفية العقيدة من كل الإضافات التي أضافها الأئمة والشراح أو العلمای 
واعادتها كما كانت فى بدایتها النقيه و کما جاءت بالقر آن. ولكن لكون 
الإنسان ا دائما وهذا يعنى ai‏ قاصر فان (op)‏ عبدالومّاب قل وفع ge‏ 

1 é ‘ 3 ۳ 

یبا سای هک کی لها ee‏ يالا خلاق» اغ بعش 
4 ۰ (۱) 1 
goles!‏ 


ان المسلمین يحلقون رژوسهم» وحسب العادات السّائدة یذعون 
et‏ تطول من الشّعرء وکثیر منهم مع ذلك لا یترکونها ES;‏ القسم 
الأكبر یحتفظون بها دون أن يعطوها أهميّة وربّما للعادة دورها فى ذلك . 

6 : EN EZ 9 5 5 - = 8 

ومن بين هؤلاء الناس من يعتقد بان النبي RE‏ سياخذ الناس من خصلهم 
تلك یوم القيامة كي بحملهم الی الجنة؛ مثل هذه العادة لا تستحق أن 
تكون هدفا لإصدار کک كم بشأنها كما يبدو ليء رمع ذلك فان (ابن) 
is ene as‏ والخضلك فد أزيلت: 

دأ كد اله ates lesen‏ اله راغت حبّاتها الاصابع 
سواءً كانت ALU‏ أو بفعل العادة» وفى أكثر الأحيان لا Op:‏ بشىء 
أثناء مزاولة هذه العادة ‏ ورحمی عندما تا وا مع أصدقائهم. lls‏ 
يذكرون اسم اللهء أو یُلهجون بأدعية قصيرة وبصوتٍ خافت مع حركة كل 
vies‏ وقد حرمها (این) عبدالوهاب بصفتها Ey‏ من المعتقدات الباطلة . 

- عد المصلح sale‏ التدخین إحدى الآثام الخطيرة» وكذا استعمال 
الحرير والأقمشة الثمينة» سواء كان ذلك من أجل ارتدائها أو استعمالها 


)١(‏ النماذج التي سيذكرها الرحالة Wl‏ تعکس موقف أهل البدع المعادين للذعوة السلفية» 
التي قامت على إخلاص العقيدة لله وحدهء وإقامة شرائع الاسلام على هدي القرآن 
الكريمء ومن السنة النبوية المطهرة. 


رحالة اسباني هي الجزيرة العربية ببسب لس ليآ 


E‏ ا اا 


اغوي oma‏ تیا رما من رت کک 


(مسجد) العُمرة» ويذهبون إلى مِنَى ويرمون الشَّيطان بالججار:ة "۳ أي 
إنسان هذا!! 


وعندما تبنم (محمّد) ابن og‏ فكرة (ابن) OU Se‏ اعتنقت كل 
القبائل الخاضعة لسلطته هذه الفكرة» وكذلك القبائل المجاورة التى 
وجدت نفسها Es‏ فشيئًا إمّا في وضع LB‏ لمبادئ الدّعوة الاصلاحیّة 


0 ۳ 16 (۲) 
او مواجهة المضلح . 


(۱) هذا القول بخالف ما نادى به الشيخ في وصاياه وتعاليمه لتلاميذه التي حفظتها Cpe‏ 
ورسائله» حيث التزم بأحكام الاسلام التي Led‏ فى هذا الشأن. 

(۲) الكاتب هنا beh‏ ما يدور من احتجاجات بعض الممارسين تلك العادات البدعية 
وحتى الشركيّة منها في هذه الأماكن المشار إليهاء لكته حينما یحتج على جماعة الذعوة 
الإصلاحية في ممارسة طقوس هي جزء من عملية الحج کر مي الجمرات؛ أو ينتقدهم 
في ذهابهم إلى التنعيم أو ما یعرف بالغمرة فهو بهذا يضع نفسه في موفف الجاهل بأمور 
pou‏ ومستلزمانه» لأن الأولى معروف حكمها وموقعها من الحخ. أمَا الأخرى 
فالموضوع ليس المقصود منه الزيارة بحدٌ ذاتها بل لأجل الإحرام بالعمرة» وهو موضع 
تواترت فيه الآثار من قول أو فعل لهذا الغرضء وسبق أن أشرنا لذلك في موقع سابق. 
هذه الإشاعات والشبهات التي كانت تثار SILT‏ لقيت ردودًا ونفنيدًا لها من قبل 
العدیذین ؛ انظر على سبيل المثال: سليمان بن سحمان: الضياء الشارق في رد شبهات 
الماذق المارد جميع صفحات الكتاب ؛ مسعود الندوي: محمد بن عبدالوهاب مصلح 
مظلوم ومقتری علیه. ص ص ١57‏ - ۱۱۸۵ عبدالرحمن عميرة: "الشبهات التي أثيرت 
حول دعوة الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب» بحوث أسبوع الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب: ۱۹/۲ - 

(۳) يبدو تأثّر الرحالة بما يُشاع ضد الدعوة الإصلاحيّة من قبل خصومها واضحًا هناء ففكرة 
انتشار الاسلاه بح السیف قد تکون قضية شبه plane‏ فیها CLES SA)‏ الغرب 


ومستشرقیه . 


ah a_i 


وبعد وفاة ابن سعود استمر خلیفته عبدالعزیز موظفّا تلك الوسائل 
بهمة ونشاط ویقه لا تقبل المهادنة al Le‏ مقاومة مهاجنا لها بحزم 
واقتدار» وكان من الطبيعي أن تنتقل أمتعة المغلوبين وممتلكاتهم إلى أيدي 
السعودیین» لكن إذا لم يقاوم الخصم أو إذا اعتنقت القبيلة الأفكار 
الإصلاحية فإنها تدخل ضمن thle‏ عبدالعزيز أمير المؤمنين» وهذا كان 
دائما مصدر قوّة للحركة. 

وعندما وجد (الإمام) عبدالعزيز نفسه مُسيطرًا على الأجزاء الداخلية 
sl Salle‏ آن:غله أن یمد نظره إلى نيليه هن OI‏ 
وقد استهل ذلك بغارة على أطراف بغداد. ففي سنة 2۱۸۰۱ (۱۳۱۵ه) 
اتجه على رأس كتيبة من الجمّالة إلى الامام الحسین؛ مدينة على بعد 
مسافة قليلة من بغداد حيث يُوجد قبر إمام بنفس الاسم؛ إنه ضریح رائع 
مليء بالشّحف التُركيّة cA ll,‏ فهّجم عليها ولم يجد الا مقاومة 
متواضعة من سُکان المدينةء GT‏ المنتصر فقد أمر بقتل جميع الرجال 
والصّبيان من جميع الاعمار» وبينما كانت المجزرة البشعة مُستمرة'") 


)١(‏ من المعروف في تاريخ الدولة السعودية الحرص على الأمن والسلم والصلح وعدم 
سفك الدماءء لكن المبالغة في بعض المصادرء ولا سيما كتب الرحالة والمؤلفين 
الأجانب عملت على تضخيم الحوادث دون ذكر لأسبابها وحقانقها. وقد بالغ Lok‏ 
كثيرًا في وصف الحادثة. وما ذكره من أن المدينة أبيدت عن بكرة أبيها غير دقیق. 
ويبدو أنه انساق وراء الاشاعات وتضخيم الأحداث من قبل الأتراك لكونهم أعداء 
سياسيين للدعوة. والشيعة من ناحية أخرى لکونهم خصوما مذهبیین» ولا نتسی في هذا 
الصدد الدور القبلي الذي أجج الموقف. والواقع أن القتلى ليسوا بهذا القدر » والهدم 
والتذمير ليس بهذا الحجم الذي صوره أيضًا. 
كما أن باديا لم بذكر آسباب الحادثة التي كانت رذا على عدوان قام به بعض BUS‏ 
العراق ضد مجموعة كلفهم الإمام سعود بحراسة قافلة من حجاج الفرس كانوا في طريق 
عودتهم إلى أوطانهم كما ذكر ذلك بوركهارت وموزيل. ويشير مؤلف دوحة الوزراء إلى 
جهرد الامام عبدالعریز تلصلح بطلب ديات القتلی أو السماح للغبائل السعودیه باثرعي 
فى جهات العراق ON‏ جهوده لم نثمر . = 


رحالة اسباني في الجزيرة VN et all‏ 


صعد عالم وهابي وصاح من أعلى المتارة: heal»‏ | وادبحوا کل الکشار 
الذين يجعلون لله شركاء». وقد استولى عبدالعزيز على كنوز الضريح 


و هدمه ) وسلب وأحرق المدينة وحولها os!‏ صحراء 


(۱) 


(۱) 


ویشیر الشیخ رسول الكركولي مژلف کتاب دوحة الوزراء وهو مؤرخ معاصر لتلك 


الأحداث» GIS als,‏ لوالي بخداد. وکذلك الغزاوي مزرخ العراق أن حادثة قتل ثلاث 

مئة رجل من أتباع الدولة السعودية وعدم دفع دياتهم البب في نقض الصلح والحوادث 

التي تبعت ذلك كما آشار هذان المصدران وانمصادر الأخرى المعاصرة إلى أن Hale‏ 

كربلاء لم تكن كما صورها بادیا. 

كان صدى هذه الحادثة ما زال 035 حينما زار باديا الحجاز» وهنا Los‏ أن وضع 

بعض الأمور ونصححَ بعض الأخطاء التي وقع فيها الرّحالة: 

١‏ - هذا الهجوم بقع في سلسلة مجمات متبادلة بين الدّولة Gaga‏ من تاحبة وولاة 
العراق العثمانيين والقبائل الموالية لهم من ناحية آخری» ولم يكن حدثا بدعًا من 
أمراء الدولة الناشئة . 

۲ - كان قائد الحملة هو ogre‏ بن عبدالعزيز بتكليف من أبيه وليس الاب عبدالعزيز 
كما يروي باديا . 

۳ - كان تاريخ الحملة فيه آغذ ورذ وما أورده محدّثنا أحد الأقوال وأكثرها تداولاء 
لكن أحد الباحثين المحققين يرى أنها كانت في ۱۸ من ذي الحجة عام ۱۲۱۷« 
الموافق ۲۲ من أبريل 1805م (الخضيري: الدولة السُّعوديّة: ص ۲۵۰). 

٤‏ - المدينة التي یطلق عليها «الحسبن؟ هي مدينة كربلاء التي تحوي ضريح الحسين 
رضي الله عنه كما يعتقد الشيعة. 

۵ - يالغ كثيرًا في وصف المذبحة SL,‏ المدينة أبيدت عن بكرة أبيها candy‏ ويبدو أن 
Lol‏ قد GLI‏ وراء الإشاعات وتضخيم الحدث من قبل الاتراك من ناحية لكونهم 
أعداء سياسيين للدعوة» والشيعة من ناحية أخرى لكونهم خصومًا مذهبیّین ولا 
ننسى في هذا الصدد الدور القبلي الذي جح الموقف. والواقع أن القتلى ليسوا 
بهذا القدر الذي قثره بادياء والهدم والتدمير ليس بهذا الحجم الذي صوره أيضًا . 

وقد تناول هذه الأحداث العديد من الباحثين» نشير إلى بعض منهم: ابن بشر : عنوان 

المجد. 731/١‏ 508؛ جان ریمرن: التذكرة في أصل الوهابیین. ص 51 ۱۷۱ 

ج. ج. لوريمر: تاريخ البلاد So yet‏ في دليل الخليج. ص ۱۲۸ - SITE‏ وقد أشبع 

هذه القضية ow‏ ودراسة محمد الخضيري: الدولة السُعوديّة. ص ص 541١‏ -۲۷4؛ 

أمين سعيد: تاريخ الدولة السعوديّةء 1۲/۱ . 


یسح يسيس CE‏ 


وعند عودته من تلك الثارة الدامة aby‏ غبدالغزيز أنظاره إلى مک 
مُقتنعًا SL‏ إذا تمكن من السّيطرة على مدينة تُعد مركز الإسلام فسيَحصل 
ذلك على و الجا ورة؟ رقت 
تحشيته من انتقام وَالي بغداد بعد غارته Le‏ الإمام الحسين فإنّه لم يبتعد 
عن موطنه وبعث ابنه BAL‏ على رأس جيشي قوي لیفتح Be‏ فاقتحمها 
عام ۰۲ ae‏ ا ad oe‏ سهلت ea eget) Gi‏ 
انسحب إلى المدينة وتحصّن فيهاء ثم انتقل إلى جلة N‏ 


وقد yh pl‏ بهدم كل المصليات والقبب المقامة لأجل تقديس 
ال يكذ وأهل بيته» ومد كذلك أضرحة الأولياء والأبطال التي كانت 
محل تعظيم واجلال"۳. ولم يكن نصيب بيت السّلطان الشّريف بأحسن 
Was‏ بن لاقيو ی و ثر إلا أكوام مشوّهة ولم Gat‏ من 
ذلك سوی الحرم الذي احترم Bes‏ اا 


ولم Sk‏ سعود فى مُهاجمة جدّة مُرسلا فى الوقت نفسه قوّة عسكريّة 
ا المديئة ؛ ول الغارتين فيد cpa‏ المدينتين | لمحصّنتين فشلتا 
تمامًاء ووجد سُعُود نفسه مُجبرّا على الانسحاب إلى الذرعية مع بقيّة 
جيشه الذي تناقص بشكل واضح لهرب عدد من القبائل» أو يسيب 
اناعون والحروب» ومع ذلك فقد ترك خامية صغيرة في مکة للمُحافظة 
على فكرة سيادة والده على هذه المدينة المقدّسة؛ ولكنّه لم ب 
المحافظة على استمرارية هذه الحامية عندما عاد السلطان ONE‏ 


)١(‏ وقغنا عند هذه الأحداث بنّوع من التفصيل في الذراسة المقذمة لهذه الرّحلة. 

(۲) ذكرنا غي أكثر من مُناسبة وتعليق OF‏ الهدم أو UM‏ لم بكن مَقصودًا بها المكان بحد 
ذاته. بقدر ما يدور فيه من تجاوزات تخالف العقيدة. ومُمارسات تصل إلى حد 
انشرك. 

(۳) تتطابق هذه الرّواية إلى حد كبير مع ما أورده ابن بشره سواء في الأحداث أو في 


رحالة إسبان في الجزيرة العربية yay‏ 


JB OW‏ دایز من بل gat‏ اا ادوع نله في لمت 
یخکم الخظة legs‏ بإتغان حيث أمضى By‏ طويلا ليضفي على مَشروعه 
النضج ودفة التصويب: ومن ثم يُضرب ضربته a‏ 


Jy‏ ابنه سود الحكم من بعده فوضع جل عنايته في توسیع وتعزيز 
سيطرته على السّواحل الشَّرقية المطلّة على الخليج (العربي)؛ واستطاع 
أيضًا أن يُخضع إمام مسقط لسُلطته”"'. ومن ثم يستولي على المدينة عام 
4 ۰ (۱۲۱۸ه). 


لم يُسمح لقافلة الحجّاح الکبری القادمة من دیشق SAUL‏ إلى 
المديئّة عام ۸۱۸۰۵ (۱۲۱۹ه) إلا ببذل تنازلات مُتعدّدة» إذ آظهر 
(السلطان) سُعُود للباشا آمیر الحاجٌ أنّه لا يُسمح أن ترافق القافلة أيه 
جماية تركيّة: ولا بإحضار تلك السّجادة الفاخرة التى يبعت بها الباب 
الأعظم کل سنة لتغطية قبر BE I‏ حيث lady‏ السسعوديوق من كباتر 
الذنوب» كما Lb‏ أخيدًا أن تضم المافله الحجاج ] pee:‏ فقط SG‏ 
te‏ ولا سلاح ولا OL‏ ولا OU SI‏ أخرى ولا زينة» ودون مُوسيقى 
(Mo.‏ ۱ 
أو eked‏ 
۱ وبالرّغم Les‏ آعلنه apn‏ ففي العام SUS‏ ۲۸۱۸۰۷ (۱۲۲۰ه) 
اصرّت قافلة مشق على الحم حسبما اعتادت cade‏ دون أن ppb‏ بأوامر 


= تفاصیلها من pad‏ القباب ومُنازلة cide‏ لكته نم پشر لسبّب رحیل الامیر سُعُود. انظر : 
عنوان المجد. ۲۱۲/۱ - GSS TAP‏ الامور في واقع الحال قد استقرّت للدّولة 
السّعودية وأصبح الشریف غالب ممثلا لها فیها رقد عرضنا لذلك في الدر راسه . 

) سبق ما 

558 انظر حول هذا المشروع ما حرره ج. ج. لوريمر: تاريخ البلاد السُعوديّة: ص‎ (Y) 
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(۳) توقفنا عند هذه القضيّة فى الفصل CSUN‏ 


وا سب« الفصل الثامن 


ya‏ بد نه Cag‏ و ais‏ ی خر سا 
الانسحاب بشکل عشواني» فقد تتبّعها السعودیون وضایتوها حيث کانوا 
قل استولوا علی المد وضواحیها !۲ . 


وفي النّهاية bb‏ هذه الأحداث المشار إليها في الفصل OGL‏ قد 
وفعت عا مشهد مني ؛ ومن هنا فان سعودًا أصبح هو المالك المطلى 
للجزيرة العربيّة ما عدا مدينة مَخا وبعض المدن الأخرى الحصينة في 
اليمن أو بلاد العرب السّعيدة. وبهذا امتدّت دولته لتشمل الصّحاري التي 
bogs‏ ما بين دمشق وبغداد والبضرة. 


وفي تلك المساحات از تفه لا des‏ إلا مدن مُحدودة خاصّة إذا 
لم تكن على ساحل البحر . ومع ذلك يُشاع OL‏ عدَّة ملایین من النّاس 
یعیشون في خبام وأكواخ تحت سيادة السلطان سعود وهم بطیعونه بشکل 
آعمی» ویدفعون العُشر من مُواشيهم وغلاتهی وهي الضَريبة المفروضة 
من قبل PLB‏ ولم يعر ض, سعود ضريبة أخرى غیرها وعلی جمیع 
ace,‏ أن يقوموا بحملها إليه عندما يُطلبها متحملين مَصروفات إحضارهاء 
ومستعدین لاي ig tb‏ وهدا آمر ao gl‏ الدين أيضًا. 


ومن حسن Be‏ سَلاطين الدولة السعودية OF‏ لديهم IGS CS‏ 
باستمرار ودون أيّة تکلفت ٠‏ ففي الغزوات يحمل كل جمل bale‏ شخصین 
مع الماء والرّاد الضروري للثلائة؛ وعندما یحتاج الشلطان فوّات Par‏ 
يكتب إلى مختلف القبائل مُحدّدًا لهم عدد الرزجال الذين عليهم أن 
يُرسلوهم» والوقت ومكان اللقاء. ويّحضرون في اليوم المعيّن مع NI‏ 


() سبق أن أشار إلى هذا الحدث فى الفصل الثالث. وتناولناه بالعرض والتعليق . 
ee )۲(‏ بذلك أحداث قافلة دمشن التي نوّه بعدم خضورها في الفصل الثالث . 
( بقصد بذلك الزكاة. 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية ٍِِبپ۲ 


والسّلاح والموّن الضَروریّة» والسّلطان لا يلزمه أي شي: قبلهم"*. هذه 
هي مکمن فوة الأفكار الدينة. 

الا سلحة التي یستخدمها السعودیون هي السْلاح نقسه الذي يُستخدمه 
أهل مكّة؛ فهم یُستوردون من أوربًا وثرکیا بنادق ذات مواسیر غليظة 
ویستخدمونها بخشونة» وهم آنفسهم أيضًا يصنعون البارود وطلقات 
الرصاص ولکن بقدرات ضعيفة والبارود یخرج كله تقریبا على شکل 
cols‏ الغليظة منها كحيّة البازلا» Lol‏ الطلقات فلیست آکثر من حجارة 
ا بطبقة خفيقة من cele Bole‏ ویشترون هذا المعدن والكبريت من 
مكة ومن بقيّة المذن السَّاحليّة في شبه الجزيرة العربيّة» ley‏ يجدون ملخ 
البارود Val pe‏ في بلادهم . 

وملابسل السعوديين foe‏ ملابس العرب الآخرين» وقد لحظت أن 
ogee ly‏ هما الوحيدان OU!‏ لهما شعر طويل ؛ مما یمیزهما بكونهما 
أحد آفراد العائلة المالكة؛ وكما قالوا لى فان الشلطان tg alls‏ غير 
عادية» ولکٽي Gls Le of,‏ منها في 5 aol‏ 

Hej UT‏ العاصمة. فهي مدينة كبيرة» تقع على بعد مئة وثلاثين 
فرسحًا إلى الشّرق من المدينة» وتّبعد مئة فرسخ إلى الجنوب الغربي من 
البضرة» ومئة وستين فرمحًا إلى الجنوب الشرقي من etd‏ 


- 4۲ حول هذا النُظام العسكري انظر: ج.ج. لوريمر: تاريخ البلاد السعوديّةء ص‎ )١( 
وفریب من هذا المعنى الذي ورد في كلام باديا ذكره جان ريمون في: التذكرة في‎ . ٤ 
بورکهارت في : مواد لتاريخ الوهابیین:‎ WEL الوهابیین» ص 55 -1. ویئطبق‎ poi 
ص 15 ۸ مع ما أورده صاحب الرحلة وإن كان بتفصيل أوسع وإيضاح آشمل . وقد‎ 
- 194 أورد لويس دو كورانسي تفاصيل تخدم هذه الفكرة» انظر : الوهّابيُون. ..» ص‎ 
VA 

it Ue eee (۲)‏ مهن مه ار مجتمع الدرعية 
في عهد الدولة السّعوديّة الأولى٠‏ نشرته الجمعية التاريخية السعودية ضمن سلسلة بحوث 
تاريخية: الرياض ۲۰۰۳م. ويُلحظ عدم Gs‏ الأرقام التي ذكرها باديا هنا. 


القارس العربى ممتطيا صهوه جواده 


(احدی لوحات lob‏ التی صوّرها فى (a1 Sie‏ 


القصل الثامن 


رحالة اسباني في الجزيرة الربية 1641 


ما جزر ال ره حيث يصطادون اللؤلة ة الخليح (ol)‏ فإنّها 
ر یں في راي 
و - 2 5 
تقع على بعد خمسين فرسخا ol‏ ای وباتجراف يصل إلى الربع 
شمال شرق he‏ وفيها يوجد أيضًا أتباع لسعود"". 


ما نهر ۸۱۵0" فهو على بُعد أربعة عشر فرسخُا إلى الجنوب 
cade Ul ey‏ وهو Cues‏ فرب هذه المشار إليهاء وحسب 


الرّوايات التي لتي ad‏ عليّ السعوديون فان عاصمتهم د نقع بالقرب من ثلاثة 
جبال مُرتفعة» والبلاد مليئة بالحبوب والمؤن»ء وبيوت Ee‏ مبنيّة من 
الحجارة. 


San ener gy eee للسعوديين تنظ‎ al 

POMS Ss‏ رت نیت ok ee‏ 0( طاعته 

"ملق وتكفي (شارة صغيرة من sole‏ كي تعرضص السکوت والاحترای او 
إخضاعهم لأشقٌّ الأعمال gna lg‏ 


(۱) على هذا الأساس تُصبح المسافة بين البحرين Ze ly‏ مئتين وثمانية وسبعين ونصف 
كيلو متا حسب المقياس الذي اعتمده بادیا» أي Ul‏ الفرسخ ياوي 2015 Vee‏ حسب 
المقیاس الإسباني كما أشرنا إليه سابقا؛ وهو كلام غير دقيق. 

(؟) شهدت علاقة الدولة السعوديّة الأولى بالبحرين آزمنة متقطعة من الولاء واتعصیان» انظر 
حولها: : ج.ج- لوريمر: تاربخ البلاد Ha gold‏ ص 3ه .٠١5‏ 

(۳) هكذا! وقد حاولت قراءة الاسم حسب الحروف التي اعتمدها الكاتب والوصول إلى 
قراءة صحيحة ومع الأسف لم أستطعء لكنٌّ أسماء أودية هذه المنطقة التي آشار إنيها 
قد عرض لها ابن خميس بالشرح والتفصيل دون أن نجد من بينها هذا الاسمء أو ما 
يمكن أن يقترب منه نهجئة. انظر : معجم اليمامة. الرياض ۱۳۹۸ه» ص8١‏ - ۲۵. 

(4) إشارة إلى إحدى الحكومات الأرستقراطيّة التى حكمت اليونان من ۰۰۰-۹۰۰ قبل 
الميلاد. واشتهرت بقسوة نظامها العسكري. انظر : موسوعة تاريخ العالم؛ إعداد 
مجموعة من الباحثين. ط. القاهرت ص .١١9‏ 

)0( هذه المعلومة التي أوردها باديا حول النظام العسكري للدولة السعوديّة لم نجدها في 


YMA‏ و ا لاب ھل اثاهن 


ما یظامهم المذني فليس في أحسن حالاته. فلا يُوجد من بينهم 
oad yf‏ وبدرجة أقل كثيرًا المحاكم العُليا أو الصُغرى؛ وکل شيخ أو 
ئيس قبيلة هو مَسؤول عن دفع العُشرء وتوفیر فرقة من الرّجال من 
GLYD Jed‏ ود Ua‏ تلك المدن التي تُخضع لسیادته" 1 ولم 

يكن لديه نضاة اروا ار اشرات او نوتاه او رطف ا 
ان المضلح (ابن) عبدالوهاب نفسه لم يحمل al‏ ألقاب سواءً كانت 


فُخريّة آم سياسيّة؛ وکان دائمًا هو رئيس Pads‏ ولم يطلب آبذا أي 


تمییز أو اعتبار شخصي؛ وقد حافظ ابنه الذي LE‏ بعد وفاته على نفس 
روح البساطة”*' . 


وکما يبدو فإن الشخص الذي یتمتّم بقوٌة اک وتأثير أقرى مع dynes‏ 
هو أبو نقطة الس ee‏ اج سس من القوّات» 


fee‏ في أكثر من مرة أن ete‏ بعض السعوديين : هل تثبعون 
سعودا؟ فقال : ابا نحن ننتمى ننتمي إلى أبي ل يُجيبونني بفخر . . وهذا 


= مصدر آخرء إلا أن ج.ج. لوریمر أشار إلى معاقبة المتهربین من الخدمة العسکربة 
بفرض الغرامات الباهظة علیهم. (تاریخ البلاد السعوديّةَ» ص HCE‏ كما نوه جان 
ريمون بهذا النْظام الذي اتبعه الامام سود في تنظیم واعداد فزاته . انظر : التذكرة في 
أصل الوهایین ص ۵۲ - OT‏ 

)1( وهذا وحده يوضّح التّناقض الذي وقع فيه الکاتب. ليس لديه قضاة ثم یرسل قضاة؟ 
يقول جج لوريمر: Lilt‏ القانون وتطبيق العدالة نعانت من عمل القضاة coll‏ بتم 
اختيارهم اختيارًا Lids‏ في الدرعية» وإرسالهم إلى حيث يمارسون عملهم في الأقاليم» 
(تاريخ البلاد السعودية. ص AVA‏ 

(۲) حظيت الدولة السعوديّة الأولى بلا شك بتنظيمات مدنية وإدارية» جعلت منها دولة بما 
تعنيه هذه الکلمة من معنی . انظر : جج لوريمر: تاريخ البلاد Bo gat‏ ص ۳۷ - 
۹3 

)€( کان e‏ هو آکیر ols, Mera‏ فاضا : فى الث رعيّة وإمامًا في جامعها 


و 


توفي سنة ۸۱۸۱۰/۵۱۲۲4. انظر: ابن بشر : عنوان المجد: ۱ 2 ۰.۰" 


رحانة سباني في الجزيرة العربية VA mm nn‏ 


ge‏ كم هم مُسرورون بانتمائهم إليه» وهو ما يدفعني إلى الاعتقاد بأ 
رة هود ادا كان أبو Gabe‏ رال se‏ فد الحياة فا سوق عدف 
انشقاق بينهم» فبعضهم سوف يُؤْيّد ابن سُعُود وآخرون سيؤيّدون أبا 
«alas‏ وميد ذلك الجن سيدا انار نفوة el SUC al‏ 


له بعد 


وبغضٌ REN‏ عن مثل هذا الاحتمال» Jb‏ أرى أن هُناك WE‏ قويًا 
من انتشار هذه الدّعوة خارج متخارئ الجزيرة CEBU cL pall‏ الشدید 
قد يكون متعارضا مع عادات الأمَم التق Ga‏ بعض الأفکار الحضاريّة 
وما اعتادت عليه من الملذات التي يُنعمون بهاء فإذا لم يُخفف السعوديون 


من صَلابة مُبادئهم» فيبدو لي أنه من المستحيل انتشار دعوتهم في البلدان 
التي تحيط بالصّحراء”” . عندئذٍ فان هذه الجموع الغفيرة التي بصعوبة Cod‏ 


(۱) صاحب هذا الاستنتاح يجهل نركببة الدرلة السعوديّة والدّعوة الإصلاحيّة آنذاك» وقد 
سبق أن عرضنا لأبي نقطة في الفصل الثالث» ومن الجدير ذكره أنه Gig‏ قبل الإمام 
ont‏ وذلك في سنة ۸۱۲۲۵/ ١٠14م‏ في معركة قادها بتكليف من أميره سعود بن 
عبدالعزيز de‏ بعض زعماء القبائل في المخلاف السليماني» ويبدو أن باديا JL‏ 
أشخاصًا من عسير في الجیش السعودي وهم قادمون تحت إمرة أبي نقطة ولم يفهم 
Lol‏ معنى هذا. انظر: ابن بشر : عنوان المحد؛ ۳۰۳/۱ - ۰۳۰۶ 

(۲) ممايدل على عدم معرفة Lol‏ بآحوال القادة التابعين للدولة السعودية أن عبد الوهاب 
بن محمد أبا نقطة المتحمي الذي ذكره bol‏ حينما قتل عام ۸۱۲۲6 کلف الإمام سعود 
بن عبدالعزيز طامي بن شعيب المتحمي الذي قاد رجال عسير وألمع والقبائل الأخرى 
بشجاعة وإخلاصء ووطد نفوذ الحكم السعودي في منطقة عسير وتهامة وبعض قبائل 
البمن. ثم قاتل محمد علي بشجاعة» لكنه لم يلبث أن فيض عليه وأرسل إلى مصر ومن 
هناك إلى إسطنبول حيث أعدم وصلب بعد أن شهر به في الاسوای. انظر: ابن بشرء 
عنوان المجد ۲۸۸/۱ وتعليق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف . 

(۳) انتشار الدّعوة الإصلاحيّة كان على خلاف توقعات الکاتب فقد وصل تأثیرها إلى 
جميع أصقاع البلاد الإسلاميّة: بل وإلى مناطق الأقلیات المسلمة. للتَعرّف إلى حجم 

هذا الانتشار والتأثیر انظر : محمد كمال جمعة: انتشار دعوة الشیخ محمد بن 

عبدائوهاب خارج الجزيرة العرییة»؛ بحوث أسبوع الشیخ محمد بن عبدالوماب ۲۹۱/۲ 

۰4 


+ فنصل الشامن 


أو تستهلك ستستمر دائمًا في UL‏ من شظف العیش في مق الصّحراء 
دون Gf‏ ارتباطات بالعالم؛ فيما عدا غاراتهم على القّوافل أو السفن التي 
تفع تحت أيديهم» > والصّعوبات التي مر ن الممکن Ob‏ تبره ز عند مَوسم الحج 
إلى Be‏ 


لكنّ الرّمن كفيل بإرشادهم إلى أنَّ الجزيرة العربيّة لا تُستطيع أن 
تعيش دون علاقات تجاريّة من خلال القوافل ومواسم الحج. والحاجة 
وحدها سوف تدفعهم إلى بعض التّخفيف من غلوائهم تجاه pa‏ 
الأخرىء والتجارة مع الا جانب متكشف لهم شب ارت sl‏ التي هى 
تقريًا ند Feil‏ 
وشا تع كا سروف نع" | agen bee‏ ر ال شاه تیش 9 : 
إمبراظوريتهاء فهي Lots‏ سند وسّلوی وأمل الانسان الضعيف الجاهل أو 
اليائس؛ وعندها سوف یتلاشی اضلاح (ابن) عبدالوماب قبل أن يتمكنٌ 
ا لکن بعد أن تکون قد أريقت ly‏ آلاف الضّحايا نتيجة التَعصب 
الذيني» هكذا هي تقلبات الرّمن النّعسة في أحوال الیش SO‏ 


(۱) توقعات الكاتب لم Gl‏ بحمد abl‏ وما زالت الدُعوة الإصلاحيّة باقية في مبادئها 
وأفكارهاء سامية في أهدافها وما تدعو إليه؛ بعيدًا عن التّشنح والعصبيّة التي Lordy‏ 
المؤلف. 

(؟) ما ذکره باديا عن انتشار الدعوة السلفية وامتداد الدولة السعودية التي وصفها بأنها 
متواضعة ومعزولة في الصحراء غير صحيح. والمصادر السعودية وغيرها أشارت إلى 
امتذاد للحکم العودي في شبه الجزيرة العربية» وانتشار الدعوة السلفية وما تحمق من 
أمن قوافل الحجاج والتجار الذين یأتون من العراق وعمان وبلاد العجم ویحجون 
ويرجعون إلى أوطانهم ولا يخشون آحدا إلا الله. كما أنه في عهد الدولة السعودية 
زالت الأتاوات وما يفرض على الحجاج والمسافرين مر من ضرائب. وكان الراكب يخرج 
من اليمن وتهامة والحجاز والبحرين وعمان والشام لا يحمل سلاحًاء ولا يخثى كيد 
عدو أو قاطع طريق. وذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد مثالا على 
انتشار الأمن ob‏ عمالا جاؤوا من حلب قاصدين الدرعية؛ وهم أهل ست تجائب 


رحالة اسباني في الجزيرة a all‏ ييح 398 
من Clie‏ فأعتقد أن السعوديين في مق صَحرائهم سيظل التصر 
دائما حليفهم ليس ذلك بسبب فوّتهم العسكريّة وإنما لطبيعة بلادهم التي 
لا لسكن ا ة آخرى» ولسْهولة اختفائهم والهرّب من قبضة 
آعدائهم !۲۱ 

سک هو لاء من فتح وک والمديتة والمدن السَّاحليّة Ay‏ لکن 
هل تستطيع خا متواضعة ومعزولة فى وسط صحراء مرعبة البقاء لمدة 
طويلة؟ 


عندما دم عدر كوي | Sb‏ السعودیین يخْتمُون كي يهُْجموا عليه 
ویحطموه : في الحال» deny‏ نفسه id ge bo Eel‏ العیش. وهذا ما 
يدفعني إلى الاعتقاد باتهم سوف لن ey EP‏ طویلا خاضعين حت 
343 88 السلاح ‏ وهو نشس الت الدي وفی الجزيرة العربيّة في كل الأوقات 
من السبطرة الأجنبية. 


= محملات بالتقود من زكوات بوادي آهل الشامء فإذا جنهم الليل وأرادوا النوم نبذوا 
أرحلهم ودراهمهم Le‏ وشمالاء إلا ما يجعلونه Bley‏ تحت رژوسهم» OWS)‏ بعض 
العمال bY‏ جاؤوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلاد يجعلون مزاود الدراهم أطنابًا 
لخيمهم ورباظا لخیلیم باللیل لا يخشون من سارق ولا غيره. 

(۱) ما ذکره باديا غير صحيح بدليل استمرار الحكم انسعودي» حيث ظل الأهالي في البادية 
والحاضرة على ولاثهم لأسرة آل سعودء وتقديرهم لمعاملتهم وقبادتهم الحكيمةء 
ومناصرتهم للدعوة السلفية. قلم يمض عامان على نهاية الدولة السعودية الأولى إلا 
وعاد القادة من آل سعود إلى الظهور من جديد لإعادة تكوين الدولة السعودية. وألخص 
هنا ما قاله المؤرخ الفرنسي جان ريفوار الذي أسلم وتسمى باسم حيدر بامات في کتابه 
مجائي الإسلام الذي نقله إلى العربية عادل زعيتر بعد سقوط الدرعية على يد قوات 
محمد علي بفوله: «. ..ویلوح أن الدولة الوهابية زالت إلى الابد؛ ولم يكن هذا غير 
bees‏ نقد نكر لها أن مت فى عط اليس ككل ate‏ کر افو مها عالت 
عليه . 


zis‏ رالاس 


Sage -‏ علي GO‏ إلى Bim‏ 
- مواقع حُغرافيّة 
- آخبار 


في اليّوم الثاني من شهر مارس سنة ۱۸۰۷ (الموافق للثاني 
والعشرين من ذي | Ores‏ نة ی ران حول بيت الله 
وأداء الصَّلاة الخاصّة بالوداع آمام زوایا الکعبة الأربع'' وعند بثر رَمزْم 
وحجر (سماعیل ومقام إبراهيم حرجت من الحرم مع باب الوداع؛ وهو 
فال ن حسن لان BB A‏ خرج منها بعد انتهائه من الحجٌ» وتركتٌ مكة في 
السّاعة الخامسة والتصف عصرًا كي أعود إلى جدة. 


Got‏ على Bt‏ يحملها ES‏ مثلما كان الحال أثناء قدومي» 
وحالما Ces‏ من المدينة توفت القافلة ودخل العرب الذين رَافقوني في 
شجار عنيف لأكثر من ساعة ونصف. وأخيرًا بدؤوا بالمسير في حوالي 
الشاعة السابعة. 


كانت العُيوم Bad‏ السّماء وتحول دون 455 شّوء القمر حتی 
انظلام الدّامس الذي bad‏ بي قد جعل مر Manas‏ ی 


وفي السّاعة الرّابعة صباحًا توقفث في قريةٍ من الأكواخ اسمها 


)۱( لم يرد فى المصادر الشرعية ما يفيد بصحة هذه الصلوات أمام زوايا الكعبة الاربع؛ 


أ e‏ القصل التلسع 


الحدّة ٠"‏ وكانت Gy BU‏ غاصّة بأعداد كبيرة من الحجّاج الذين تزامنت 
عودتهم إلى ديارهم مع عودتي» سَالكين الظریق نفسهء ومصحوبین 
بجمالهم وأمتعتهم 

في اليوم CI‏ من نفس ttl‏ وبينما US‏ مُخِيّمين في الحدَّة كان 
الترمومتر JA‏ 4؟ ونصف الدّرجة في الل والهواء GUN‏ مع رياح 
غربيّة» وتطفو في الفُضاء بعض الغيوم المتفرّقة. 

وفي تمام السَاعة الواحدة إلا الربع كان التّرمومتر يُشير إلى 40 
ونصف الدّرجة فى الشمسی» وهذا يُعنى أكثر من نصف حرارة الماء 
المغلى. هذا هو حال التلقس في تلك البلدان! فقاطنوها البائسون مَحكوم 
عليهم أن يعيشوا وکأنهم في فُرْن. 

الم أستطع الحصول سوى على تبتتين وبعض الحجارة أثناء مُقامي في 
الحدة. 

وفي السّاعة الثّالئة مَساءٌ سوت السام alge‏ من إحساسي 
gS) Asi cele‏ الغرب بصورة عامّة؛ ثم توقفت بعد أن أمضيثٌ طوال 
الیل : تقریّا في المسيرء وقد ترجُلث مُننظرًا طلوع التهارء وبعد S55‏ قليل 
من بزوغ الشمس hts‏ مدينة جلة. 

لقد قطعنا الظریق ما thes Be oe‏ في ثلاث وعشرین ساعة علی 
الجمال» وكان لدي اعتمام كبير لملاحظة الرق في درجة ة الول بين كلتا 
المدینتین » وکل شيء Glan‏ بهذا الصدد قد أعددئه في مكة إلا أن Gog‏ 
الشّاعة ‏ مع الأسَّف - في الظریق في tole‏ مُشابهة طرأت لي عند 
الذهاب إلى مکت SY‏ من المستحیل آن لا tly‏ الجهاز باهتزازات 
الجمل. ولم أكن أنا أيضًا بمعزل عن تلك التي عانتها ساعاتي Aas‏ 


ite 


۱( سبق له أن عر بهذه البلدة أثناء قدومه إلى oe‏ وهناك عرفا بها. 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية Ve‏ 


Cafes‏ خلال هذه المسيرة لثمان أو عشر حالات فینء عنيفة بسبب 
0 


E ae‏ والشمس نی في وضم مهم alt ay‏ ر كان في 
i 7 1‏ 

ای ار التي عملتّها في جدة قد أخذت 
باستمرار في الائجاه الشرقي 
los‏ گواکت المخنتر ی وقد shes‏ لك che‏ یوم اننا والمد. رين من 
get‏ فتاه ولأجل مراقبته صعدث !! لی et‏ مُجاور oY‏ هذه الظاهرة 
خن أن را ند فلل م هون ای کت JS,‏ جبلا كان أكثر ارتفاعًا 
رح اس ی سب سوت oe‏ تین 
عددًا من الأرصاد Seal‏ جهة الیمیر والبسار. 

رصدث كذلك في bar‏ يوم السابم عشر من شهر مارس gals‏ کراکت 
بعد كُسوفه من مَجموعة الكوكب CANS‏ وكذلك تمكنتٌ من رصد غياب 
آخر من الاوّل. هذه الأرصاد الممتازة مُتوافقة مع الأبعاد القمريّة التي 


بس 


@ 


Cal‏ بها لاوّل مرّة في جدَّة والتي أعطت في الظول: 4۵" 24 2۳ شرقًا 
من مرصد باریس ؛ e‏ الكبير من الأرقام المرصودةء وا 
ما aL LR‏ فان درجة العَرض في he‏ بشکل قاطع هو: ۱ ۳۲ 
ay‏ شمالاء وکثیر من الشُموت LE‏ متوافقة مع ما رصدئه سابمّاء 
وأعطت الانحناء المغتاطيسى: *٠١‏ ۸ ۸ غريًا. مدعين Gl‏ هذا الانحناء 
الذي هو: ۸ ۳۰ في 6S‏ وفي مضيق باب GEST‏ ۷ درجات أقل أو 


(۱) سبق أن عانی منها عند قدومه إلى Se‏ وباشحدید في الطریق مابين ینبم ides‏ وتحذئنا 
حينها ‏ عن هذا المرض . 


۰۸ الفصل التاسع 


أكثر بقلیل وقد أكدنا أنه فى السّويس: ۱۲ ۳١‏ ء فالنّتيجة إذن 
تتقلّص بشكل مُعتبر على طول الاك في الانّجاه الجنوبي الشّرقي . 

فى ذلك البلد المحاط بانصّحاري الرّمليّة تندر الأمطار اللهم إلا عند 
اعتدال الخریف» ففي هذه المدة تتساقط الأمطار بغزارة كي تمتلئ الأبار؛ 
والریاح السائدة في Joe‏ اة ا ا ا - تأتي من جهة 
الشمال ما عدا شهر أغسطس و ww!‏ ر وأکتوبر» ففي هذه الشّهور jet‏ 
اتجاه الرياح الجنوبية منها زاوية ميلان ربعي . 

)63 الجنود الاتراك في ade‏ مثلما 15635 قبل ذلك في مکة. وغادروا 
الأراضي المقدّسةء ولم Ge‏ في جدَّة سوى المدفعیین منهم . 

وقد شاهدت رُسوٌّ سَّفينة ذات أعلام debts‏ وطبول يُعزف عليها مئتا 
gat‏ أرسلهم الشریف إلى السَّاحل الأفريقي لتحصيل الضّرائب. 

Ga‏ يَملك في Jo‏ الافريقي جزيرة سواكن التي تُسمّى من 
قبل الجغرافیین سوک  «Suakem‏ حيث يوجد فيها مبتاء خسن › كما 
بملك أيضًا تصوع في ساحل الحبشة وبعض الجزر الأخرى التى يديرها 

وبأمر oy,‏ ل آلغي في جدَّة وکذلك في مكة ذک ر اسم 
سلطان الا من خطب الجمعة التي ld‏ في المساجد . 

ووصل إلى جدة القاضي السعودي Lad bY‏ باسم pre‏ وفي 
الوقت نفسه فان الحاکم الرّنجي عبد الشّريف (غالب) ما زال مُستمرًا في 
eee‏ . مزج كهذا بي : ن السلطات اذى إلى رعرع 
التُلطة فونه هذا هو ما ينتظره suai‏ سعود. هذا القاضى حسيما 


(۱) لعله بقصد الجغرافيين الاجانب. فجغرافيُونا یعطونها الاسم نفسه. انظر مثلا : ياقوت 
الحموي: نمجم البلدان: ۳۷۱/۳؛ الشریف الادریسی : نزهة المشتای في اختراق 
الأفاقء ط . القاهری .٠١/١‏ 


رحالة اسياني في الجزيرة العربية م ۲۰۹ 


آخبروني يتبع المذهب الحلبليء ومع ذلك فان هناك عضا ها oes‏ 
يدغؤن بان أتباع الذعوة الا صلاحية لا یسمحون بهذا الا ختلاف المذهبي . 
Stel‏ هذه تدعو للارتیاب في الأخبار التي يرويها Bigs‏ اليلاد الأصليين. 
وبالإضافة للمؤذّنين: المنادين للصّلاة بصوتٍ عالٍ من Od‏ المساجد 
فقد أوجد السعوديون في جدّة نوا آخر من الدّعاة الذين مع مُناداتهم 
تنصّلا: ة لديهم سُلطة تَنفِيذيّة لحب المسلمين على AAD‏ آل السا 
ففي السَاعة المحدّدة یتجولون في الشُوارع منادین : Lab‏ إلى الصَلاة إلى 
الصّلاة' مُسسَحتين الجميع كي يدفعوهم إلى التوجه نحو المسجده 
مُستعجلين أصحاب المّناعات MAD‏ لترك محلاتهم ومصائعهم 
ومّخازنهم لحضور الصّلاة جماعةً مس مرّات Lay‏ كما يأمر به الشَّرعء 
كما ینادون کی ۱ قبيل طلوع الفجر محدئین ضجیضا مزعجا في الشوارع 
لإجبار الجميع للنهوض والحضور إلى المسجد. أي غیرة Mtl‏ هي 
بدون Sh‏ شك أكثْرٌ Le tld‏ يقوم به أولئك النّاس الذين هم في السّاعة 
نفسها پحدئون الجلبة والازعاح لایقاظ المتزوجین ۳ رفي هذه 
الا خيرة فالا مر مجرد ULE‏ سما بساك کله روان لکن ریما أن لنداء 
اتطبول STi‏ دينيًا مثلما هو sles Sle‏ السعودیین وهو ما سینتهی 
بانتكاسة LS‏ هو Dad st‏ ۱ 
وملابس هؤلاء slew!‏ متواضعة را وهم يُمشون rls,‏ عراة: ولا 
يضعون غير سروال ا قصيرء وعباءة تُوضع على أكتافهم مع Lab‏ 
غليظة بأيديهم . وقد عَرفتٌ am ou‏ قد وصل الامر بهؤلاء المنبهين 
إلى التدخل لائزام النّاس بالحضور إلى المساجدء ولكن في Be‏ يُسيطر 


)١(‏ إشارة إلى مذهب ساد قديمًا فى بعض المدن (86060۳۷۵): كان من Ge‏ أهلها أن 
Pye‏ و! عليهم من اختاروه. انظر : (8) -F. CORRIENTE, Nucvo diccionario, lit.‏ 
(۲) مقارنة لا نوافق الکاتب عليهاء GHEY‏ الغرض ويعد المقصد ب بين الظرفین ۰ المقارنه 


مح ل سح ت ب اقل اناسع 


الاعتدال أكثرء فعمّلهم La‏ لم يتجاوز النداء BL‏ ودَفع من یجدونهم 
في طريقهم» هذا على BVI‏ ما استطعتٌ رُؤيته من خلال الشبابيك التي 
كل على Uh‏ 

خلال إقامتي في جدّة وصل من بلاد SDI‏ باخرة ضخمة تحمل إلى 
جانب الأرز US‏ حربيًا صغيرًا ذا علم إسلامي أحمر اللّونء مزوّدًا 
بعشرين مدفعًا. ويستقبل السّوق التّجاري كل عام أربع أو خمس سفن من 
هذه الأنواع. تجلت الأرز ومنتجات هندية أخرى . 


الطريق إلى ینبع: 

في يوم السّبت الواحد والعشرين من شهر مارس (۷١۱۸م‏ الموافق 
للحادي عشر من محرم ۲ «ر) «الذي هو يوم الاعتذال». Aas‏ أن 
غربت الشمس بقليل ركبت نوعًا من القوارب يُسمونه فى هذه البلاد 
oe oe‏ نت ساعه ات مت dak‏ ا من و 
ae‏ 1 ستقلني إلى التویس» كانت نفس الاو Poe,‏ 
۳۳ مارس: 

Lat, eal edb‏ طبلة ذلك الیوم قرب مدخل المیناء تقریبّا. 
رصدت درجهة العرض فحصلت على نتيجة ۲۱ +۳ ۱۱ شمالاء فتکرن 
dhe‏ بهذا علی بعد SM‏ آمیال ونصف إلى الجنوب J El‏ بانحراف ربع 
درجة نحو الجنوب» وكان WU‏ أربعة آذرع ونصف من الماء فوق قعر من 
الرمال . 

وقد آبحر معنا على ظهر هذه السّغينة اثنا عشر راكبًا من الحجاج 


)۱( هو الزررق الصغير: وللاستزادة من هذا النوع من انمر اکب» انظر : هانس کندرمان : 
مصطلح الفينة عند العرب » ص ۱۳۶ - ۱۳۷ ۰ 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية .ك 


الأتراك cow pally‏ وكانت مثقلة أيضًا بأكياس القَهوة؛ وقد حجزث لی 
مَقصورة وحدي في مُؤْخحرة السَّفينة» Ul‏ حدمي فقد أخذوا مُقاعدهم 
داخلها . 

كان الجو صَحوًا Sle ESS‏ جدّاء وکان مقیاس الحرارة الذي LS‏ 
أحمله في كبينتي قد صعد إلى ۲۳ درجة ونصف. والریاح كانت مواتية» 
ولكن الرّئيس أو القبطان لم ينه إجراءاته وأوراقه إلا بحلول السّاعة التّاسعة 
OU‏ وما أن وصل إلى ظهر السّفينة حتى أمر بالاستعداد للرّحيل. 
۳۳ مارس: 

تحرّكت السّفينة في تمام السّاعة الرابعة والنصف صباحًاء وکانت 
لشي ean‏ أخرى لم نتمکن من رُؤيتها حتى الشسّاعة الثامنة. وعند 
مُنتصف النهار نشطت a CU‏ وقد رسّت سفینتنا عند السّاعة 
الواحدة والنصف فى مُرسى سيئ يُسمّى 32صاء2”'' . 

وفي المكان نفسه وُجدت هناك خمسة من نوع مرکبنا» كانت تأخذ 
نفس baled‏ الذي نسلکه . 
وکان البحر HLL‏ ولذا تعرّضت سفینتنا لتأرجحات بسبب اضطراب 
الأمواج. 


vz‏ مارس: 
في تُمام السّاعة الرّابعة صباحًا أطلقنا أشرعة مرکبنا» وعلى الرغم من 
أن CLIN‏ لم تكن مُواتية إلا QAI OT‏ كانت تسیر بشكل جیّد. قطعنا 
الجزء الأكبر من طريقنا عبر مَضيق GL‏ «قنال» بعرض فرسخین» متجهین 


(۱) لم أستطع التحقق من القراءة الصحيحة لهذا الاسم. 


Jaca ay‏ قاشع 


صوت الشّمال بين ساحل الجزيرة العربيّة وسلسلة من الشعب البحريّة التي 
oe‏ سم اریز a‏ جرد العم ne‏ خی ویب 
مستوی واحدء وبصعوبة تنغمر في | لماء على مق ست بوصات. أما 
الأموا- فقد كانت بشْدَّة عند اصطدامها 580 ; ? الماء 

واج ترم a‏ بهد ١‏ 
فى بقيّةَ القنال كان هادنًا وكأنه مياه نهر. 

وعند مُنتصف التّهار عبرنا من أمام ثول“ Tual‏ وهي قرية صغيرة 
تحیط بها بعض الاشجار وقد Cn‏ أرصادي درجة عرض مقدارها 
۲ ۳ 5 شمالاء ولن ai a ae‏ في حساباني 
الى الت هتفه عة اى اسمها al elt‏ 
«"Omelmusk‏ خط Usb‏ حسب أرصادي و ۶ روا ف 
مرصد باريس» مع أنَّ نسبة الخطأ برضدي في تلك الحالة يمكن أن pei‏ 
فی أسوأ الحالات إلى 42.53 زمنه واحدة أو ربع درجه طولية . 

fee عرضه‎ Es كمد كانت ملحوظاتى‎ Marte مضيق ار‎ i 
من أنه يعد أكثر‎ EN شمالاء وهذا مُرسى رائع على‎ ٠ ۱۳ ۲۲ إلى:‎ 
. من میلین عن الارض‎ 

۳۵ مارس: 

تللق ا یی عا ل دل اليوم» وکانت مُثقلة بالحمولة التي 
كان من أبرزها ليله js‏ من المهوة ة القادمة من be‏ دون ذفم 
مستحقانها و فد مان ها على ظهر السفينة بواسطة القوار رب ؟ وکانت هذه 


(۱) هكذا تبدو القراءة» لکن فى خريطة أطلس المملكة العربية السعودية وجدنا أن درجة 
العرض التي وضعها تقترب كثيرًا من درجة عرض خريطة الاطلس. انظر ص۲۳۰ . 

(۲) لم آجد لها ذكرًا فيما توافر لي من مصادرء ويبدو أن الامر متعلق باختلاف التسمية. 

(۳) هکذا وهى بهذا النطق تبدو کلمة el‏ 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية سس بيب yy‏ 


البضاعة ‏ حسبما قالوا - لييدي العربى جيلانى pe ET‏ الرّئيس فى 
المدينة» وفى الوقت نفسه هو صَديقى» وبالفعل Calin!‏ بواسطة أحد 
تلك المراكب UL,‏ من ذلك الشخص وفيها يُوصينى Harb‏ أحد 
أصدقائه من شکان المديئّة (المنور:). لقد كانت مثل هذه الرّيادة عبئًا فى 
حمولة السينة وهذا تسیب في دخول المياه إليها . 

لقد تلقّت بعض من السُّفن الأخرى بضائع مُهرّبة في ذلك المرسى 
الذي كانت المياه فيه بعمق ۱۸,۳۷ Vee‏ حتى قاعه الموحل . 

۰ “Vy “YA “Ye سير الشمس ودلب على اة ول‎ iss 
لقد حالت‎ Marte عليه عند مضيق مّارتي‎ Char نتيجة ما‎ ay وهو ما‎ 
Ua EN وبين اليابسة جزيرة مرتفعة وواسعة بما فيه الكفاية. وقد قمر‎ Ley 
. وعاد ببعض السّمك‎ cdl إلى الرّورق وألقى بشبكة‎ 

بنخفض السَاحل في ذلك الموضع حتى یصل إلى بعد فرسخ من 
اليابسة الدّاخلة حيث يبدأ Cae‏ من الجبال العالية الشديدة الانحدان 
ES‏ مُنفصلة عن بعضهاء وتَظهر بعض الأحراش الصّغيرة: والأشجار 
والثباتات المتنائرة هنا وهناك Fy‏ الجبال عارية من كل نبات. 

لقد احتفظ الجو طيلة الوقت بالعيم» وفي المساء ازدادت قوّة الریاح 
وابتدأ البحر بالهيّجان بعاصفة شديدة لكنه فى مُرسانا كان Gls Bole‏ 


۳۹ مارس: 
على الرَغم من أن انُجاه الرّياح الشّمالية كان مُعاكسًا لائجاهنا LESS‏ 


نشرنا أشرعتنا والبحر ما زال مُواصلا هيّجانه CUM,‏ قويّة. وقد عَانى 


(۱) ذكر انمولف brazas‏ وهر مقیاس طول يعادل ۰۱ pW‏ انظر: F. CORRIENTE,‏ 


. Nuevo diccionario, lit. (L) 


سس فصل التاسع 


مرکبنا كثيرًا من زيادة الحمولة الکبیرة وبسبب تحظم GIS‏ (حدی السفن 
المرافقة وجدنا آنقسنا مجبرين على العودة لنرسوّ في أم المسك. 

ومع أنَّ القبطان قد فرغ قلیلا من الحمولة فنقل عشرین كيسًا من 
القهوة إلى مركب آخر الا أن الماء لا یزال يتسرّب إلى السّفينة» ویبدو لي 
ol‏ بحاجة إلى تفریغ المزید من الحمولة. وقد رأينا Ca‏ آخری متتابعة 
تصل من جدّة آخذة نفس الاجا حيث رست بجانینا مع غروب 
peel!‏ وعندها شكلنا مجموعة USS‏ من عشرة مراكب من نوع الداو» 
بالإضافة إلى مراكب أخرى صغيرة. 

وعلى pel‏ من استمرار الجر صافيًا hee OB‏ لم تسمح لي بالقيام 
باه أرصاد. 
vv‏ مارس: 

في تمام السّاعة الرّابعة والنصف صباحًا أبحرنا مع رياح معاکسة. 
2 وهی قرية صغيرة على ساحل الجزيرة العربيّة» وخط عرض 
مسار gees‏ أعطانى بعد : ۲ ۳۱ ه شمالاء ومن ثم فان Be‏ عرض 
(دونيباتز) يجب أن یکون: ۲۲ ۳ ٠‏ شمالا. 

وفي السّاعة الثّانية بعد الظهر دخلنا ميناء زابغ؛ وقد طلبث منهم أن 
ينزلونى إلى الأرض حيث أخذتٌ بعض المحار والأعشاب البحريّة. 

وبما OF‏ الأفق كان مَحجوبًا من قبل سرب مُتواصل من AN‏ فقد 
كان مُستحيلا علي Ue all Be de,‏ في البحر . 

وفي رابغ توجد بعض المزارع حيث فَدّموا لي البطيخ والقرع. وهناك 


)١(‏ تبدو الكلمة صعبة القراءة والتحقيق مع حذف tdur‏ التي تستعمل عادة للتعريف أو 
الإضافة باللغة الفرنسية . 


رحالة اسباني في الجزيرة a all‏ .سس TNO‏ 


عدد کبیر من الاشجار المحيطة بالقرية التي تبعد فرسخین من هذا 
المزس: 
YA‏ مارس: 


قفزث إلى اليابسة في السّاعة الرّابعة صباحًا حاملا معي التلسكوب». 


رصدث بشكل be‏ احتجاب الكوكب لت من ثرا المشتري الذي 


كانت السّاعة تُشير إلى الشسّادسة تقريبًا عندما رفعنا شِراع مركبناء 
وكانت الریاح ساكنة» وانّجهنا بالطبع نحو الغرب ثم الجنوب الغربي حتى 
توقفت الزياح تماما وعندها كان علينا سحب المراكب بواسطة الرّوارق› 
وفي تمام السّاعة العاشرة هبّت رياح غربيّة تحوّلت clash‏ الشمال 
الشّرقي . وفي مُنتصف التهار Char‏ على رصدٍ لخظ العغرض هو: ۲۲ 
۸ ۶ شمالا. 

وبعد مُسیر Dae‏ ذلك البوم كله بائجاه JL‏ الشرقي حتی الرابعة 
عصرا توقف LS‏ فى مُرسى MLSS‏ 11۳200 81 الذي وجدث أن طوله 
کر هو cs OO VAI‏ سن ررس 

إن خطوط العرض المرصودة من قبلي في ذلك البوم والیوم السَّابِقَ له 
ل 4 » وتحدید الظرق أعطاني ما هو قريب 
جدًا من خط عرض رابغ ي EBT‏ أ أنه مواز لرصدي في ذلك اليوم تقريبًا 
باستثناء خطا في دقيقة واحدة. 


)١(‏ هي كما تبدو في خريطة أطلس المملكة العربية السعودية» ص۲۳۰ جنوب رابغ وليس 
شمائها كما يبدو من خط الرحلة وباسم «خبت eg pall‏ فهل هي المقصودة هنا؟ أم أن 
الأمر Glee‏ بمصطلح أطلقه العرب على ما ائسم من الأرضء ولذا أطلق على مواقع 
عدة كما يقول الجاسر في المعجم الجفراني؛ ۰۹۰/۲ 


۷ سس سس ل فقفصل التاسع 


وقد مررنا عصر هذا اليوم من أمام مستورة «Meschtura‏ وهي على 
بعد فرسخ ونصف من CL‏ حسبما قالوه لي . 
TA‏ مارس: 

عاوّدت القافلة المسير في تمام السّاعة الرّابعة والنصف صباحًا مع 
نسيم عليل» وبعد ذلك بقليل ساد هدوء تام وكان الأمر في هذه الحالة 
يُستدعي فطر جميع المراكب كما هو الحال في اليوم السّابق» ES‏ الوضع 
تغیّر إذ هبّت في السّاعة العاشرة رياح غربية طيبة. 

أخذنا ab‏ تجاه الشمال الشرقي مين ماه من السعب الب یه 
وکتل من الكو سای فور ایا ولا تصل المسافة بين الكتلة 
والأخرى أكثر من اثنى عشر إلى خمسة عشر قدمًا. مررنا بعد ذلك 
بمضایق یبلغ عرضها ما ين الخمسین إلى السئین UAE‏ وفي الشاعة 
المادسة اصطدمت السّفينة بصخرة» ولحسن الحظ فقد كانت الریاح 
هادئة» وسیرها بطيئًا . 

كنا نسير على بعد ميلين أو ثلاثة من اليابسة باستمرار» وكل ما يمكن 
مشاهدته من قاع البحر كان مزروعًا AIL UO)‏ المرجانيّة أو الكل 
pil‏ & والزهور المائية. 

وعند مُنتصف النهار رصدث Bs‏ العَرض وكانت التّتائح: ۲۳ ۲۱ 
44 شمالاء وتبقّی إذن للوصول إلى رأس Ras Abiad Vane‏ الواقع إلى 
الجنوب والجنوب GA‏ على ساحل الجزيرة العربيّة عشرة أميال. 

واصكث السّفينة رحلتها بائجاه الشّمال الشّرقيء وكانت CUD‏ التي 
تهب من جهة الغرب حسنة» وبعد أن اجتازت المذار أرست قبالة 


)١(‏ هذه قراءة محتملة لكنها ليست الوحيدة» ومع ذلك لم أجد لها ذكرًا فيما كتب حول هذه 
المنطقة . 


رال سيان al‏ ي 


الا 7 , فين از رت 


البحرية.» وكان ذلك قبل acl‏ 
الرابعة بقليل . 


لقد استمتعنا برؤية مشهد فرید 

في مُنتصف التّهار» وهو معركة بين الأسماك ونظرا لهدوء البحر فقد ظهر 
فى محیط داثرة فطرها بين مثة ومثة وعشرین قدمًا دوّامة من الهیجان 
reer oe‏ مُصحوبة Lb‏ البحر» وضصخت ER (al bls‏ نصف دفیقه 
وعاد البحر بعدها إلى ھون وما أن انتهى هذا حتى عاد مرة أخرى 
ليكرر المشهد نفسه؛ وفي الخارج وحول الدائرة الكبيرة كان بلحظ خلال 
الدرّامة أمكنة عديدة Ap‏ إلى موقع المعارك الجانبيّة أو الفرديّة» دوامة 
الهيّجان هذه وسّعت من دائرة المعركةء واجتاز المركب حافة الذائرة 
لحظة الهجوم» وللأسف فقد انشغلتُ برصد مُسير الشّمس عند مُنتصف 
«pl‏ ولهذا Eas‏ مجبرا أن اختار أحد المشهدين 8 S35‏ اهتمامي نحو 
انلك وخرمتٌ بذلك من فرصة رؤية الطبيعة القتاليّة للأحياء المائيّة: 
لكن عرفت من خلال رفاق السّفر الذين رأوا SL‏ مجموعات كبيرة من 
الأسماك فيما بينهاء ales‏ طول السّمكة منها ad‏ 


وبینما كانت المعركة مستمرة لاحظوا حضور أعداد لا تحصی من 
الظیور المائيّة أو الطيور البحريّة الأخری» من کل جوانب الأفق ومن 
مسافات بعيدة» لونها أبيض تماما خامت فوق منطقة المعركة لمسافة 
CW‏ بوصات أو ثمان فوق سطح الماء؛ وبلا SY ELS‏ ذلك كان بدافع 
الحصول على السّمك الميّت أو الصّغير الذي لا يزال حیّا؛ وهكذا Jarl‏ 
مشهد المعركة حتى انقطعت الرؤية Ue‏ 


)١(‏ هى ميناء الجار أو الرايس؛ سبق الحديث عنها فى الفصل الاول. 


۸ سس حس القصل التاسع 


۰ مارس: 


رفعت المراسي وغادرنا المرسی في مُنتصف الیل ومع استمرار 
مدوء آلبحر فان الروازق كانت تعدغل لسخب مراکب لاو بين الفينة 
والأخرى. وكان مسيرنا يتم ببطء شديد. في السّاعة العاشرة صباحًا cis‏ 
رياح rapes‏ وفي منتصف النهار تراءت لنا مدينة ینبع» ورسونا بمینائها 
مُسرورین في تمام السَاعة الثانية إلا Ve‏ 

كانت الرَغبة الجامحة تحدوني لمواصلة السَّفر إلى المديئّة (المنوّرة) 
نزيارة قبر الرُسول BB‏ على الرغم من خظر السعوديين الضَّارم. لقد كانت 
خطوة تحمل في طیّانها المغامرة» ومع ذلك فقد ظفرث ببعض الحجاج 
الأتراك والعرب المغاربة من يَودُونَ مشاركتي آخطار هذه الرحلة . 

وبما أن عائلة القبطان كانت في cad‏ وهو المکان الذي لا بد أن 
ترسو فيه كل السُمن لعدَّة cpl‏ ولهذا فمن المناسب له أن تكون عودتي 
خلال ثمانية یام آو Anni‏ 

Cos‏ أرغبٌ في الوقت نفسه في تحديد الموقع الجغرافي للمد 
(المنورة)» لكن مع اقتراب ظهور هلال الشّهِر الجدید» وهو ما يُستحيل 
معه خلال هذه المدة do)‏ الأبعاد لک ذلك مُمكن صباح يوم الرابع من 

ابريل» وحتى في هذا pach‏ لال مد سیکون plese‏ ويصعب جذا 
الحصول عليه بواسطة انعكاس منظار الدّائرة؛ ومع ذلك فقد كان من 
الممكن رصد كُسوفين لكوكبين أيضًاء BS‏ الأول فهر في هواج يرم 
الثاني من آبریل؛ والآخر : في اليوم التاسع من نفس الشهر ولذا كان من 
لمستحیل علي رمد أي منهما في المد OF‏ سفري منها إلى ینبم 
م خرن أربع لیال؛ كما Lar hol:‏ ولظرف خاص أن أرصد 
التَوقيت بين المديئّة وینبع لعدم وجود سّاعة قادرة على مُقاومة حركة 
الجمل ذي السّنامين أو الجمل ذي السّنام الواحد. ولم یتبق لي من حيلة 


رحالة إسباني في الجزيرة Pt‏ 


في الحصولٍ على درجة المدينة Gel, oii) Sa‏ أن اجتماع كل هذه 
العوائق قد سبت ب لي كابة حقيقية . 


بعثت في الحال لطلب الجمال ذات السّنامين بهدف التعجیل فى 
الشّفرء لکن على الرغم من كل ما IL‏ من جهد فقد أصبح من المستحیل 
الرحيل قبل حلول الليلة التالية. ولم أحمل معي غير حقيبة صغيرة مع 
الأجهزة. ورافقني SW‏ من الخدم وبقي الآخرون في السفينة مع أمتعتي . 


ود 


لجدیدة = 
الجدد 
ay pista}‏ - 
ی a‏ 
ane = ۱ :‏ - 
هم دهع : 
وا رم المدني 
لعامل 
{ 


يَنْبُع. 
مدينة ینب 


خرجت من ینبم يوم الكلاثاء الحادي والثلاثين من شهر مارس 
gobs)‏ والعشرین من محرم) في sli elas‏ الخامسة عصرا ممتطيًا 
جملا من ذوات السّنامين» وکان برفقتي ثلائة من تخدمي» وعدد من 
الحجّاح الأتراك والمغاربة» وحوالي مئة وخمسين a‏ نفس فا 

أخذنا طريقنا بانّجاه الشّرق وباتحراف زبع درجة نحو الجنوب Pe‏ 
فى سهل رملى ket‏ لمساحات قاحلة» لكن يظهر بين الحين والآخر أثر 
Glas)‏ 

إن الجمال ذات السَّنامِين تقطع بشكل عام أكثر من فرسخ في 
الشّاعة» وهي تهرول بنا أحياناء G5‏ جسمي لم يستطع تحمّل نف 
حرکتها وفي مُنتصف اللیل وجدث آن قُواي قد تحارت بسبب تمايل 
الحيوان من ناحية» كما OP‏ المقعد المعد كليّة من الخشب و 353 ركاب 
غير ‘tet‏ ولهذا كنت مضطرا لأن أقصر الخطى إلى حذ ما . وفي الساعة 
اثرابعة صباخا ائجهنا نحو الشرق وبانحراف ربع الدّرجة نحو الشمال 
الشرقي بين يلال تضیق كلما تقدّمناء وفي السّاعة السَادسة والربع آمرث 
gt Sy‏ واد SBT‏ أله یمد حوالي خمسة أو سنّة عشر فرسخا من مدينة 

كانت الجبال ذات att, SEN‏ بأتواعها المتعدّدة تحيط (lig‏ 


۹۶6 سا لب سس سس صم لل ب قصل العاشر 


وهی جرداء lakes‏ ومع عدم توافر المياه گی ذلك الوادي إلا ol‏ عثرت 
على بعض الحشائش الصغيرة لکنها جميلة جداء ومن بينها نوع فخم 
يعرف باسم سولانوم Solanum‏ من ذوات spl‏ الكبيرة. 

كن التعور eC) mE Cora pr‏ هشال ال حا قات شد عرد 
قبل الفجر. وفي اليوم نفسه الأربعاء الأول من إيريل (الموافق للثاني 
والعشرين من محرّم Cal yyy‏ في السّاعة الثانية والتصف عصرا. واصلتٌ 
المسير sot‏ اشرق IL‏ نفس الصّحراء في وادٍ ذي مظهر فريدء فجبال 
Hen‏ کلها رم رکه بت بیضاء تغاماء اما عاد aa ie‏ 
المع قة بألوان الیشب jaspeado‏ ومن الصخور 1 e‏ وطول 
هذا الوادي حوالی مثة تويسا" وعند تأمّل تلك الجبال الرَمليّة شديدة 
الارتفاع مثلها مثل تلك الصَّخْريّة لا يَملك المر؛ معها الا أن یتعجب من 
تلك الفَوّة التي كدّستهء ومن ت حافظت على تراکم هذه الرمال المتحرّكة 
التی تشک جبال الجنوب» كل ذلك دون آن تحمل الریاح در wear‏ منه 
إلى جبال الشّمال. ویتشکل عُمق الوادي من مزیج من الصخور والرمال 
وتوجد بعض ULE!‏ وتضم جبال الشّمال تركيبة جميلة من الأحجار 
الرخامية مُتعدّدة الألوان والمعادن المصهورة. Ul‏ صُخور اليّشب المجرّعة 
فتتوافر کل ألوان أو درجات الأخضرء ومن بينها ما هو رائع» كما لا 


و 


تنقصها peal‏ ر الشستة JS‏ أنواعها: 


وعند غوت افش وجدتٌ نفسي بين مجموعات عديدة من الجبال 
البركانية حالكة السّواد وتعرص لوحات فنية متنوعة تخد ای 


وبعد اغروت الم دات بالود اه مل لاله لد 
السّاعة وصلت إلى العاشرة لبلا ولم fel‏ إلى cae Gal‏ ومن تم شرع 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية )ب 


في النزول. وفي کل ذلك الفضاء توجد عوائق مُؤذية» تتمثّل في غابة من 
شجيرات شائكة مُزعجة جدًا خاصة عند المسير لیلا» وفي كل لحظة 
بحس المرء بالالم والجروح على الوجه واليدين والقدمين. وعند انبلاج 
ear ail‏ السّماء oy‏ متعاقبة في جهة GU‏ خلال ساعة من الزَّمنء 
وقد أشعلت هذه الظاهرة خماس جماعتي الذين Bees‏ ۳ البق 
المضطنن: 


Ly‏ عند مسف الیل بقرية تسمی الحمراء" Hamara‏ لكنها 
کانت مظلمة تماقا ولم Bal‏ سوی بعض SOL)‏ وقد يدا 'الطريق یمیل 
أكثر نحو Loy DLAI‏ إلى oly‏ ضیّق مُنحدر قلبلا؛ وقریب من قرية 
ا وقد تابعنا المسیر حتی كانت السَاعة الخامسة (Lelie‏ فوصلتٌ 
إلى الجديّدة''' Djideida‏ وأنا مُتعب UL‏ ونصف ek‏ فأنزلونى من 
راحلتي ومدّدوني على فراشي في وسط الساحةء وقد كان أدلائي من 
العرب قد وعدوتي بالدضنول إلى ite‏ عفد تعيب Cee LU‏ كان 
علينا أن نتوقف . 


)١(‏ هي قربة تسمى الحمراء وهي معروفة منذ القرن التامع الهجري وما زالت تحتفظ 
باسمها حتى الآن على الرغم من أنها أصبحت أطلالا دارسة من البيوت المتتاثرة 
والحيطان المتهاویة. انظر : سلیمان الرحيلي : الطريق النبوي إلى بدرء معالم وعبر 
المدينة المنورة ۰۱8۱٩‏ ص4۰؛ وتقم في وادي الصقراء قرب دائرة عرض ۲ 32 
شمالا. وخط طول ۸۳ ۴۳۵ شرفا ونبعد عن المدينة المنوّرة ۱۲۱کم. سید بکر : 
الملامح الجغرافية لدروب الحجيجء ص۳٩۱‏ - ۱46 . 

(۲) آوردها ابن عبدالتّلام بصفتها إحدى محظات طریق الحاخ إلى المدينة المنوّرة» انظر : 

رحلتي ابن عبدالسلام: ص ص ۰۱۱ ۰۱8۷ VOY‏ وهي محطه حديئة 
للقوافل» ومع شهرنها في کتب الرحالة المتأخرین الا آنها لم تعرف قديمًاء ولم يرد 
ذکرها في کتب السيرة ومعاجم البلدان» وتعرف بام أذيان نسبة إلى عين ماء فیها وما 
زالت كذلك إلى اليومء ويسكنها المغامسة من حرب . انظر: سلیمان الرحيلي: الطریق 
التبوي إلى بدر. ص۳۸. 


5 سم فصل الله اشر 


كنت نتيجة لذلك مُستعدًا لمراقبة الكواكب على الرغم من سُوء حالتي 

Ces 3 2 2 5 ۳ 2‏ 
الصحية» وما سببته لى الأشجار الشائكة فى الطريق» واعتقد أن الإرهاق 
قد بلغ من BIA‏ في هذه الرّحلة مبلغه أيضًاء مع عدم المقارنة» فإنّهم 
أقوى es pols‏ وكانوا قد Ly ol‏ مُسیرتنا وهذا أبطأ بي في الوصول 
لَغِدَة ساعات» ولكن مما ت هذه المشكلة وجود مشكلة أخرى» 
حيث إِنَّه حتى في حالة وصولنا في موعدنا المحدد لن أتمكن من 
الاستفادة بشكل مثمر من أرصادي الفلكيةء > لأنّ ذلك سيتزامن مع ظهور 
المشتري في نفس لحظة طلوع القمرء وكلاهما Lag bal.‏ الشحب حتى 
مَجيء Lgl‏ 

ومن الجدير ذكره دقّة Gul‏ الجمال» ففى كل وقت صلاة يوقفون 
القافلة» ويُنادون: «إلى الصّلاة إلى OSI‏ وعندها ينزل الجميع 
ويتيمّمون بالرّمال» وبعد ILS‏ الجماعة يعاودون الرکوب لمواصلة 


ون SU)‏ ام هر 0 طق هه 
ie:‏ وعندما cel‏ وجدت oi‏ قائدي الجمال نيذه الا نار أو 
ركس كدص ويفا غا نهنا ردا جاو ا عم حضوت ی 
الحال لمعرفة ما حذث. كان العربي فد ثارت حميّته» ولم يتوقف عن 
تکرار : 
- اه سيدي باي هذا الرجل مجرمٌ کبیر . 
- ماذا فعل؟ 
د إنه VI SSI‏ یختفر . 
- ولکن ماذا فعل؟ ألححتٌ عليه . 
- سوف لن يواصل المسیر معناء لن يذهب إلى المدینت لن سمخ له. 
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- قلت - مكرّرًا - للعربي: إِذَنْ ما جریمتّه؟ 
- نعم سيّدي علي» لقد اقترف ذنبًا كبيرّاء له Fu‏ التّبغ. ولن آدعه 

و ام ob sl‏ كا 

لقد CJL‏ جهذا كبيرًا کی ishal‏ ؛ الرجل العربي. فقلتٌ له OL‏ هذا 
asus‏ رنف ig‏ يعمل في خدمتي» ویجهل تماما تعليمات Cp)‏ 
cold Sle‏ وتعهدث له باسمه Sh‏ لن ثغاوة الد رة آخری. فطلب 
أن abs‏ خادمي اليمين» وأن يَرمي الغليون مع القليل من ایغ المتبقي» 
وبهده الشروط فقط سمح اف الرحلة. 

al‏ الجديّدة جد كتيبة WY‏ واقعة في cals Gob‏ وبیوتها واطئة ومبنيّة 
من الحجارة الصّلدة دون مُلاطء وفيها ساحة كبيرة عليها تُفتح بعض 
الذّكاكين حيث يقام السّوقء والماء الذي يُسقيها يأتي من عَين رائعة» ولا 
تنقصها بعض GUL!‏ وأشجار التخیل» ومع ذلك فالحالة كثيبة للغاية. 

ورئيسٌ القرية الذي ALS, CAL‏ البّلد» والقاضي هما من نفس 
البلاد؛ وهم تحت نفوذ السشُلطان سعود الذي يُدفعون له عشر غلاتهم . 

في صحراء المدينة gos‏ الشّجر الذي سحن تت ای المعروف 
ب سم (MGS,‏ ولعدم استطاعتي التَّوقف تركب آمر التَّعرّف إلى هذه 
الشّجرة إلى حين عودتي . 

لقد بدا لي أنه من المستحيل مُواصلة السّفر على الجمل ذي 
السَّنامِينء لذا تركب القافلة تواصل المسير واعذا pall]‏ اللحاق بهم 
سريعًاء ومکثت ممدّدًا في وسط السّاحةء bel‏ في نوم عمیق» ولم ی 
في رفقتي غير الخدم. وحين استبقظث وجدث نفسي مُحاظًا بكثير من 
الاس الذين اصطفوا للفرجة علی. Coch‏ خزانة أدويتي ووضعتٌ 


)1( سبق الحديث عنه وعن خصائصه ومزاياه فى الفصل السادس . 


TA‏ القصل العاشر 


Li 
و‎ ad 
قوس‎ hy tts oo 


منظر لبلدة الجديدة في طريق المدينة انمنورة 
وفي هذه المنطقة يوجد الشجر الذي يستخرج منه بَلسم مكة 


الكمّادات على الخدوش والجروح في ides Shey‏ . . إلخ بعد دهنها 
بالبلسم الموجود لدي. تناولت بعذها بطيخة لذيذة كانوا قد برّدوها لى 
جِيّذا. 

ومع كل ذلك وجدث نفسي غيرٌ قادرةٍ على الجراك إطلاقاء حدمي 
اهتموا كثيرًا بالأمرء فأحضرواا لي أربعة جمال وشِسبريّة مشابهة لتلك التي 


استخدمتها في رحلتي ۴ ne‏ رفي صباح نفس اليوم الخميس الثاني من 
أبريل امتطیت تلك الراحلة. لا يصاحبنى سوى خدمى وخادي الجمال» 
Ce ss‏ من الجديّدة في السّاعة الثامنة والنّصف آخذا طريق المديئة التي 
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لا غه ls ke‏ مهن لها سورع م ةعكر قرسا 
yes‏ 

أعتقدٌ أنَّ الجديّدة تقع على بُعد حوالي ثمانية وعشرين فرسا إلى 
ed AI‏ وانحراف بمقدار رُبع درجة إلى الجنوب BAN‏ من مدينة یُنبم. 
وقد توجُهنا نحو GEN‏ فالجنوب الشّرقي مُخترقين nd Gols‏ 

وبعد ساعتين من خروجنا من بلدة الجديّدة خرج علينا OLS‏ من 
المَوات السعودية من بين الجال واحتجزا جمالنا ؛ وسألانی : 


أجبتهم : إلى المدينة . 
- لن تستطیعوا مواصلة السفر. 


عندها تقدم ES‏ مسول مع col‏ من الجنود يحتطين جمالهم 
لاستجوابي من جدید. كان المسژول يكت في كوني تركيّاء وهدّدني بقطع 
رسي » ودون أن ترعبني تهديداته col‏ برباطة جأش عن أسئلته» وقد اد 
خدمي آجوبتي Liss‏ دارت بخُلدي في تلك اللْحظة ضورة الخبر الذي 
انتشر في جدَّة Us Sb‏ الأتراك الذین خرجوا من مکة بو |( 0 ee‏ 
تمالکت نفسي واحتفظت بهدوئي. ثم أمروني أن Ll‏ التُّقود التي في 
حوزتي اريم أربع دورو كنب أحملها في جَيبي» فألخوا بأن أدفع 
المزید. ولكتّي قلت لهم بأتي لا آملك أكثرء ويإمكانهم تفتيش أمتعتي لو 


م۱۸٠١‎ /ها١١؟7٠١ عندما امند النفوذ السعودي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عام‎ )١( 
حرص الإمام سعود على خدمة الحرمين الشرئين» ونأمين الطرق وازاله البدع‎ 
والأضرحةء إلا أنه واجه اتهامات عديدة لم تثبت في مصادر تاريخية محايدة. وما ذكره‎ 
مكة‎ Joo باديا هو نقل عما صمعه من إشاعات لم تثبت عند التحقيق. والإمام سعود‎ 
المكرمة سلمًا ومحرمًّاء وبذل من العطاء والصدقات ما أشاد به المؤرخون المعاصرون‎ 
تتلك المدة.‎ 


fala) Fe‏ العاشر 


أرادواء وظنوا بأني أخفي نقودًا بالحزام كما هو شائع في الرق» لكني 
کرّرث عليهم LLY‏ بالنّفي؛ وعندما رأيتٌ إصرارهم نزعث بُرنسي, 
وبدأتٌ أنزع ثيابي لإرضائهم» عندها استوقفوني» لكن عندما رأوا حزام 
السّاعة؛ أسرعوا نحوها وأجبروني على تسليمهاء ثم خمّفوا من تهديداتهم 
بعد أن استولوا على EL‏ والبُرنس. وفي AUG‏ انسحبوا موشرین 
لحادي الجمال إلى مكان قريب» علينا أن نتوئف عنده وأن dds‏ أوامرهم. 

الجينا إلى المکان المحدّد وفی اللحظة نفسها Byrd Lakin‏ كان 

: به الحدرات التي جمعتها أثناء وجودي في الجزيرة العربيّة» وألقیت به 
بعيدًا عنّي» كما رمیت Lal‏ صُندوق الثباتات والمتحججرات التي جمعتها 
في طریق ینبع » كما سلّمتٌ الخازندار قظم الدُورو الى كت أحتفظ بها 
في محفظتي› e‏ كما Call‏ الرّسالة التي كنت أحملها 
من مولاي عبدانْلام" 1 لأنّها ha‏ في خطرء كما أخفى خدمي 
التّبغ القلیل الذي تبقّی لدیهم تحت الأحجار. وعلی تلك الحالة بقینا 
تتفیذا للأوامر 

وبعد لحظة جاء اثنان من القوات السعودية وأخذا موقعيهما بجانبنا 
بصفتهما خفيري مُراقبة» ولحسن الحظ تأخر oS)‏ مثل هذا القرار» وهذا 
مكنا من التخلص ن كل .ها من شاه أن aa) Eb‏ کت معا بان 
تلك اللحظات من الحريّة دين بها OES‏ آوئئك الرّجال الذین انسحبوا 
على ما يبدو لتقاسّم الغنيمة؛ LESS‏ لم تكن أكثر من شيئين البُرنس 
والسّاعة» فالتقرد القليلة التي أخذوها ليست كافية كي تعادل تلك الأشياء 
عند تقسيمها بين خمسة أشخاص . 


)1( هو أحد الأمراء المغاربة: عبدانسلام بن محمد بن عبدالله الذي كان له صداقة وعلاقة 
مع Lol‏ أثناء رحلته إلى المغرب» وكان له دور آیّام حكم أخيه مولاي سلیمان . انظر: 
أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصی . الدار 
اليضاء ۰۱۹۵۲ ۰۷۱/۸ ۱۰۰ 
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وقن بجر مان gb‏ افا اخران تدمج أا اسلا امو قبن ال 
اه خسف زان مُقابل إطلاق سراحي» Selb‏ لهم القول بأني 
لا آملك مالا فانسحبوا إلى مکانهم . 

ولم يطل الوقت حتی خضر شخص آخر لیخبرنا بأمر HE‏ مکان 
ان فرحلنا معه» وفی ظهر جبل مُجاور التقيتُ هناك قافلتنا بکامل UIE‏ 
وعتادها» وهي الأخرى كانت ions!‏ 

كان Gil»‏ في الرحلة شاحبي الوجوه مرتجفين وقلقين على 
مصیرهم» لاسما وقد كانوا تحت حراسة كله من قبل حامية ضخمة ؛ 
ووجدتني أنحاز إلى العرب المغاربت فالأتراك کوّنوا لهم فرقة خاصّة 
بهم . 

وصل شخص آخر HE aL‏ وهو Ol‏ على YS‏ حاجٌ تُركي أو مغربي 
آن en‏ ی و وأمام هذا الأمن اغذ اصحابي ستو الط 
بالصراع طالبين ‘SI‏ حمة والدموع تترقرق في محاجر عيونهم؛ i‏ أنا فقد 
أجبته sins‏ اي قد أعطيتٌ جوابي» ولكني توك oe Val‏ لصالح 

لتك البائسين. 

کانت الم توشك علی المغیب» عندما حضر شخص آخر لیقول 
لنا: إن الأمير قد ci pall Gade‏ وسوف BAY‏ كل EE‏ أكثر من منتي 
فرنك» ومرَّة أخرى علت OEY‏ وسقطت الدموع من قبل أصحابي cpl‏ 
a‏ اح لكيه عردم 

بعد eh ce‏ ف أدخلونا إلى مضیق. وأمرونا بالجلوس فريقين 
منفصلين . كان أصحابي مر عوبين › وأعترف باني Card‏ خحشيتٌ أن أكون 
شاهدا لمنظر دام قد اقترب» ضحيّته هم الأتراك. 

لم أخف على حياتي oY‏ عدوني عربيًا be‏ لكنّ SUSY‏ لم 
يستطيعوا إثبات عكس ذلك» وقد حزنث بعمق على مستقبل أ 


ج لح ا ج ن العاف 


المساكين؛ فلولاي لما ty SS‏ مُطلقًا بتلك الرّحلة» ولسُّوء الحظ لم أستطع 
التأثير أو BO SH‏ لإنقاذهم من الكارئة . 

بعد أن قضينا ساعة كاملة في مثل هذا الظرف من الهم والغم» وصل 
چو آخرون وأمرونا بركوب دوابناء وقالوا: إن الأمير يريد أن يُستجوب 
كل واحد من على انفراد» وهذا اضطرنا إلى اجتياز الظربق في جو انم 
ومُظلم Whe‏ فاخترقنا بلدة الجديّدة» وبعد ذلك بقليل أمرونا ab SL‏ 
لنقضي fay‏ تلك الليلة الحزینه . 

وفي صباح اليوم SE‏ الجمعة الثالث من أبريل» وقبل أن Fd‏ 
الشّمس بقليل رجعنا الهقری في حامية من ثلاثة من الجنود. وفي السّاعة 
الثانية لمحت مُعسكرًا يضم حيامًا جميلة» فاعتقدث آنهم سوف يُقدّمونا 
SU‏ مير لكن اکتشفت بعد ذلك ol‏ هؤلاء هم الذين ماهم (السلطان) سعود 
إلى خارج الجزيرة NG pS‏ 

وبعد وصولنا إلى المخيّم أمرونا بملء القرب من العین» ودون أن 
يتركونا نستريح» واصلنا المسير. 

وبينما كانوا يملؤون قربهم كان الخادم المسؤول عن قيادة ملي 
والممسك پرشته قد آصیب رة زعت حدنت له فجاأة لدرجة أنه ادقع 
lis) Ew‏ برسّن الذابة كي يُنضم بنا تحت حماية قافلة JZ‏ الحرم 
وموظفيه لكن بعد قليل حضر أحدهم AEs‏ الرسن من يده a> jb;‏ 
أرضًاء انعد أن اش رک عاد ليجمعني مع القافلة دون أن daly‏ ببنت 


شفة 3 


مروا بنا على cel aot!‏ وهی بلدة شبيهة بالجديّدة» لكنها أحسن 


)١(‏ ليس هؤلاء من قوات الامام سعود وإنما هم من قطاع الطرق الذين استفادوا من انشغال 
القوات السعودية فى فرض السيطرة على المنطقة. ولكن أعمال هؤلاء اختفت عندما 
سيطرت القوات السعودية على منطقة الحجاز وأمنت الطرق . 
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LY.‏ فالتباتات تحيط cle‏ والتخیل فيها شامخة وسط واد مُنبسط 
وعلى مسافة قريبة من الم الجميل الذي ملانا قربنا منه كانت تلك این 
ذات مياه غزيرة وعذبة على الرّغم من أنها حارّة جدًا. 

وبعد نصف ساعة أخرجونا من الطريق» وأمرونا بالمشِي على الأقدام 
في الجبال» وأعادوا مرّة آخری las‏ وضاتهم من أجل دنم vay pal‏ وظلوا 
على هذه الحالة عى الشاف realty‏ عصرا . لقد فش هؤلاء كل آمتعتنا 
وأخيرًا أجبروا کل رک على دفع عشرين فرنكاء فأخذوا Sle‏ وكيس 
محمّصات من المغاربة» كما استولوا على BW‏ دُوروات كنت es‏ فى 
‘le‏ والبنیش أو القفطان الخاص بالخازندار: كما طلبوا خمسة قوف 
فرنکا من كل قائد جَمل؛ وقد رفض قائد tbl at‏ وذهب للكلام مع 
الوا ذلك الحین لم أرّه Nady‏ 

ek‏ بعدها بالقرار الأكيد ل (السّلطان) سُعُود الذي يُمنع Clee‏ من 

الذهاب إلى المدينة» وبعدها جَمعونا مع قافلة SLE‏ ومُستخدمي الحرم 
التي كانت آنذاك تخترق الوادي کتيبة من Ps sal‏ 

هكذا انتّهت الأمور. وأستطيعٌ القول مُردِفًا بسعادة : إِنّه على الرَّعْم 


)١(‏ من انواضح Ie‏ من سير المفاوضات منذ بذايتها والخاصة بتحصيل الإتاوة أنَّ المسألة 
لا تعدو كونها عملية ابتزإز؛ مارس خلالها هؤلاء وسائلهم المتعددة للاستيلاء على ما 
استطاعوه دون أن يكون للسلطة أي د دور أوستى عا بلا يجري بهنا في زيط عله 
الصحاري من مظالم؛ لاسيّما igh,‏ ما زالت في ظل مرحلة انتقانیت» وهي فرصة 4 لامنال 
هؤلاء لفرض ارادتهم وقانوتهم الخاص. وهو ما Spee‏ باديا نفسه بعد فلیل . وقد 
أفاض ابن عبدالسلام في ذكر وفائع تدلٌ على سوء سلوك سكان هذه المناطق 
واستغلالهم للحجاج» انظر : ملخص رحلتي ابن عبدالسلام» ص٦1٤۱‏ - ۰۸ ۱۵6 - 

)1( لم یمتع الامام سعود الحجاج من زيارة المدینة» وانما منع المحمل انمشتمل على 
طقوس غير شرعية» ولکن على ما يبدو أن باديا تعرض لابتزاز بعض قطاع الطرق 
وحاولوا منعهم من الوصول إلى المدينة المنورة كي لا یفضح آمرهم عند القوات 
السعودية . 


a 5‏ © ا ا ا ت: رضي الاش 


من هذه المشاکسة السيّئة إلا UST‏ أبقث لدي الشّعور بالأسى» PY‏ 
خسرت رحلة مهم Cal;‏ سَاعتي التي خدمتني في الرّصد الفلكي . ۱ 

وفي منتصف النّهار وبينما كان النقَاش جَاريًا حول ay all‏ المفروضة 
شن دری وعد حصن اراس i‏ مد شتا صافية وبلا غیوم . 

وفیما gles‏ بتصرّف أولتلف فلا بد من اله إل :آنا US‏ نرف te‏ 
ككل العرب ذلك المع الصريح لزيارة قبر اي BE‏ في المدينة "۰ ولهذا 
فقد اقترفنا مُتعمّدين WES‏ صَريحهة للقانون» وکنت E>‏ في خوض غمار 
هذه المخاطرة على أمل LEI SI‏ حمق مَشروعي› ولم يفعل 
السعوديون في قضية احتجازنا غير تطبيق القرار العام الموضح Naik‏ 
والضريبة التي طلبوهاء لع يكن غير غرامة مستحقّة نتيجة لمخالفتنا إلا أن 
طريقة CUI‏ كانت Us‏ بلا آدنی (Shs‏ ولکن الی de‏ ما علینا أن 


تُعذرهم . 
وهناك حقيقة آخری وهي آنهم آخذوا مني ي الساعة در لك 
لماذا لم یعممو مموا ذلك على الباقين؟ 


هؤلاء العرب على bl‏ من أنّهم تابعون ل (السّلطان) سُعُود فاتهم 
من NE‏ البلد yale Yl‏ وخاضعین جدد للمْنطه( ۳ ولهذا فهم يختلفون 
كثيرًا عن آولئك الشَّباب السعودي اللأمع في الشّرق الذين ily‏ منذ مدة 
قصيرة في مکة. ولهذا فقد أعفيتٌ هؤلاء de‏ خالصة فیما سَلْبوه (gee‏ 
وأقصدٌ به الآلة والبُرنسء واعذ تلك من LLG‏ عيوب البلد القديمة 


)١(‏ لم يكن هناك منع لزيارة قبر النبي يه ولكن الظروف التي ole‏ فيها باديا كان لها تأثير 
في الوضع وعلى السمر. 

(۲) هذا يوضح سبب ما حدث وأنه ليس له علاقة بسلطة الإمام سعود أو الدولة السعوديت 
وإنما ممارسات محلية استفادت من الوضع غير المستقر في تلك المدة واستخدمت اسم 
الامام سعود لتسويغ أفعالها . 
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وأشكرٌ إصلاح (ابن) عبدالومماب الذي ترك لي أشيائي الأخرى وأجهزتي 
الفلكيّة . 

إن تهديداتهم ومعاملتهم السيّئة للأتراك لم تكن إلا نتيجة الحقد 
والكراهية Ls‏ تلك GY!‏ كان اسمها فقط كافيًا لإثارة السّخط . 


ومع ذلك Ob‏ هذه السّفرة النّعسة أعطتني فكرةً عن صَحراء المدینت 
ومَعرفةٌ عن فرب للموقع الجغرافي لتلك المدينة التي تفع حسب التّقدير 
الد لخط سیر الرحلت والأخبار الت حصلا عليها سواء من 
بلدة الجديّدة أو فى المكان الذي اعتقلونا cad‏ وهو: ۲" 4۰ إلى الشرق 
أو أربع دقائق نحو الجنوب» بحيث نا إذا وضعنا المدينة على دائرة خط 
الول WKS‏ فسوف لن نجد أكثر من فرق دقيقة زمنيّة تقريبّاء أو بع درجة 
من الانحراف. 

عاك نات الماح الي الكو ی My Ls,‏ في ذلك 
أن أعرّض تلك التباتات التي Sth‏ على تركهاء ولکتنا لم تسلك نفس 

وفي حوالي السّاعة الرّابعة صباخا وعندما توقفت القافلة وجدث 
نعسي في واو متّسع قاخل لم ان فيه سو نضف درزن pes‏ 
الجديرة بالاهتمام. وعند منتصف النّهار وفي الظل كان المقیاس د بوسر 
علی ۲۸ درجه حسب مقیاس الحرارة. 

لقد كان برفقتنا فى تلك الفافلة القاضی الجدید الذي وصل لتوّه من 
الفُسطنطينيّة» والذي عیّن فى المديتة حیث أقمت معه علاقات صدافة أثناء 


)1( هذا مُصطلح يُطلق على علم Be‏ الأرض ومساحتها. 


eg‏ لفصل الهاشر 


إقامتى فى مکة. وفى الوقت نفسه ابتدأتٌ فى التَّعرّف إلى الدّفتردار؟ أو 
مدير الخزينة» وعلى كبار العاملين في حرّم المديئّة . 


النبي ي ولم يبقوا منها Gl‏ شيءء كما اغلقوا وختموا أبواب الحرم؛ 
وأن (السّلطان) yet‏ قد سيطر على الذخائر الصّخمة المتراكمة هناك مع 
مُرور القرون العديدة؛ وقد AST‏ لى الدّفتردار OL,‏ قيمة هذه اللالی 
والأحجار الكريمة تفوق کل تقدير””' . 


كانت القافلة تحمل إِذنًا بالمرور من ogee (QUALI)‏ كي يحترمُوها 
أثناء السفرء ومع ذلك فكما أخبروني mel‏ عند خروجهم من المدينة 
المقدّسة أجبروهم على مُجانبة الظريق» وفرضوا عليهم ضريبة باهظت 
وكذلك أجبروا الأغا أو رئيس العبيد أن يدفع من حسابه الخاص ما قيمته 
ثلاثة آلاف فرنك» Ui‏ الباقون OLS, L3G‏ 


وقد عرفت Ob Lad‏ جميع من في القافلة ESB‏ القادمة من مکة 
وبعد دُخولها المديئة مباشرة اقل تعرّضوا EU‏ والثهب حتى في مُعاشهم 
التعساء Bla‏ من العطش والجوع في وسط OG hoe‏ 


(۱) هو اسم تُركي يُطلق على رئيس الشؤون انمالية أو الخزينة. عن مهامه وما يتقاضاه 
انظر: محمد أديب غالب : سن أخبار الححاز وتحد في تاریخ الجبرتي. Vit‏ - 
Baty‏ 

)1( هذه من مبانغات الدولة العثمانية التي لم تتحمل انتقال السلطة في الحرمين الشريفين من 
يدها إلن يد الدولة السعودیة وزخارف الحرم النبوي oslo‏ لم pk‏ بأي شیم . 

(۲) حدث لهم هذا عن أولنك الذین نصبوا أنفهم حكامًا على الطریق دون علم السلطة. 

(4) من الواضح أن هذه الأحداث إذا حصلت فعلا فإنها كانت خارج المدينةء ومن ثم في 
مناطق خاضعة لسبطرة القبائل التي لم تفرض عليها الُلطة الجديدة تُفوذها بالکامل 


بعل . 


۳۳۷ 
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وفي نفس يوم الرّابع من آبریل وفي تمام السّاعة الثالثة مّساءً أخذنا 
اتجاه الغرب قالجنوب الغربي؛ وبعد ساعة Cal,‏ البحر لكن على بعد 
مسافة مُعتبرة» وبعد مسير ليلة كاملة لمحث مدينة ینبم عند ظلوع التهارء 
عندها آسرعث حتى دخلتٌ تلك المدينة مع بزوغ شمس يوم الأحد 
الخامس من أبريل. وفي الحال EW ES,‏ حيث وجدث جُماعتي 
قلقين من الأخبار السّيئة التي جرت لي. هذه هي نهاية تلك الرّحلة التي 
کاتت یلا كك رحلة سعيدة. وعلی الت مما tile‏ لي ولجماعتي من 
محنة فما oes UIs‏ بعضنا بخروجنا منها "Bl‏ كلفة. 

Sea,‏ طریقان لاجل GLU‏ من مدينة ینبم إلى المديئّة» الأول یمر 
بع Ja‏ أمّا الاخر فيذهبٌ مباشرة مُخترقا col All‏ وعادة ما Jae‏ 
المسافرون هذا الطريق CY‏ الأقصر والأقل وُعورة» وهو نفسه الظریق 
الذي SLO‏ أثناء ذهابي. وخططتٌ أن تكون عودتي عن طريق ینبع التخل 
إذا لم يعترضني عائق . 

اد طريق ينع JRO‏ يبعد مسافة مرحلة بائجاه الشّرق» وبانحراف 
مقداره رُبع درجة نحو الشَّمال الشّرقي لیب البحرء وهذه المدينة تقع في 
وسط الجبال. وهي وافرة المياهء وذات بساتين جميلة ونخيل كثيفة» منها 
استمداّت اسمها وک قاطنيها هم من ال فاء امن سلاله ای age‏ وهم 
مقاتلون أشاوس . 

ما ینبم البحر LOG‏ تقع في سهل فسيح» ومن السّهل معرفة أن 
موقعها تشعل مساحة انسحب منها البحر في زمن لیس بالبعيد عن عصرنا 
الحاضر فمدٌ البحر في حالة ارتفاعه feel‏ حتی المحیط الدّاخلي 
للأسوارء ويغرق قسما من المدينة حیث تبلغ المیاه فيها إلى ارتفاع ثلاث 
بوصات أو آربع حتی تبدو وكأنّها استبدلت بأريكتها الصخرية ربد 
البحر» وهو ما ینطبق أيضًا على تلك الاماکن المتعددة الأخرى التي تقع 
على امتداد ذلك الساحل» بمعنى أن ما مقداره اثنتا عشرة او خمس عشرة 


1 تج ب لن اشر 


بوصة من الأرض أو مما انسحب عنه البحر منها فى ذلك المكان كانت 
كفيلة بالحاقه باليابسة . 


e لل‎ 
0 


بوره 27 د ريم Se‏ 


bem wow FTF vires Wie: oR ° 


GLY UI‏ فهو جيّدء ومن الممكن أن ترسو فيه البّارجات الكبيرة» 
لكن مُدخله ليس بالسّهل بسبب تلك الصٌّخور التي تُعرقل الحركة فيه. 

وتحيط بالمدينة أسوار ممتدَّة بطريقة عَشوائية بقطر ۲۰۰ تويسًا من 
الشرق إلى ce‏ وحوالي ۲۰۰ من الشّمال إلى الجنوب؛ GI‏ مك 
هذه الأسوار نعل عنمن مغر بوصة فقط ‏ وارتفاعها حوالي تسعة 
اقدای ولا تضم بعض تلك الأبراج المرتفعة ولا حتى الكبيرة منها وسط 
هذه الأسوار BI‏ مدفعيّة. 

ومركز المدينة الذي يقع في مُرفتها مسيّج بسور OU‏ أعلى ارتفاعا 
Sores‏ بالأبراج. ويبلغ تعدادُ شکان مدينة ینبم البحر ثلاثة آلاف نسمت 
وبیوتها مُنخفضة بسقوف مستوية» وکلها - تقريبًا - تتكوّن من طابق أرضي 


(۱) حول هذه التركيبة والتّحولات انظر: محمد أحمد الرویلی: المرافم: الطبيعية على 
الساحل السعودي الغربى » ص۲۳ - 4 ۷ - 8۱ . 
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فقط باستثناء القليل منها التي تحوي oi‏ ر من طابق. هذه المنازل وكذلك 
الاسوار التي تُحيط بالمدينة حديئة البناء ومنذ انام الحرب مع السعودیین 
وهي مبنيّة من حجر جيري ناصع البیاض. وفي المابق لم تكن المدینه 
آکثر من مجموعة من العشش التي تعتمد في تکوینها على العصی 
والخم :ناا یا apie‏ 

ومع أنَّ يُنبع البحر تقع تحت نفوذ UAL‏ الشّريف في مكّة الذي 
Jus‏ حاكمًا لها عن قله اناسع ee‏ تی ولو كان من sane‏ مثلما هو 
الحال في مدينة (Wed‏ لكنّه یعترف مع ذلك بسیادة السنطان سعود الذي 
له قاضيه هناك إلا ol‏ لا يدفع له الضرية. 


إن اسم السعوديين الذي يحمله أهل مدينة يَنِع لم يتسمّوا به في واقع 
الحال لأنهم ون الحركة الإصلاحيةء وإئما لأنهم e‏ أتباعها الذين 
ینتمون الیها ولهدا ی ان وفي حالة تأهُب قُصوى كي Y‏ 
بسمحوا بدخول فرّاتهی تحرّاسهم آخذون أماكنهم بانتباه ويقظةء وآبوابهم 

ترتدي th‏ يُنبع قميضًا طویلا وا مد الفا ار ری مع 
غطاء ضاف أو عباءة سوداء وضع على toll‏ ویضعن حلقة تخترق 
الغضروف الأيمن aU‏ ویتحلین أيضًا بالخواتم والاساور والأقراطء 
ويتمتعن بحرية زاندت فقد رآیث cael‏ مهن مکشوفات cam ll‏ وألوانهن 
نخاسية مثل الرجال» OS‏ العدید ممن > ظهرن لي قبیحات وغير تطيفات. 

وعندما كنت هناك احتفلوا بعرس فأمضت خمسون امرأة ثلااث JU‏ 
لین مع SIN‏ واللبول حتى السّاعة الثانية عشرة» وفي aL‏ الا خيرة كان 
موعد دخو ل الرجل بعروسه فأخذوا یودعونها بالغناء بصوت مرتفع 
وبایقاع مُنتظمء وفي الوقت نفسه آخذن صقن بطريقةٍ آشبه ما تکون بكتيبة 


re‏ لفصل العاشر 


غاضبة منه لاجتماع نسائي» وقد دام المشهد نصف ساعة تقريبّاء وعندها 
نتهت الحملة . 

إن مَظهر ما حول مدينة ینبم ليس سوى صَحراء جرداء» LIL,‏ 
یمکن أن تعثر على بعض التّباتات» لکن في ساحل البحر وجدت Me‏ 
Lad‏ . ولمعرفتي باليوم نفسه الذي سوف بح فيه حيث كان علینا أن ai‏ 
في ینبم عدّة أيّام لذا نرلت إلى الارض للمرة SSI‏ وأمرتٌ بنصب 
الخيام خارج الاسوار . 

وقد توصّلتٌ إلى Ga as‏ لحي i‏ علوي خط NaS‏ 
1o0 ۵‏ شرفا من مرصد باريس؛ كما تقع على خظ عرض مقداره: 
٦ ۷ ۶‏ شمالاء ui‏ خط الانحراف المغناطيسي فهو : ۳ ۳٩‏ ۵۸" 
US‏ وهي على مسافة أربعين دقيقة فقط من المذار؛ ومُناخها حار ؛ 
وخلال وجودي ارتفعت درجة الحرارة في الظل حتى وصلت إلى ۲۷ 
درجة» وذلك في اليوم الرّابع عشر عند مُنتصف bell‏ وفي الیوم الحادي 
عشر من آبریل وفي تمام السّاعة الثانية عشرة وخمسین دقيقة أعطى مقیاس 
الحرارة في الشمس ٤١‏ درجة. 

كما لحظت of‏ ریا السّائدة بشکل عام هي ربع الغربيّة. ومع ذلك 
فقد وجدث في بعض PLS!‏ أن CLIN‏ انقلبت في أربع وعشرين ساعة 
aaa‏ 'المسيزة الشمين د 


العبُور إلى الشویس - خجنوح 
الشّفينة ‏ خجزيرة ام الملك - 
مُواصلة Abe‏ - خوادث 
مُنوّعة ‏ نزول علي باي في 
3 - مواصلة SN‏ حلة 


َك 
بِرًا. 
. 


أبُحرث جميع المراكب التي كانت راسية في ميناء يُنبع في يوم 
الأربعاء الخامس عشر من أبريل (الموافق LU‏ من صَفر سنة ۱۲۲۲ه) 
في تمام الشّاعة الخامسة والنْصف صباحًا إلى السّويس بعد أن انضمّت 
إلى تلك التي قدمت من cide‏ وإلى سفن أخرى صغيرة Wins‏ بالقهوة. 
ان غاي ع ران Fe‏ دشر ندع 51 الا دكان لكل 
نها eae‏ 

lary‏ أن الرّباح لم تكن جري لصالحنا فقد اضظررنا لتغيير مسارنا 
حون es gales‏ عصرا Las‏ کل سفينة 


مرساها فى خلیج يدعى ۸0۵۶" ' على بعد Ue‏ من مدينة ینبم NSS‏ 
ومن تلك التّاحية لا تری أيّةَ بُلدان» وان کنت تشاهذ بعض SLI‏ وعددا 


من الجزر ناحبة الغرب وکذلك الجبال التي تشاهد على بُعد فرسخ. كان 
البحر هائجا في حين LS‏ أنا BE gt‏ باستمرار. 


۲ ابریل: 
فلت المرساة في السّاعة الرابعة والربع (ble‏ وتحرّكنا Wo‏ 
JL‏ العربي مدفوعین برياح خفيفة i pace‏ تقطعها لحظات من الهدوء 


(۱) لم أصل إلى قراءة صحيحة أو معرفة باسم هذا الخلیح . 


تس نی لح > ي د ول یی 


وفى السّاعة الثانية عصرًا رسا مُركبنا على مسافة ميلين من اليابسة بين 
صخور يعلوها ربد البحر. 

ومن هناك uals‏ الجبال التي لا تبعد الا قلیلا عن شاطئ البحرء 
وبعض الأحراش Beall‏ المتنائرة» لکني لم أشاهد یا من السكان. 


أبريل: 

که تاه الم ات اند انعلا قوت ال 
rene‏ برياح مُواتية. وفي السَاعة الواحدة رسا في محار ”© Mobhar‏ أو 
جبل محارء وهو میتاء صغير جميل» مغلق بالجبال التي ثمتد داخل الماء 
مُكوّنة خلیجا محمیّا من seh‏ وفي ذلك الشّاطئ هناك الكثير من 
الموانی أو الخلجان المشابهة التي تُكُونها سلسلة الجبال تلك. 


۸ ابریل: 

شرعنا في المسیر السّاعة الرّابعة والربع es‏ ناسا الشمال ثم 
السّمال الغربي مع هيوب رياح حسنة وفي الساعة السّابعة ترقفت الریاح 
فجأة o>‏ الشّاعة الواحدة». عندها هبّت رياح جنوبيّة» فتحرّكنا نحو 
e Lt‏ عبرنا بعد ذلك من أَمَام 
eh, pl‏ 2114058 وهی قرية عربيّة تُشاهد فيها الأشجار وبعض التّخيل» 


)١(‏ ورد في خريطة أطلس المملكة العربية السعودية» ص۱۲۸ في حدود الموقع المحدد 
افطع محار» لكنه من ناحية أخرى لا تنطبق مواصفاته على ما ذكره Wal‏ 

)۲( كانت الحوراء مرفأ مساعدًا لفرضة ینیع لاستقبال الحجيج القادمين من مصر؛ وعلى بُعد 
>1٠‏ كم منها وعلى خمسة كيلو مترات إلى الشمال من أملج الحاليةء وقد استمرّت في 
تأدية هذا الدور حتی سنة fare OY‏ ۱۲۵۳+ رهي السنة التي يُعتقد أنه ظهر فيها مرغاً أملج 
المجاور لها. انظر: الرويثي: المرافئ الطبيعية. ص”7. على أن ذكر هذا الميناء تواتر 
في كتب رحلات antl‏ فالعبدري يشير إليها على أنها أحساء على شاطئ البحر غزيرة 
المياه لكنها مالحة وخبيئة منكرة الرائحة لا تكاد تجرع. الرحلة المغرپية . ص۲١٠۱‏ ؛ أما 
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وعندما توقفت الرّياح ثانية وجب علینا نُطر المراکب حتّی السّاعة الثامنة 
مسا حینها رسونا في فج بشاطئ الجزيرة العربية يُدعى 2۵40( ویر نا 
مسافة خمسة فراسخ شمال جزيرة جبل Olam‏ 

ومن ذلك المرسّی والی الجنوب الغربی منه تشاد جزيرة الوقادي 
Okadi‏ الصّغيرة التى لجأت إليها للنّجاة بعد حادث الغرق الذي تعرْضث 
له أثناء شرق ome‏ 

" وقد رصدث في مُنتصف النهار وعلى مُسافة ثلاثة أميال إلى الجنوب 

GA‏ من جزيرة جبل حسّان حركة الشّمس التي أعطتني درجة عرض 
مقدارها: ۳۲۵ ۳۲ ۲۰" كتمالاً )وق لك yee)‏ هه ف فراسخ 
تقرینا» وهي مُسکوتة ووعرة» ولا تبعد کثیرا عن جزيرة آخری ضغیرة تب 
فرسخا ونصمّا عن الساحل. 


(۳) 


4 أبريل: 


و اهر ال اشاقن اق اه قوز هرا ET‏ احم 
والتصف oe (Elie‏ كان أسطولنا ات اشرعته نم رياح 
خفيفة» ويسير صَوب SLD‏ وبالتّحديد في السّاعة السّادسة اصطدم 
المرکب الذي Cos‏ على ظهره بصخرة وكان الارتجاج شديدًا فجنح 
المركب وحدثت فتحة كبيرة في طرف القاعدة من ناحية المقدّمة» وتدفق 
الماء داحلا منها. ولن أستطيعَ وصف الاضطراب والذهول الذي أصاب 


= ابن عبدالسلام فأكد هذه الخاصيّة لمائها. نکنه زاد على ذلك OL‏ فيها نخلا وسوفا 
ci ple‏ ملخص رحلتي ابن عبدالسلام» ص AL CAT‏ وقد اندرست مع ان اسمها کان 
معروفا حتى بداية القرن الماضي. سيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجیج. 
ص۱۳۷ . 

)۱( لم أتمكن من معرفة هذا الاسم. 

(۲) حدّدئها خريطة أطلس المملكة العربية العوديةء ص۲۲۹ . 


او ب ا ف اقل فان عقر 


الاس في تلك النُحظة المشؤومة. ومن ناحيتي فقد سارعث مُلقيّا بنفسي 
في الأورق بتي خادماي وبعض ایا وأنا أحمل أوراقي وأدواتي 


لقد هدّأت جميع المر اكب سّيرها وهي ترى الكارثة الوشیکت 
easly‏ ارا هه ال کب اهاب ركان ول ما فكرنا بهد بعد أن 
شعرنا بالأمان : في الزّورق هو الانتقال إلى من یستقبلنا من المراكب 
الاخری. لک القبطان الذي Lees‏ إليه ولا لم يشأ استقبالناء وتلمَيتُ 
الرّفض نفسه من الاني» عندها آدرکث أنّهم في مثل هذه الحوادث الشّائعة 
- مع الاسف - في ذلك البّحر متفقون على عدم GY CLAS‏ شخص أو 
GN‏ جزء من حمولة أي مركب مُنكوب بالانتقال إلى مُراكبهم ما لم يُعط 
قبطان ذلك المركب الإشارة بالسّماح به OV‏ ذلك يمس شرفه. ولذا فقد 
وجدنا أنفسنا مُجبرين على انتظار مُصيرنا في هذا الرُورق. 
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الاو الذي كان یستقله علي باي وقد نقل إلى ساحل في البحر الاحمر 
لا صلا i>‏ وسدو ۱ تمراکت الأخرى 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية 88# 


ولمّا اقتنع OLE!‏ باستحالة Cady‏ تدفق المیاه إلى داخل السّفينة 
أعطى الإشارة المتّفق عليها فوافقوا في الحال على صُعودنا إل مركت 
آخر. وثقل إلى SN‏ جُزء من حُمولة مَركبنا لكي OF‏ على المراكب 
se VI‏ ومع تخفيف حمله عاود الظوفان واتجه للرسو مع بقيّة المراكب 
rer (ore eg ae aes aa‏ خحمولته» وقطع كاير مدل 
de‏ اصلاحه بمساعدة جمیع بخارة الأسطول» ولا تخلو صُورة ذنك 
المشهد من الأهميةء وتو القارئ مَّشهد ثلاث ate‏ بخار غراة ركلف 
من السود تقريبًا وهم یکافحون لسحب السفينة المعطوية إلى اليابسة. . وفي 
aL age‏ رسا الا يطول و كله مي ء بالحجًاج والمسافرين sai‏ 
جاؤوا إلى المعابر مُدفوعين بالفضول» بینما قبطان المركب الجانح ما زال 
مذهولا بسبب الحادث LIL‏ على الشّاطئ» UE‏ بقيّة الرّبابئة فكانوا 
يُشرفون على حر كة مراكبهم ؛ أضف إلى هذا الجلبة والصراخ الذي ما كان 
يسمح لأحدٍ oth‏ ما Sse‏ الآخرء وقد دام هذا المشهد JUN‏ کله. 


ۇل ن من عادة البدو «الأعراب» ألا یحض وا بمراكبهم في مثل هله 


الحالات» وفي كثير من الأحيان يقتربون كثيرًا من مكان اللّكبة لعلهم 
Og tl‏ بشىء يُسرقونه» لقد Wi,‏ أعدادًا كبيرة منهم تقترب ما ولو US‏ 
بمُفردنا لتعرّضنا لا محالة BAU‏ والنّهب. 

لقد Ce‏ في الجزيرة السَغیرة وكان الجزء الأعظم من الحمولة 
neh‏ مَعي ء بينما كانت مُراكب البدُو راسية ليس بعيدًا عن خيمتي»› 

AN aura US ن م‎ us! 

eis 5 ae 
وفى هذه الاثناء تواصل العمل في إصلاح المركب بعد ان امنت‎ 


وفي صَباح التاسع عشر توفي oS Jol‏ وكان Us FEE‏ 


Sed ja A‏ عشر 


Land,‏ ذا colt‏ کما رفي کذلك أحد البعارة فی أحد مراکب التلظان 
شریف مکة. وقد دفن كلا الجثمانين في الجزيرة دون أيّة مراسم. 


۳۰ أبريل: 


5 وماك هد اليوم كان المركب المعطوب قد HE‏ أكثر فشرع جمیع 
نجاري الا سطول في اصلاحه . 


۰۱ أبريل: 


تواصل العمل بالم رکب طبلة يومي الحادي والعشرین والثّاني 
والعشرین . 

الجزيرةٌ التي OS‏ فبها اسمها جزيرة WISE MI ET‏ بيضاوي غير 
منتظم. ویبلغ أكبر أقطارها ما یقرب من مثة وثلائین تويسًا من الشّمال إلى 
الجنوب» وواحد وخمسین تويسًا من الشرق إلى الغرب. وأسفل ثربتها 
من الرّمل الذي يبلغ ارتفاعه في وسط الجزيرة أربعة Usd pte‏ فوق 
مُستوى البحر» وهو مُعْطَى تمامًا بنوعين من النّباتات التي لا تُزهر ولا 
تثمر» وهي على ما SEI‏ شبيهة بال Kali‏ 5215018 . ۱ 

۳ ارضادي فقد أعطت قي تلك ایام ترجه عرض قلارها: “Yo‏ 0 
۶ شما لا ونم يكن بإمكاني dao de‏ درجة الطول بسبب العُيوم» ولکن 
أستطيع تقديرها بر ۳۳ 04 dea jets “fo‏ ارين 


ربع درجة نحو الشمال الشرقي عن جزيرة جبل حسّانء وميلين عن شَاطئ 


(۱) أورد اسمها الجاسر في : المعجم الجغرافي نقلا عن كناب منازل الحجاز. انظر : ؟/ 
ATES‏ 


رحالة اسباتي في الجزيرة العربية .۲ 


الجزيرة العربيّةء وعند القرف SLE‏ لخلیح صغير کرّنته اليابسة بين 
الجزیرتین. والی ULE‏ الشّرقي من الجزيرة من ناحية الب هناك مُرسى 
شمتاز تزربو ف جمیع المراکب. وأمامها باستمرار قجموعة مراک البدو 
المو لفة من عسر فطع . 

والماء الصّالح للشرب نادر في الأراضي المجاورق بل )4 رَديء 
النوعيةء ومع ذلك فقد كان علینا شراژه بسعر سبعة فرنکات وخمسین سنا 
للقربة الواحدة. ویّرتفع المذ البحري في ذلك المکان أربعة أقدام. 


Cait‏ إلى أسطولنا مرکبان من نوع مُراكينا «او»» وذلك في الیوم 
الثاني والعشرين» فصار عدد مراکبنا آربعة وعشرین عدا المراکب 
الصّغيرة. وفي انیوم نفسهء فقدنا USS EE‏ آخر فذفن في هذه الجزیرت 
شانه شأن من Isl‏ يوم التّاسع عشر. 

وطیلة المساء استمرّ العمل بالمرکب إلى أن انتهی Orel‏ والصَنّاع 
من إصلاحهء فاجتمع ربابنة المراکب وأطقمها في الحال لدفعه إلى الماء 
وقد تم ذلك قبل خلول الليل وسط el padi‏ والضجیج: كما حدّث عند 


سَحبه إلى اليابسة» ثم انشغلوا حى مُنتصف الليل في إعادة نصب صواري 
التّفينة ومعذاتها وإعادة الحمولة. 


۳ أبريل: 


في هذا اليوم اكتملت خمولة مُركبناء وقبل أن تخرب الشمس أصبح 
جاهرًا للانطلاق . 


وجزيرة el‏ الملك التى تخطیها Sig JL‏ جار الست ئ Liles‏ 
صدفة وقشرپات وحيوانات» وقد eres‏ منها بعضص الأشباء vere)‏ 


TO:‏ حب مر الأفصل الحادي عشر 


۳ ابريل: 

sl‏ مع آجواء مُتقلبة ما بين السکون CLs‏ المتغيّرة. وفي السّاعة 
الثالثة أرسينا بين بعض الشعاب ذات الاتصال المباشر مع جزيرة مشابهة 
لجزيرة él‏ الملك واسمها Schirbana Vat ps‏ 


وعند مسيرنا ابتعدنا كثيرًا حتّی اختفت اليابسة من أمَام أعيننا . 


0 أبريل: 

بعد انطلاقنا في الشسّاعة الرّابعة والنصف Ele‏ مع رياح WLS‏ 
معاكسة وقويّة إلى حذ ما وبّحر هائج سرنا cp tks‏ انجاه مرکبنا مُجاراة 
للرّيح إلى رُبِعيّة شمال غربيّة حتى IB‏ حیلها زسونا في جزيرة ide‏ 
Haleb‏ . 


لقد تَسبّبت ضربات CU‏ القويّة التي تلقيناها في fhe‏ جميع مراکب 
الأسطول تقريبّاء وكسر هوائي مرکبنا» US‏ أعدنا إصلاحه في الحال» 
وتوجب إخراجها إلى اليابسة لاصلاح آشرعة الكثير من المراكب التي 
تضرّرت. وفى CL‏ السّابعة FL‏ كانت هناك سّبعة مراكب ما تزال 
مققو دة . ۱ 

ولكن» یا لَهُ ِن بَخْر! يا إلهي! له مَمْلوءٌ ALG‏ الصّخريّة إلى درجة 


(۱) اوردت خريطة أطلس المملكة العربية السعودبة» ص۲۲۹ في الموفع المذکور تقريبًا 
اسم «شیبارة» ولیس شربانة فهل هي المقصود: بذلك؟ وهذه الأخيرة وردت عند الجاسر 
باسم HE‏ وبقول عنها: انها تقع شمال آملج: وهي أرخبيل ممتد من الشمال إلى 
الجتوب بمحاداة الساحل وما زالت معروفة إلى الیرم . المعجم الجفرافی؛ ۲ -voo‏ 
VOT‏ 

(۲) لم تتوقّف عندها المصادر لم تشر إليها الخرائط . 


TO. 


رحالة إسباني في للجزيرة العربية 


ع 
rh‏ 


أن أ همال أو ee‏ يسير» سيكون كافيًا لب في غرق أي مركب» 
رفي كل لفط لبور مضايق غير قرو تقريبّاء وعادةً ما تكون 
الریاح عاصفة وعلى eer‏ المركب» وهذا تزداد معه المخاطر. 
ویضاعف الخوف ۳ . 


۳۹ آبریل: 

أبحرنا في تمام Ll‏ الخامسة صباخا صَوب العرب . وفی السَاعة 
السّابعة وبینما كانت إحدى مُراکب الشریف تقوم بمناورة مُصطنعة اقتربت 
نا وصدمتنا صَدمة det‏ من اليّسارء ثم التفت بعد ذلك لتسقّط We pe‏ 
على مقذمة مَركبناء لقد اصطدمت بها بشدَّة محطمه ومنتزعةٌ جزءا منهاء 
ولحسن الخ فان الحادث وقع في منطقة بحرية مفتوحف وکان البحر فیها 
ola‏ والریاح خفيفة» والا لکانت العاقبة وخيمة. وهذا دلیل على ضعف 
مهارة أولئك الربابنة في القيام بمناورة قاتلة لمراكب من ذوات الأشرعة 
الثقيلة . 

عندها il‏ عددٌ من مراکب الأسطول بالمرساة في الحال لإصلاح 
ha‏ فقد كانت سّارية مرکب آخر قد تحظمت في اليوم انسابق» GA‏ 
نقبه المجموعة فقد واصلت طريقها باستثناء خمسة مَراكب ما تزال 
مفقودة . 


Fd و‎ 


نا في مُرسی حسن على بُعد نصف ميل إلى الشرو ی من جزيرة تسمى 


)١(‏ عرض لهنه القضايا والعقبات فى البحر الأحمر عدد من الدارسين. انظر مثلا : فاروق 
أباظة في : «آثر افتتاح قتاة eal‏ على التناقس الدولي في البحر الأحمر ۱۸۹۹ - 
6 ضمن ندوة اتحاد المؤرخين العرب التي عقدت في القاهرة ستة 1514١ه/‏ 
۲۳ باسم : البحر الأحمر عبر عصور التاريخ. ص ۲۷۳ - ۲۷١‏ . عبدالله عبدالرحمن 
الربیعی: «السياسة الصليبية تجاء البحر الأحمر» مجلة الدارة؛ العدد ۰۳ السئة 
4ه ص ۸۰ - LAY‏ 


VG‏ سس انصل الحادي عشر 


.Moard ‘ Mansel‏ وكان البحر Ean‏ من على بعد بجزر صغيرةٌ وکبیرة 
مشابهة لجزيرة أمّ الملك» وفيها الكثير Pie (emer a‏ 


ل رتور ابقر معّداره : 0 Yo‏ 


els ns‏ ما ترا ی الات 


Gay‏ الجزر التي تُشاهد من ذلك المرسّى باسم جُرر الحمّار”) 
۳۹ الجبال العالية التي ترتفع فى اليابسة Uassaffa jot‏ 7123211" . 


TY‏ ابریل: 


وأخيرًا ظهرت المراکب التي أجبرثها رداءة الأحوال الجوّية على 
te allt‏ فانطلتنا دون 1 بطاء في السّاعة الخامسة صاخك ومع هبوب 
رياح مُعاكسة Sol‏ کل مرکب إلى تغيير المسّار بانحراف زبعي نحو 
الشّمال الغربي فيما بين شاطی الجزيرة العربيّة وأرخبيل جر الحمار. 
وتواصلت هذه المناورة حى النّاسعة والربع صباحًا حين ظوت جميع 
مَراكب الأسطول آشرعتها Bed‏ مركب صغير جنح في ذلك الوقت» وقد 
US‏ في الوقت نفسه قد التقينا العديد من المراكب التي كانت قد واصلت 
طريقها في اليوم السّابق. 

وبعد انقاذ سد واصل الأسطول رحلته في الشّاعة 
العاشرة» Sal,‏ إلى عُبور Geet‏ مليء ADL‏ الخطرة. ومع اشتداد 
الریاح المعاكسة من ناحية ier‏ العَربي واضطراب البحر اضطررنا إلى 


)۱( قد تكون القراءة a RCS‏ وقد تكون ota slat‏ ومع الأسف لم أظفر بشيء عنها . 
)1( سبق الحدیث عنها في الفصل الأول . 
89 الم desl‏ إلى رھ یمه لا 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية سي YO‏ 


الرّسوٌ في السّاعة الحادية عشرة والصف صباحًا عند جزيرة تعد مُنتصف 
الظریق في الرحلة , بين السويس وجدّة؛ وفها يزار ضریح Bs‏ يُدعى الشبخ 
ا Morgob‏ « ومن السفيئة تشاهد العف وهو بيت فى نصفه ites‏ 
في نصفه الآخر. 


وتحمل تلك الجزيرة اسم هذا CLAS‏ وهي جزيرة منخفضة وصغيرة» 
ذات طبيعة رمليّة ومُحاطة بالششعب الصخرية TAS‏ جزر الحمار . 


ومن خرکة للشمس رصدث BS‏ الغرض ٤۷ ٤٥ “Yo‏ شمالاء 
وكانت نتيجة الرّصد جيّدة» جاءت مُؤكّدة BS‏ العغرض الذي ظهر لى فى 
الیوم السابق sy‏ يتوافق مع تحديد الاتجاه مع إضافة دقیقتین » id‏ 
الوقت الكافي لأقوم برصدٍ آخر لدرجة الطول. 


كادف الاه الى lass‏ قد دت كامليا وعنازت تنعت شزا 
رائحة كريهة» فصرنا نضطرٌ عند شرب الماء أن Ghai‏ أنوفتاء وأصبح الم 


والحنجرة يتحسّسان من الطعم الكريه الذي Y‏ یطاق بعد وقت طويل من 
0 1 


ربه 


في الخامسة all Ee‏ الأسطول برياح خفيفة» توف تمامًا بعد 


)١(‏ على الرغم من القراءة التي تبدو مختلفة عمًا ذكره الرّحالة (مرغوب) الا آني اعتمدت 
تسمية خريطة اطلس المملكة العربية السعودية. ص۲۲۹ لاسيما وآأنیا تعطيها نغس 
درجة خط العرض - تقريبًا - الذي أورده الرحالة . 

(؟) أكّد هذه الخاصيّة لمياه الحوراء أيضًا كل من العبدري وابن عبدالسلام» انظر: ص 
۱ الحاشية (۲). 


6( سس سس لفصل الحادي عشر 


وبعد أن تَحسّنث الریاح المفاكسة بعد مقف النيان رتنا حاف 
ظویلة» USGL,‏ بربعيّة DLS‏ عَربيّة. كانت الشّاعة الرّابعة والنصف عَصرًا 
عندما رَسؤنا في ميناء الوّجه”'' في ساحل الجزيرة العربيّة» هذا الميناء 
صَغير OSI‏ جميل ومحمی a‏ بين UIE‏ وهو المكان الوحيد في 
السّاحل الذي فيه abe HL‏ ضالح للشرب وعند وصولي إلى هناك 
شاهدث مَا يُشبه السّوق الشّعبِي لبيع الماء» وهو مُقصور على عدد كبير من 
العرب من رجال ونساء مع إبلهم» وكميات كبيرة من AW‏ المليئة 
بالماء» مَصفوفة في خطوط طويلة على شاطی البَحر. 

كانت قد سَبقثنا إلى الميناء المراكبٌ الأخرى التي وصلت إليه Jt‏ 
aes‏ شم اکن E‏ العف ركان مرکا Ls‏ 
وهو السّفينة الشراعية الأفضل الذي استطاع الوصول في ذلك الیوم . 

ie‏ لكقاء الك قوم cee pai‏ ره اس سر 
LES‏ نفسهاء ففيها تشاهد السّهول والصّخور والجبال. 


رصدث أرصادًا cae‏ وقد أعطتنى فى الوّجه BS‏ العرض : 47 ۳۱ 
۳ شمالا. ومع استمرار هبوب الرّیاح الشَّمالية الغربيّة العاصفة 
واضطراب البحر لم تصل في ذلك الیوم سوی ثلاثة من المراکب 
المتخلفةء فکان لزامًا علينا أن نظل مُنتظرين ليوم آخر. 


(۱) لعا فيما ذكره الجاسر من تعريف لها یکفی القارئ عما سواه لاسيما وقد اعتمد 
3 : دعن مرت 1 سو و 


عة مصادر؛ عرض تصوصها وعلق عليها. انظر : المعجم الجفرافي ۳ _- 
-. 


۳۵0۵ 


رحالة إسباني هي الجزيرة العربية 


۰ ابریل: 
لقد سَاهمث تلك الرّياح SLE‏ العَربيّة العاتية التي استمرّت طوال 
ذلك البوم في تأخیر المراکب الأخرى. 
في یام الرّاحة تلك جمعث عذة أشياء نخدم الغلوم الطبيعيّة» وعندما 
لاحظ رفاق سفري الجهلة ذلك اخذوا بالتشكيك حول آهدافي و ومراميّ من 
ور تفا ولذا وجدث نفسي Kant‏ على GES‏ عن فعل ذلك. 


۱ - ۲ مایو: 


وأخیرا و صلث المراکب الاخری التى Jol US‏ بوصولها لمتابعة 
طريقنا في اليوم sous iS «JE‏ الرياح E)‏ أجبرتنا على البقاء غي 


مکاننا. 
۳ مایو: 

وأخيرًا أطلقث جميع مراکب الاسطول آشرعتها قبل الخامسة صباخا 
بقليل متوجهة صوب الشّمال الغربی» ورست منتصف التهار ww JL‏ من 


إحدى الشَّعب البحرية . 


٤‏ مأيو: 
في خدود الواحدة صباخا انطلقنا بالمسير مع رياح خفيفة متغيرة 


و كه 
تتقطعها شکون حنّى استقرّت الرياح بائجاء انرب فالشّمال الغربي في 
aa saa‏ سيار وهي السّاعة التي رست فيها جميع 
المراكب في els‏ دم Demeg‏ في ساحل الجزيرة veges)‏ كان سيرنا 


)1( مع هذه الإشادة بهذا الميناء من قبل الرحالة إلا أن المصادر لم تفدنا بشيه عنه» وكل 
ما ظفرنا به هو ما ذکره الجاسر CL‏ واد ب بقع إلى الغرب من تبوك . انظر : : المعجم 
Ore sy » pl val!‏ 


إو و کل دح وخ ا ac‏ ی 


عُمومًا بائجاه الشّمال الغربي وقريبًا من الشَّاطئء US,‏ قد حرجنا آخیرا 
من مّتاهة الشعب المخيفة؛ خی كاد على لي مما ذه oe‏ 
رحلتناء تَهدّدنا بالمكروه في کل لحظة. 

tlie‏ دمج 68 هو مرا ممتاز محكمء ومحاط بالجبال التي بدت 
لي daly Lib‏ حتى is‏ الماء؛ وتلحظ في الأراضي المتاخمة بعض 
SULIT‏ وإن كانت بكمّيات مُحدودة. 


وقد ظهر بعض العرب من رجال ونساء ليبيعوا لنا الكباش» وقد قيل 
pul hee pel y‏ آشرار 
۵ مایو: 

أظلقنا الاشرعة GK‏ بینما كانت CLIN‏ مُعاكسة» وهذا ألزمنا 
بِالرْسِوٌ في السَاعة WWI‏ صباخا في les‏ صغير على شاطی الجزيرة 
العربية محاط اعت واسمه Libeyot acorn‏ . 

وقد أعطاني مسار الشّمس رصلا بدرجة عرض قدرها : ۸ ۲۸۰ :۲:۵ 
مالا ولكنّ يُقتى بذلك الرّصد ضعيفة. 
۱ مايو: 

أبحرت القافلة في السّاعة الرّابعة والربم صباحًا بانّجاه الغرب 
فالشّمال الغربي. BS‏ نَناوب الهدوء cals‏ المعاکسة لم يُسمح لنا بقطع 
BLA‏ طويلةء فرّسونا مُنتصف النّهار في ميناء زويدة”'' 2100 على ساحل 


(۱) لم أتوصّل إلى شيء عفيد بشأنه. 

(۲) هكذا كنيها الرحالة. لكن هناك أسماء أخرى قد تنطق عليهاء فخريطة أطلس المملكة 
العربية السمودية. ص ۲۲۹ أشارت إلى اسم ra‏ في حدود الموقع المذكور؛ بينما 
يُسمّيه الجاسر «زبيرة"؛ ويذكر أنه مرسى بين رأس الأبيض ورأس الازلم. انظر : 


المعجم الجغرافي 1544/5 . 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية ب FQ‏ 


الجزيرة cll‏ وعبرنا فى الحال إلى بعض الجرّر الوعرة. 

يُكوّن جزء من الشَّاطئ الذي رَسونا فيه MS ade‏ والجبال تصل 
Sm‏ حدود الماء» ولكنّها ليست كغيرها مُرتفعة وحادّف بل مُتوسطة 
الارتفاع ومكوّرة وحمراء اللون ومغظاة SLE 4 3b‏ 

مسار الشّمس آفادني برصد درجة عرض قدرها: rs ۳١ "yy‏ 
شمالاء هذا الرّصد كان We‏ هذه المرّة. 


۷ مايو: 


كانت السّاعة و تُشير إلى ls ait‏ عندما Lad)‏ المرسات ولکن بعد 
هدوء pre or‏ السَادست ومع هوت رياح E‏ 25 مثلما حصل في 
الأيام الماضية اضطررنا للمناورة حتّی الشّاعة الواحدة» حينها رسونا عند 
جر نعمان. 


A‏ مایو: 
Lleol‏ الطريق ذ في الوقت نفسه تقریبا الذي اعتدناه في الایام السابقف 
كان ذلك مع سُكون وریاح مُعاكسة» وفي التّاسعة pal‏ قطان مرکبنا بإلقاء 
الا ال عاتب ادع رن تمان eI‏ شكانيا GAS Gigs‏ 
سرقوه في رحلة سابقة» وبعد ساعة كاملة من الجدال لم يُسمع منهم إلا 
وعودا وتطمينات» ثم م واصلنا الرحلة . وفي الثانية عصرًا ألقينا المرساة بعد 

the‏ أميال في مكان مفتوح وغير مريح بسبب تمايل المركب. 

أرضُ جر التُعمان أو جزر LT‏ تبدو Eb‏ وجيريّة» sient‏ بالتّلال» 
وئوفر مراسي ale‏ وسُّكانها يعيشون في خیم ولكن نباتاتها ضعيفة 
اف asset‏ 


)١(‏ سبق الحديث عنها في الفصل الأول. 


۸ سس فصل الحادي عشر 


: gale 4 


في تمام الرّابعة صباحًا كنا في البحر في جو هادئ لکن هبّت رياح 
شديدة CaS las‏ وأصبح البح ر مضطرنا حتّی السّاعة السَابعت وعندها 
تفرّقت الرياح في خيوط وة أو في تيا رات متوازيه خی إن أسطولنا 
الذي كان يسير في رتل ei‏ مَسْهدًا فریدا إذ كان أحد المراكب ينطلق 
ate‏ قوّته ؛ ستما يسير pl‏ بهدوء تام وهكذا wg LIL‏ على طول الفط 
حيث ان المسافة بين مركب Aly‏ لم تکن اور المنتي تويس » وقد 
استمرّت تلك الظاهرة ما يوازي الساعة إلى أن استقرّت الرباح على 
الغربية فالشّماليّة a all‏ وعندها تمكّنا من مواصلة الرحلة . 


وف الساعه العانة Chey a he‏ رسوتا آمام قلعة الْموَيْلِحَ وهی 
قصبة أو مُربّع من الاسوار يبلغ ضلعها قريبًا من مثة تویس» ولها أربعة 
أبراج في الزَّوايا وبرج واحد في وسط کل ضلع. ویضم ذلك المربع گربه 
فقيرة ومّسجذاء وليس فيه من مَّاءٍ غير ماء البئر الذي كان مع ذلك Nee‏ 
كما يُوجد آیضا آبقار وطيور داجنة ونخيل حول السور. SS‏ المناطق 
المجاورة لم تكن الا صحاري مقفرة تماما محاطة بجبال صخريّة جرداء. 
ویحتفظ السكان ببعض قطم المدفعیّة وهی من LLG‏ عهد استقلالها 
القدیم. ولدی Wynn's‏ رفعوا العلم الأحمرء وفعل آسطولنا الشي» نفسه 
وحص تعد را يتوم رو قبطاننا» ES‏ وجود بعض الزّوارق التي أنزلت 
بعض رجال المركب للتّرود بالماء وشراء المؤونة» كلفنا الكثير ل قناعهم 
بفتح ae‏ الور من كله ge‏ بالا حوريب لقد شکوا بمرارة من الوهابیین» 
فالسلطان are‏ سبق وأن أخضعهم لسُلطانه كما حصل مع Eh‏ ناس في 
الجزيرة العربيّة وألزمهم بدفع العُشرء ولكن ليس هناك من مُوظف يُمثْله 
فى هذه سك 


() لمزيد من المعرقة عن هذه البلدة انظر: الجاسر : المعجم الحفرافی» ۱۲۹۲/۳ - 
۵ سید بكر : الملامح الحغرافية لدروب الحجیج » ص۱۲ . 


۳۲۵۵ 


رحالة !سباني قي الجزيرة العربية : 


منظر لقلعة المویلح من ساحل البحر الاحمر 


. خلیجا واسفا تحتل القصية نهایته‎ det الماحل فی تلك‎ JS 

وفي ذلك البوم عاودت )45 جبال أفريقية التي تضعها الخرانط - على 
الأقلّ تلك التي أحملّها معي على مُسافة ثمانين ميلا من قلعة المويلح» 
وان كانت المسافة في الواقع أقل من ذلك بكثير. ويَسمّي العرب أرض 
أفريقية ب«البرَ الأعجمى' فى حين يُطلقون على الجزيرة العربيّة ابر 
الغرب؟. 

وبينما کنث على مسافة نصف يوم وبحدود ao‏ أميال إلى الجنوت 
أو الجنوب الغربي من قلعة المويلح تمکنث من رَصد حركة النّمس 
بدرجة غرف قدرها: ۲۷ ۲۵ ۵۱ 6 ولکنی بمقارنة هذه التقيجة 
بالك انط ey‏ غیر مُعقولة: ties‏ الکو حول Go‏ ملحوظاتی. 


۷۰ مایو: 


تسف روا ال فة الات صباخا مع رياح خفيفة» وفي السَاعة 


۰ سس فل الحادي عشر 


السّادسة والنصف تحرّكت رياح من الشَّمال الغربي تبعها هُدوء تام بعد 
ساعة» وتتابعت نسمات متنوعة حتّى المسای وفي خدود الخامسة رّسونا 
في جزيرة شرم“ ۰509۵۳0 كان مُسیرنا باتّجاه SLE‏ العْربي واه نم 
إلى الغرب بعد دلك . 


ولمّا كنا شرق رأس آبي Maes‏ تماما وعلی بُعد أميال إلى الغرب 
أو الشّمال العّربي من قلعة cli yall‏ رصدثٌ مسير الشّمس فحصلتٌ على 
درجه خن قدرها: : ۷ 4 “oo‏ شمالا . هذه العملية ورؤية الرس 
بدت شكوكي حول مُلاحظة اليوم GLEN‏ التي هي صحيحة؛ لهذا السَبب 
اى مل وهي أن الخرائط تحتوي على خطأ يزيد على نصف درجة 
میت ا 


واستنادًا إلى ملحوظة أخرى» OB‏ الجبال التي رأيتها في اليوم السّابق 
لا نتمي إلى الساحل الأفريقي كما تُشير الخرائط» بل إلى أرض الطورء 
وهي ملاصقة لرأس آبي محمد في الجزيرة العربيّة . . ذلك الخطأ الكبير 
جعلني أفقد كل ِقَةِ في خرائط المنطقة التي أحملّها معي. 


تقع جزيرة شرم التي رسونا بها عد سمب بحر نمی و اراح ابعر 
الأحمر الذي يدخل في الجزيرة العربيّة وعن غربها بقع رأس أبي محمد 
والجزيرة ily‏ من SH‏ ولا يوجد led‏ سوی il‏ من السكان المغیرین 


)١(‏ شرم أو شرمة حسبما ذكر الجؤسر: قرية تقع بقرب شاطی البحر شمال ميناء المويلح» 
على خليج العقبة. انظر: المعجم الجغرافي» ٩۷۱۹۷۱۸/۲‏ وسميت بهذا الاسم 
لانها تقم على شرم من البحر» ولها جزيرة بالاسم نفسه أيضًا. ميد بكر : الملامح 
الجغرافية لدروب الحجیج: ص۱۲۸ . 

(؟) هو مرّة رأس محمّد وأخرى gl‏ محمّدء وسيزيده إيضاحًا في ثنايا حديئه؛ فهو على dm‏ 
ترف تاق واه الا پم تخر الحفة مو پر از وی ار ما هله وه 
ذکره واكّعریف به في الفصل الاو . 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية سس ۲ 


\\ مایو : 


LLG‏ الاستعداد في الشّاعة الواحدة صَباحَاء وأثناء العمليّة سَقَط 
مركب عليناء واصطدم بموخرة مُركبنا فحظّمها ودمر جزه‌ها العلري» 
ولكنّ جُزه‌ها السّفلي بقي لحسن الحظ سالمّاء وبعد أن أصلحنا pall‏ 
بأفضل ما أمكن انطلقنا غربّا» ولم تلبث أن هبّت عاصفة شديدة Cheb‏ 
البحرء وأصبح وضعنا خطرًا في مركب من دون ظهرء وفي ليل داج» 
وعلى مسافة بعيدة من اليابسة» فما زلنا حينها نجتاز بحر العقبة. 


وحل الصّبح آخیرّا» Soll GSS‏ والبحر استمرًا هائجين. وفي السّاعة 
GU‏ كان الأسطول pli‏ رأس أبي te‏ الذي يُفصل بحر العقبة من 
بحر السّويسء أو ذراع البحر الذي Jed‏ حتّی السّويس. أبحرنا حول 
الرّأس وعلى بعد ثلاثين قدمًا فقط cae‏ وفى الحال ابتعدنا باتجاه الجنوب 
الغربي» لكي نقتربَ ونبحرٌ حول الشُعب التي تحيط به من ذلك Rene,‏ 
ولك قات ال اة التي كانت تُرتفع حى المقدّمة» غمرت الم 
بالمياه» ولمّا لم نكن تحمل مضحة وجب علينا إخراج الماء بجرادل تنل 
من يد إلى يد أخرىء لكن مثل تلك الظريقة لم تكن كافية لتفريغها من 
عن ر ما فياش cols‏ وقد واجهدا خط القرق عندما تمكنا من الرصو بین 

بعض الصّخور البارزة» Fo SLA LESS,‏ الشّاعة الثانية عصرًا. Liss‏ 
تکنت الماسقة ايه عاودنا الابحار صَوب DEN‏ الغُربي بين 
Ad oly‏ والصّخورء Lg Sy‏ لإلقاء المرساة في السّاعة الخامسة 
مساء في آحد مّراسي (UI‏ من الجزيرة العربیّه "* حيث يُوجد مُرسی 
ممتاز . 


5 سس الفصل الحادي عشر 
1١‏ مايو: 


ما أن abl‏ الصّبح so‏ هبّت عاصفة شديدة» لكن شِدَّتها انحسرت 
بعض cell‏ ولكنّ استمرار سُوء الأحوال الجؤية حى مُنتصف المساء 
اجبرنا على قضاء ذلك اليوم في المرسّی نفسه المسمّی ابن الخادم''' Ben‏ 
Hhaddem‏ . 

وفي ذلك الیوم Saale‏ فعلا الساحل الافريقي» وفیه ترتفع من ذلك 
الجانب الجبال العالية . 

وقد وصلث متعاقبة جمیع المراکب سواء تلك التي كانت آمامنا pl‏ 
الأخرى التي بقیت خلفنا لتتضم إلى الأسطول. 


+ مایو: 


olay‏ الرّحلة تُصبح مُتعبةً Nd‏ في هذا اليوم الثالث عشر توفي 
أربعة رجال في مرکب من مُراكب (a EN‏ وواحد آخر في bot‏ 
بالإضافة إلى SM‏ كانوا فى حالة صحية iw‏ ومع ذلك فقد رَفضوا أخذ 
أنه دواع نتيجة اعاد الْشّديد ما فيقهم الذى فقدوه. كان 3 
: 1 7 ع 5 ۱ 7 حل بر ۳ 3 4 
فى ره eh el‏ مین ا ری و cre‏ اخرين WP‏ اي 
الذي أصيب بجرح حادٌ في ساقه» وقبطان المرکب الآخر الذي أصيب 
إصابة خطيرة فى أسفل قدمهء وقد PLS‏ الجريحان للشّفاءء وان كانت 
أدويتي نفدت سَريعًا . 

في ذلك اليوم Go‏ بنا أحدٌ المراكب التي كانت Ue bis‏ كما 
اصطدم مركي آخر بشعته So‏ فتخدتت ah‏ فجوة که وعند وصوله 


)١(‏ هذه فراءة محتملة إذ لم أجد ما يؤيدها أو یمنعها من المصادر أو ما کتب حول 


المنطقة . 


رحالة #سباني فى الجزيرة العريية سس ۲ 
إلى المرسّی كان الماء قد وَصل إلى حذ النصف فیه ولذا آفرغ من 
Chol‏ رداءة الطقس مع رياح شماليّة غربيّة» وکان في الأسطول 
عدد كبير من المرضىء وكانت المؤن تُتناقص. ولم تكن الارض 
المجاورة غير صَحراء مرعبة. 
وقد أخرج قبطاني من المراكب الأخرى أربعة بخارة للخلول محل 
الميّت والمرضى . 


تعد اصلاح المركب المعطوب أطلقنا الأشرعة في السّاعة التامنة 
صباحا علی الرغم من cl‏ العاتية» والبحر المليء aca eve‏ 
التي لا تکاد تسمح بمرور المراکب. وأخيرًا وصلنا إلى میناء يُسمّى 
Gadiyahia‏ 

لم أجد على اليابسة سوی الصّدف. في أرض رمليةٍ تخلو من 
النباتات والحجارة» وتقع الجبال على مسافة صف فرسخ. بينما تقع 
مدينة الطور على مَسافة سنّة فراسخ من ذلك المرسى . 

وقد وصل بعض العرب على الجمال لنقل المسافرين الراغبین في 
ال ایا الن الطوو: 


6 مایو: 
waste ets‏ فرجاه مه ی ob Ces‏ ننه Dib‏ دنت 
التهار. 


(۱) لم آتمکن من Fas‏ هذه الكلمة. 


fect a ۳4‏ الحادي عشر 


ols,‏ قبطاني قد عرض علی في |! لبوم GLEN‏ ما إذا کنت أرغبٌ في 
الذّهاب إلى السويس عن ظریق I‏ وی لي في الحصول على أربعة 
جمال وکل مستلزمات السّلامة prolly‏ . 

OS‏ في البداية Jo‏ الاستفادة من ذلك العرض إلى حبن الوّصول 
إلى الظور Gag,‏ مُتابعة قباساتي ان الك واصلتها من Aad‏ 
«ze ga‏ وتحدید فرق ذرجة الظول فى الطورء ولکن وجدث أن الاحوال 
Gel‏ تتقل من سبی إلى اسواء ae Ok‏ 
البحر ٠‏ لن KS‏ في ظرف وقتٍ قصير من مُتابعة جساباتي واستخدام 
أدواتي فقرّرت السفر برا 

كنت ود زيارة جبل الظور وظور سينا ء أو جيل سیناء. لک 
الضْعوبات آجبرتنی علی الف ذاك المساء Be‏ ظهر jos‏ برفقة cell‏ من 
خدمي وطبّاخ وعبد رکبوا على آربعة جمال. وقد ترکت في AN‏ بقيّة 
جَماعتي وعذشي» وألقیث على البّحر ‏ وأنا Jal‏ بالفرح - oe‏ الوّداع . 


و لس 
سای لتر 1 A‏ 


آولا: مجموعة من الصور والخرائط التي توضح خط سير الرحلة أو 

بعضا من تلك الوسائل التي استخدمها الرحالة: 

۱ - الاسطرلاب: أحد أدوات على باي في رحلته هذه. 

۲ - کرونومتر: جهاز ضبط الوقتء وهو آحد أجهزة الرصد التي 
استخدمها بادیا في رحلته . 

. في رحلته‎ bal الرصد القلکي التي استخدمها‎ OVI امن : (حدی‎ ay 

. في رحلاته‎ Lob منظار بعيد المدى (تليسكوب) من آدوات‎ - ٤ 

ه ‏ الرّحل أو الخرج وهو dell‏ لحمل الأغراض فوق الجمل لدى بدو 
الصّحراء العربية. 

7 - باب الفتح في القاهرة الذي يدخل منه الحجاج القادمون من مكّة 
المكرمة . 

إحدى خرائط علي باي التى رسمها ويبدو فيها واضخا الجزء الغربي 
للجزيرة العر ay‏ 

4 خريطة لسواحل البحر الأحمر الشمالية الشرقية منها والغربية. 

4 - خريطة من عمل المترجم تمئّل الطريق الذي سلكه الرّحائة إلى مكة 
ba Kad‏ . 

PURSUE ظا فن عم الج مكل طريق العودة مين‎ Ve 
NSN القاهرة الذي سلكه‎ 


رحالة إسبائي في .نجزيرة ep all‏ ع 


 "‏ آلة الثمن: إحدى آلات الرّصد الغنكي 


a 


رحلة اسباني في الجزيرة العربية 


۳۷۳۹ 


é‏ = منقلار بعمك الما تلیسکوبت) من أدوات bol‏ 2 راحلا نه 


ال $$ مفملحق الخرائط والصور 


ل = — ee‏ ل سمي ی س سس ee a‏ .ل س 


ه - edi‏ أر الخرج وهو المعد لحمل الاغراض فوق الجمل 


3 ا 3 5 ۲ از‎ ui 
ay اتصحراء العر‎ je Co 


اج“ 
س 


1 باب | 
الحجاج الما 


WI فى‎ 


هر د 
دمون من مكة 


2 


۱ 


الذی 


لمكرمة 


ر 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


۳۷۳ 


fer r کی‎ AF | Ceh CRE fH Fina ele کي‎ Hs علد‎ 


al‏ ر ن 


5-5 oe To owe eee Ce 


به فی 


اي إن pas le‏ م۱۳ 


۳ 


د ممن 
ee‏ 
SOA‏ 


- Me sey Cot 


۳۷ 


ب لس - ملحن الخرنتئط والصور 


رحالة اسباني في الجزيرة العربية 


Canta. 
OF LA ۲0۲ 0۵۱۸۵۵ 
۰۱ 8 ۸4 VER سرج يون‎ 


“SRP MEYER ۲ 


tp نه‎ py hams dO مت‎ ave lee 


7 
۱ ۰ 
۲ AIR اوه م‎ e re ۳ 
9 
i 
۰ 
1 
EEE 2 
an. ۳ به‎ 
wn 2. فص ج مك‎ 
ear =e لامك‎ 
emo 
4 es ere «ame fw mm 


مه > و۱ 

۰ ۰ 
3 a 3 
/ د‎ 
0 
{~~ املاس‎ 4 
t ow 
۱ a 2 


سودت و .2 صغ س می a vom a‏ 
۵ = 


1 Ct. 


7 


e 


۸ - خریطة لسواحل البحر الاحمر SLES‏ الشرقية مها a ails‏ 


۳۷۹۱ 


ملح الخرائط والصور 


رچلة دونجودادیا (عفياي المباي) 
ار إلى AEC‏ | 
ن امان ترفن بر ال 
o‏ أمألن مرت WIP‏ 

és- Yor ۷۰ ۰ 
سس‎ 


٩‏ - خريطة تمثل الطریق الذي سلکه الرحالة إلى مكة المکرمة 


ee ee 


رة دونجو باديا shah)‏ الباسي) | 
ant‏ العورءً من AN EL‏ | 


ae Mele امان مت‎ 0 
سم‎ Vo. ٩۰۰ 0 5 


۰ - خريطة تمثل طریق العودة من مكة المکرمة إلى القاهرة 
الذي سلکه الرحالة 


۷۸ سس ليق لخرنط والصور 
‘Lob‏ قهرس الأشكال والصور: 


ا نقش على الخشب لصورة علي باي (دومنجو 
(Lob‏ عملها: Ê. 0. Ricart‏ . 


| ۲۸ | ta باي في الصحراء» كما تخيّله أحد‎ de? 
بمدريد‎ Tab Sl إحدى الصّور المحفوظة بالمكتبة‎ 
وليبلخ‎ Lol وقد كتب أسفلها: «السيّد دومنجو‎ 
الكاثوليكيّة لداخل البلدان‎ 5. M1. مبعوث‎ 
الأفريقيّة.‎ 
شهادة تأكيد إشهار الإسلام لباديا كما يبدو كتبت‎ 
/1۱/۱۹( في المغرت بتاریخ ۳۱۰/۵ ام‎ 
ه).‎ ۸ 


تصدیر علي باي أو دومنجو Lol‏ کتابه موضوع 
ترجمتنا هده. 
صورة لعلي باي (دومتجو بادیا) زسمت سنة 
م وبيده cto]‏ الأدوات ESL‏ 
فرمان السَلطان المغربي مولاي Obed‏ يمنح 
بموجبه لعلي باي قصرا ومنزلا في مراکش. 
۸- نموذج لاحدی الفرقاطات الحربيّة التي صنعت| ‏ ۱۰۷ 

في القرن الثامن عشر وکانت تجوب الب‌حر 

الأحمر. 


4 «الذاو» المركب الذي يستخدمه العرب فى البحر‎ - ٩ 
. الأحمر (مر کباته وأجزائه)‎ 
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۱۳۳  |تابسانم‎ tte في‎ Lob الشبريّة التي استخدمها‎ - ٠ 
. لركوبه فوق الجمل‎ 

۱- جبل الثور في Ke‏ المکرمة. 

۲ - منظر لعرقات ویبدو جبل الرحمة. 

۳ - مردلفة وییدو مسجدها. 

4 - منظر لمنی ویبدو فیها مخیّم علي باي بعد عودته 

من عرفات . 


_— _— _— 
گے گس < 
. © سے 


۱۷۳ 


۷ _ مخقط الحرم المکي الشریف. ۱۸۱ 
۸ - مفتاح الکعبة . ۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸۷ 


= 
> 


١‏ كسوة الكعية المشرّفة أو ثوب الكعبة كما يسمّيه 
باديا . 

5 - السلم الخشبي المستعمل للدخول إلى الكعبة . 
6 - بثر زمزم والمینی الذي یضمه. ۱۹ 
ee DLs ۵‏ زمزم . ۱ 

۷ - المنبر . ۱۹۸ 
۸ - الاعمدة البرونزية الصّغيرة المحيطة بالکعبة . ۱ 


\AA 


۱۹۹ 


سے مم حص یی _— 
< > م م0 2 
at‏ — < حل 


لعل يبه +ه+جي يب ب هلتق الخرائط والصور 


7 عدد من الضصور تمثل باب الصْفا وقصر wis SH‏ 
غالب فى مكة المکرمة. 
Wall - ۶‏ مبنى على BW‏ أعمدة. 


ا 
dee - ۷‏ يستخدمها الباعة في مكة المكرّمة لتقيهم حر 


اسي 
۸ - الطاولات والكراسي المستخدمة في القهاوي 


ار 


الي 

۹ - بعض النباتات في بلاد العرب. 

۰ - السّبورة التي كانت تستعمل في الكتاتيب آنذاك. 

۱ - صفحة من إحدى المخطوطات التي كانت 
متداولة. ۱ 

۲ - لوحة تمثل المساجد الثلاثة التي تشد إليها 
الرّحال كما هو واضح وهذه is‏ كان يُباع 
pod‏ في مكة المكرّمة. 

57 - نقش فوق صورة الكعبةء مما يباع للحجاج من 
زوار مكة المكرّمة. 


رحالة إسباني هي الجزيرة العربية س لتك TAY‏ 


DL 4‏ صلاة أفغانيّة الصنع مما يوجد في 
المکرمة . 
=o‏ القوارضص والثدييات . 
- مسبحة Us‏ كان يُباع ويُستعمل في مكة المکرمة 
وفت مج ي ۶ الرخالة . 


ov‏ - الذاو الذي كان یستقله على باي وقد JE‏ إلى 


المراکب الاخری. 


هذه peas‏ والرسوم والأشكال التى يحويها هذا الملحق أو تلك 
المتناثرة داخل الكتاب أغلبها من عمل الرّحالة نفسه وقد استقيتها من 
مصادر قر أهمها : 


یتح ل ت ام ارط وص 


1 - Varios Autores, Ali Bei; Museu etnologic. Barcelona 1996. 

2- DOMINGO BADIA, Viajes del principe Ali Bey el Abbasi en 
Maruecos, Tripoli, chipre, Egipto, Arabia, Siria y Turquia, Ma- 
drid.1982. 

3 - DOMINGO BADIA, Viajes por Arabia, Palestina, Siria y Tur- 
quia, Prologo de Juan Goytisolo, Barcelona, 1984, t.2. 


(i) 
.۲۲ ۰۲۲۳ أ. ج. سوانسن کوبر‎ 
AV CNW آدم [عليه السلام]‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱۱۰ إيراهيم رفعت باشا‎ 
(Ye ۲ CFI «°° ۵ 
¥۷ ۵ 
۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۰۴۵ إبراهيم عليه السلام‎ 
YAT ۰۲۱۷ ۱۵ GAG 


. ١٠١ بن أيوب : الملك‎ Sy! 
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أبوجهل ۱۷۵ . 

. ٠١٤ Sul 

. ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ abd gl 
. ۲۸۶ أحمد بن حتبل» الإمام‎ 

أحمد بن سعيد» الشريف ۹۰. 
اسماعیل» السلطان ۱۸۲ - 

إسماعيل آعلیه السلام] ۰۱۹۲ ۱۹۵ . 


آنطونیوس ۱۵4 . 

(ب) 
بادیا ۲ EY ۰۳۲۱-۲6۶ ۰۲٩ ۰۲۷ - Vo‏ 
4 


انظر آیضاً . ٤2ء‏ ۵1 9۸ ۵۹ء TY‏ 
Yo‏ 


۸۶ CAV ۰۷۸۰۲۷۱ ۰ دومنجو بادیا‎ 
A2 


۰۱۱۳ ۰۱۰۳ ۰۹۵ - ٩۳ على باي العباسى‎ 
۰۱2٩ ۰۱۶۶ ۷ ۱۳۱ 11¥ wy 
۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۰۲۰۲ ۰۱۹۵9 ۰۱7۲۳ ۲۴ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲ 
۰۲٩۱ ۰۲۹۰۰۲۸۸ ۰۲۸۱ TIA ۶*2 
۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲٩ ۰۳۲ Pod 6 
ve 


بارئیلو ۲۹ . 

براون [رحالة إنجليزي] ۳۰. 

بركات بن أبي نمي» الشريف .۸٩‏ 

بوركهارت VEE ۰۱8۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۶٩‏ 
اننظر ایض ۰۱۸۸ ۲۲۱ ۰۲۲۳ 

۰*۰۲ 


۰۲۷۱ ۰۲۳۲۸ - TIT CTO ۲۶۸ ۷ 


امك ° . 


(ج١‎ 


. ۶ ۸ لوریمر‎ or 


. ٩٤ جاكلين‎ 


YAS 


جان ريفوار (حيدر بامات) ۳۰۱. 
جان ريمون ۲۹۸ . 
جبربل» TALE ۰۱۵۹4 ۰۱۳۹ GUL‏ 
جوزیف بونايرت ۶۲۲ ۳١‏ . 
جوزیف بیتر ۱۶۲ . 
جون بورکهارت ۰۳ ۰۱۳۹۵ ۲۲۵ . 
انظر أيضاً 
بور کهارت 


جویتیسولو ۷۸ . 
جیلانی » سيدي ۳ ۲۷ TIT‏ 


(ح) 
حازم ؛ مولاي ٦۷‏ . 
الحجاج بن یوسف الثقفي ۱۳۳ . 
حسین [بن محمد بن عبدالوهاب] ۲۹۸ . 
حواء [أم البشر] NW‏ 


(خ) 
خديجة ca)‏ خويلد] FV‏ 
خوان بارثيلو ۲۵ . 

خوان جويتسولو ۰۱۴ ٤١‏ . 
خوليو رومانو ۰۲۳ ٤١‏ . 


(د) 
در غوري TE‏ 
دومنجو TY ۰۱٩ ۰۱9-۱۳ ۰۱۱ Lab‏ 
انظر ot) ۰۶۰ Lal‏ لام هلال AY‏ 
Lob‏ ۸۴ . 


كشاف الأعلام 


(ر) 
الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۳5 ۱۷۰ 
انظر Lai‏ ۲۵۱ 
محمد صلی الله عليه وسلم 
النبي صلی الله عليه وسلم 
رسول الكركولي ۰۲۹۱ 
oy)‏ الانجليزي VE‏ 


(5) 


اين الزبیر رضى الله عنه ۰۱۸۷ ۰ . 


(س) 

. ۱۲۷ Jol 

انظر أيضاً 

فوستر سادلیر 
سرور بن مساعد الشريف ۲۱۵ . 
ابن سعود ۰۲۸۳ ۲۹۰. 

انظر أيضاً 

(عبدالعزیز [ين محمد بن سعوداء الامام) 
سعود الإمام 48 CET‏ ۰9۰ 4۵ ۰۱۵6 
۱1۸ 

انظر أيضاً ‏ ۰۱۷۲ ۰۲۵۹ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 


سمود: السلطان ۰۲۹۵ ۲۹۷ - ۰۲۹۹ 
۳۳۹ 


سعود. اللطان ۰۱۲۱ 155 ۰۱۲۷ ۱۱۹ 
انظر أيضاً ۰۲۹۰ ۲۷۲ ۰۲۷۵۰ ۲۷۷ 
سعودء الامام ۰۲۹۲ ۰۲۹4 ۰۳۰۸ ۳۲۷ 

TOA ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۳۳ ۲ 
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السلطان الشريف ۰۱۲۷ YEA‏ ۰۱۵۰ 
۱355 
AAT ۰۱۷۰ ۰۱3۹ Lal bil‏ ۲۰۳ 
الشریف ۳۳۹ . 
غالب» الشريف 
سلمان بن عبدالعزيزء الأمير ٠١‏ . 
سليمان الحلبي ۸۷. 
سليمان بن سحمان ۲۸۲ . 
سليمان.ء السلطان ۰۴۳۲۱ ۰۵۱ ۰۵۸ ۰۲۰ 
CAT ۷۷ ۱‏ ۳۳۰. 


(5) 
۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱8۵ الشريف‎ 
TIE ۶ 

انظر أيضاً . ۰۲۵۱ ۰۲۰ ۰۲۹۱۰۲۲۲ 
۳۹۹ ۱ 
السلطان الشریف ۲۷۲ ۔ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ 
۳۰ 
غالب الشریف ۴1۲ . 
اين الشريف [غالب] ۱۵۱ . 


)¢( 
عائشة رضى الله عنها ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ 1۹۰ . 
ا ان يفنا 
عبدالرحمن [بن أبي WLS‏ 
ابن عبدالسلام ۳۳۳. 
ابن عبدالسلام اللرعي ۱۷۱ . 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالله ۳۳۰. 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن ال سعود؛ الملك 
۱ 


TAQ 


انظر ۰۹۱-۸٩ Lal‏ ۰۱34 ۲۰۰ 
ابن سعود ۲٩۱‏ د VAT‏ 
عبدالله العظم باشا ۰۱۱۲ AIT‏ 
عبدالملك بن مروان ۱۸۷ . 
ابن عبدالوهاب. الشیخ ۰۲۸ ۰۲۸۵ 
انظر أيضاً ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۸ ۳۰۰ 
محمد بن عبدالوهاب؛ الشیخ ۰۳۲۷ 
Ys‏ 
على باي (العباسی) ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳۱ 
۳۳ ۱ 
انظر VA ۰11 ote ۰۵۵ ۰۳۹ Lad‏ 
YE ۰۷۱ ۰۷۰ ۰ bab‏ ۷۵ ۸۰ 
دومنجو Lal‏ ۰۸۲ ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱1۱ 
TEE ۰۳۲۷ ۷۲۳ ۱‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عله ۱۷۹ . 
عمرء سيدي (نقیب الأشراف) ۷۲. 
عیسی [عليه السلام] ۰۳۹ ۰۱۲۵ ۲۸١‏ . 


© 
غالب الشریف 4۳ 4۵ ۸۱ )64 
۰۹ 
انظر Tre ۰۱۱۲ chet ۰464 Gal‏ 
السلطان الشریف ۰۲۷۱۷ ۰۳۱۸ ۲۷۱ 
الشریف THA ۰۲۹۳ TAY‏ 


الغزاوي ۲۹۱ . 


(ف) 
فرانكو» الجنرال NY‏ 
نهد السماري ۱۷ . 
فوستر سادلیر ۱۲۵ . 


TAI 


Lat انظر‎ 
Jol 


)3( 
الکابتن باشا (حاكم الإسكندرية) NEV‏ 
كاتالينا لبليخ ۱۹ . 
كارلوس» الملك ۲۰. 
کلیبر ۸۷. 


(J) 
. ١57 لويس التاسع‎ 
.۲۲ لويس الثامن عشر‎ 
. ۲۹۵ لويس دو كورانسي‎ 
(>) 

م. أوسون ۲۱۹ . 
م. بطرسي ۰۲۹۹ ۲۷۰ . 
ماجلون AY‏ 
مانویل جردوي ۲۰. 
محمد بن سعود؛ الامام CAD CAS‏ ۲۸۹. 
انظر آیضا 

أبن سعود 
محمد. السلطان ۵۸. 
محمد صلی الله عليه وسلم ۰۲۸۷ 

انظر أيضا 

الرسول صلی الله عليه وسلم 

Il‏ صلی الله عليه وسلم 
محمد بن عبدالوهاب: الشبخ ۰۷ ۰۸٩‏ 
۱۳۹ 

انظر أيضاً ۰۱4۱ ۰۱4۸ ۰۱۵۹ YAY‏ 


ابن عبدالوهاب» الشيخ ۲ TAT‏ 4 
„YAY‏ 


کشاف لأعلام 


۰۸٩ CAT ۰۷ ۰۲۷ [LAL] محمد على‎ 
۱۲۷۲ ۲۷۱ ۵ AMET AYY chet 
Foy ۹ 

محمد ناس : سيدي ۰۱۲۱ 

مراد خان ۱۹۰ . 

مسعود» الشریف ۰٩۹۰‏ ۲۲۲ . 

موزيل ۲۹۰ . 

. ٠١١ ۰۳۹ [oS موسی [عليه‎ 


(ن) 
TV1 <40 _ AY ۰۸٩ GAA ۱‏ 


النبي صلی الله عليه وسلم ۷ oY‏ 


IY ۶ 


انظر أيضاً ۰۱11 ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ 
۸84 

الرسول صلى الله عليه وسلم ۰۱۹۸ 
TIE ۹‏ 

محمد صلی الله عليه وسلم ۶۵ ۰۲۸۱ 
۶ ۰۲۸ ۲۸۸ ۲۹۲ ۳۰۵ ۱۳۲۵ 
۳۳۷ 
نوح [علیه السلام] ۰۳۹ ۰۱3۵ TAT‏ 


(ه) 
pls‏ [زوج إبراهيم عليه السلام] ۹۵ . 
هانس کندرمان °۵ . 


(ي) 
يريد بن معاویه /اثرا . 


کر تون 


ap 


سے 


(i) 
. ۲۷۲ ۱۹۰ الآستانة‎ 
. ۰ آميا‎ 
TU اين الخادم [مرسی]‎ 
. ۲71 أبوطالب [موضع]‎ 
. 1۸ أبوقير‎ 
YoU ۰۱5۸ الأحاء‎ 
Ww الأدرياتيكي‎ 
.۸۷ الأزهر‎ 
۰۲۷ ۰۲۰ ۰۲۲ - ۲۰ ۰۱۴ ۰۱۰ اسبانبا‎ 
۰۷۸ ۰۷۲ ott coe FT ۰۳۳ 2 ۱ 
. ۰۲ قف‎ A2 
. ۲۹۹ ۰۲۲۸ ۰۱*۸۲ Jy chu 


۰۷-۷۰ ۰۱۸ 11 ۰۲۹ الإسكندرية‎ 
۰۲۱۸ ۰۱81 ۰۱۰۲ GAA CAE ٩ 
TE ۱ 

۰1۰ ۰۳۱ ۰۲۱ ۰۲4 ۲۲ ۰۲۰ أفريقية‎ 
۰۱۲۵ ode :۱۰۵ ۱1 ۸ 1 
. ۲۷۷ ۰۲۲۱ ۰۲۸۶ CUTE ۸ 

. ٠۲١ ألمانيا‎ 


ألمع ۹۹ 


أم أذيان ۳۲۵. 


آم المسك ۰۳۱۲ 514. 

الإمام الحسين (مدينة) ۲۹۰ . 

.١١ أمريكا‎ 

أمريكا الشمالية ۱۰. 

أمريكا اللاتينية Wad)‏ 

TOs ۰۳44 آملح‎ 

انجلتر! ۰۱۰ ۰۸۸ ۹۲ . 

الاهرامات ۷۵. 

Lgl‏ ۱۰ ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۷ عق 
كف LAO CAT VY T1‏ كاك CIYA‏ 
۵ ۲۲۰ ۲۲۲۷ ۰۲۶۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۳ 
.Y4o ۱‏ 

آوربا الشرقية 0۲ . 

ایطالیا ۲۱ . 


(ب) 
باب ابراهیم ۲۰۳ ۰۲۰5 ۲۰۷. 
باب أم هان ۲۰۷ . 
ياب الباسطية ۲۰۱۸ . 
باب البغلة Tov‏ 
باب بتي شيبة ۱۹۸ . 
باب الذرية ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ THQ‏ 


TM 


باب الرحمة ۲۰۷ . 

باب زليخة ۰۲۰۱ ۲۰۷ . 

باب الرّيادة ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 

باب الزیتون ۲۰۷ . 

باب اللام ۱۳۸ _ ۰۱8۰ ۰۱۵۲ ۱۱۹۷ 
THe ۷ ۳‏ 

باب السیل ۱۹۸ . 

باب الصفا ۰۱۶۱ ۰۱۷۵ ۰۲۰۳ ۲۰۱ - 
. 

باب العباس ۲۰۷ . 

باب عبد مناف ۱۹۸ . 

باب عتيى ۲۰۸ . 

باب علي ۲۰۷ . 

باب العمرة ۰۲۰۳ ۲۰۷ . 

باب الفتح [القاهرة] .۷١‏ 

باب القطبي ۲۰۸ . 

. ٠١١ _ ۱٤۸ ۰۱4۳ باب الكعية‎ 

باب مجاهد ۲۰۷ . 

باب المندب THY‏ 

باب النبي ۰۲۰۳ ۲۰۷ . 

THO ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ باب الوداع‎ 
۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۰ باريس‎ 
۰۳۱۲ ۰۲۱۷ ATE ٩ ۲ ۵۰ 
ATLA ۲۰ ۵۹۵ 

البحار الهندیه ۱۰۵ . 

البحر الاخمر ۰۲۱ 44145 الاء 4۲ 
۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۵ ۲۷ ۲ مكل ۰۱۲۹ 


YEO ۶۵‏ ۲ ۲ دبال 
۷ ۵ ( 0 ۲ 2-2-۱" 


كناف الأماكن 


v1 
TU بحر الويس‎ 

بحر العقبة ۰۱۱۱ ۰۳۹۰ TU‏ 

الب‌حر المتوسط ۰1۸ ۰14 ۰۷۵ ۰۲۳6 


۳1۹ 

بحرة ۱۳۵. 

البحرین ۰44 ۲۹۷. 

البرتغال ۱۰. 

۰۱ ۰4۰ ۰۱٩ برشلونة‎ 

بريطانيا ۰۳۰ 514. 

البصرة 2151 ۰۲8۵ ۰۲۹6 ۲۹۵. 
بطليوس ۲۰. 


THE ۰۲۹۲ ۰۲۲۰ بغداد‎ 


البلاد الاسلامية ۰۳۲ ۰۳۹ ۰۲۵۱ ۲۹۹ . 
انظر أيضاً 
العالم الاسلا مي 
بلاد الاغریق ۲۰۵ . 
بلاد البربر 1١١‏ . 
بلاد البنغال ۴٠١‏ . 
البلاد العربية ۰۲۵ ۸۸. 
انظر أيضاً 
العالم العربي 
بلاد فارس ۱۱۲ . 


_ TV90 «VW ۰ ۰۱۱۹ البلد الحرام‎ 
۳۷۷ 


انظر Lai‏ 
الجزم 


VT 8۱1 ۰ بلنسية‎ 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية 


VO بولاق‎ 

. ۲۱۷ Gott 

بيت إبراهيم عليه السلام VAS‏ 

بيت أبي طالب ۰۲۱6 You‏ 

بيت الله الحرام ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ 
انظر أيضاً ۰۱۶4۳ ۰۱6۱ ۰۱۵۳ ۰۱۱۳ 
البلد الحرام ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ AVA‏ ۱۸۹ 

TOR ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۰۹ الحرم‎ 

المسجد الحرام 

بيت السلطان غالب ۲۹۲ . 
انظر آیضا 
قصر الشریف غالب 

بيت الشیطان ۰۱۷۱ AVY‏ 

بيت المقدس ۰۳۱ ؟۳. 

البیوت [میتاء] Yor‏ 


(ت) 
تازا 1۲ . 
تبوك . 
تدمر 771. 
تركيا che ۰۳۹ ۰۲۲ ۰۱۵ CVT‏ ۰۵۲ 
د ۱۷ GBA‏ مكلك ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 
۵ ۳۱۸ . 
تلمسان ۰1۱۲ ۷۸ . 
تهامة ۰۸۹ ۰۲۹۹ ۳۰۰. 


توس ۴ كن ۰۲۱ AA‏ 


فول 


TAS 


)2( 
الجار [ميناء] ۰۱۱۸ ۰۳۱۷ 
جامع الرحمة 1177 . 
جامع السلطان قلاوون ۷۵. 
جبال الأطلس ۲۰. 
جبال الحجاز ۲۷۷ . 
She‏ مكة VUE‏ 


جبل أبى قبیس ۰۲۰۹ ۶ ۲ TVS‏ 
جبل she‏ ۶ 2 ۱۱ ۲ . 


جبل الرحمة ۰۱1۵ ۱۱ . 
جبل سیناء ۰۱۰ 

جبل الصفا ۱۶۸۱ . 

جبل طارق ۵6 ۰۵۷ YU‏ 
جبل الطور ۱۰1 TUE‏ 


جيل عرفات ۵۹ ۰ ۵ لاك 
“IVI ۰‏ 


جبل عمر ۲٦١‏ . 

جبل قعیقعان ۲۱۵ . 

جبل محار ۳٤٤‏ . 

جيل المروة ۰۱۶۱ 

جبل المقطم ۱۰۳ 

جيل التور ۱6۵۹ ۰۱۱۱ ۰۲۱۶ ۴۲۸۹ . 
جبل هندي ۲۱۵ . 

الجحقة ۱۱۹ . 

۰۹4 ۰۹۳ ۰۸۱ الال‎ ۰۵۱ ۰66 o > 
- ۱1۳۶ ۰۱۲۱ ۱ ۰ ۰ ۰۱ 
۰۲۳۹ ۰۳۳۶ ۰۲۲۷ ۰۱۵۰۹ ۰۱۳9 ۹ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ CTIA TITY ۲۱۱ ۴ 
۰۳۱۰ ۳۰۵ ۰۲۹۲ ۰۲۷۷ - ۷ ۳ 


۳۹۰ 


Yor ۰۳۸۳ ۰۳۳۹ ۰۳۲۹ ۰۳۱۶ ۲‏ 
ال جدید: ۰۲۷۸ ۰۳۲۵ ۳۲۷ ۰۳۲۹ 
TO ۲‏ 
الجزاثر ۰۱۲ ۰۲۱ COR‏ ۰۵۸ ۰۱۲۱ ۰*۲ 
AA «VO‏ 
جزر الحمار ۰۱۱۳ ۰۲۷۸ ۳۵۲. 
جزر المالدیف ۲۷۰ . 
جزر اللعمان ۰۱۱۱ ۳۵۷. 
جزر الیونان ۰۲۲ LAY GW‏ 
جزيرة أم الملك ۳4۸ - ۰۳9۰ ۳۵۲. 
[جزیرة] أم ورد ۳۵۲. 
جزيرة جیل حزن ۲۷۸ . 
جزيرة جبل حسان ۰۱۱۷ ۰۳۶ ۰۳4۶ 
1۸ 
جزيرة حالب Yor‏ 
جزيرة سیناء ۰۷1 ۰۱۱۰ ۱۱۱. 

Lal انظر‎ 

سیناء 
[جزيرة] شربانة Tor‏ 
جزيرة شرم Po tO‏ 
جزيرةالعرب ۰۱۵ ۰۲1۱ ۰۸۲ ۰۱۱۲ 
كرفا 

انظر أيضاً 

الجزيرة العرية 
الجزيرة العربية ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۱ ١٤ء‏ 
cto 6‏ 


انظر أيضاً ۰1۷ ۵۱ ۵۲ ۷۵ لالاء 
اح CAT‏ 


۰۱۰6۵ ٩۱ LAA ۸۵ < w pail جزيرة‎ 


كشاف الأماكن 


GUNA ۹‏ ۰۲ _ فلل 
ITE ۰۱۵۶ ۰۱6۸ ۰۱۶۷ ۰۱۳۲٩ CATT‏ 
۷ ۳۶ ۰۲۶۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ 
98 ۰ ۲۷ ۰۳۷۲ ۰۲۷۷ ۲۹۰+ 
۰۲۹٩۹ ۰۳۹9۵ ۶‏ ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ 
۹ ۰ ۰۳۳۲ ۰۳۵ ۰۳۶۹ ۳۵۶ - 

TU 


جزيرة مايوركا a‏ 
جزيرة الوقّادي Yo‏ 
الجيزة VO‏ 


2 
. ۲۷۲ ۰۱۰۱ الحيشة‎ 
۰۲۷ ۰۳۲ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۳ ۲ الحجاز‎ 
CAA AT AF ۰46 EY ۰۳٩ ۶۹ 
۲۰۶ ۱۱۷ ۱۲۷ ۱۲۱ AF ۰ 
الال‎ ۰۲۲ ۲ ۷ 
.۳۳۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۲ 
۱۹۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۳۹ حجر إسماعيل‎ 
Leo ۱ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۱ CAT ۰1٩ الحجر الاسود‎ 
- ۱۹۰ ۰۱۸۶-۱۸۰ ۰۱۵۳ ۷۳ ۰ 
TIE ٩ ۲ 
۳۰۲۱ :۱۳۵ الحذة‎ 
. ۱۳6 الحدبية‎ 


۰۱۶۳ - ۱۶۱ ۰۱۳۸ ۶6 ۳ الحرم‎ 
۱۶٩ ۷ 


WE 1۵1 VOY ۰۱۵۱ » انظر أيضاً‎ 


البلد الحرام 4 ۰۱۷۹٩‏ ۰۷۱۸۱ ۱۸۹ ~ 
۱ ۹1 . 


رحالة إسباني قي الجزيرة العربية ۳۹۱ 
بيت الله الحرام ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۲۰۹ (ر) 

۰۳۱ ۰۲۷۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۱۹ رابغ‎ 5١4 - 
T10 TT 1۹ ( (۷ المسجد الحرام‎ 

۰ ۲۳۰ راس أبى محمد ۰۱۱۱ TUTTE‏ 

د ۰۴۸ ۰۲9۱ ۲۷۱۲ 2 ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ 


YT TTY oF CTT CTY ۵‏ 
الحرم النبوي ۲۳5 . 
الحرمان الغریفان ۰۲۳۰ ۳۲۹. 
حقل ANY‏ 
حلب ۰۵4 ۰۱65 ۳۰۰. 
حمام فرعون ۰۱۱۰ 
حمام موسی ۰۱۱۰ 
الحمراء ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ 
الحوراء TEE‏ 
(خ) 
الخبت ۰۳۱۵ TAT‏ 
خط الاستواء ٤٤‏ . 
خليج السويس ٠٠١‏ . 
الخليج العربي ۰۱۰۵ ۰۲۳4 ۰۲۹۳ ۲۹۷. 


(د) 
الدرعية ۰:۹ CAM‏ عق ۰۱6۶ ۰۱71۸ 
TAT ۹‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۰ اا 
دمج › ميناء ۰۳۵۶ ot‏ 
دسشی ۰۲۳ ۰۱8۲ ۰۱۱۲ ۰۲۳۱ ۰۲۶۵ 
۳ ۳۹۶. 


(3) 


ذات عرق ۲۷۵ . 


رأس الرجاء الصالح ۲۳۱. 


.۰ المرحى‎ oy 


اثرباط ۵۸ . 
رشید. مدينة الل ۰۷۲ 559. 
الركن اليمانى ٠٤١‏ . 

(5) 


۱۸۱ ۰۱۸۳ VES ۱۲۱ CEE ززم‎ 
144 ۱۹۲ AY ۱۷۹ ملا‎ ۳ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۰۳۰۶ oT ۰۰ ۷ 

.۲۵ ۹ 


زویدی ميناء 1" . 


سرات ۲۷ . 

سواکن ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۰۸. 

. ١١١ السودان‎ 

.55٠6 ۰۲۳۱ ۰۵۶ ۰۶۰ ۰۲۲ سورية‎ 
۰۱۱۰ ۱۰6 ۰۱۰۱ :۹۳ ۰۷۲ السویس‎ 
الات‎ ۲ ۲ ۲ CITT ۵۸ 
PVE ۳۰۷ ۲ ۲ ۸ 
. ۳١ سيجوبيا‎ 

سيرلانكا ۲۷۰ . 

السیل الکبیر ۲۷۵ . 

TUS ۰۷۲ سيتاء‎ 


۳۹۳ 


انظر أيضاً 


جزيرة سيناء 


(ش) 
الشام ۰۱۲ ۰46 ۰۵۰ Gok‏ ۵۵ ۰۱۰۲ 
۹ ۲۲ ۳۲۰۰ 
الشرق ۰۱۰ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۱ COV LEV‏ 
۰۱۲٩ ۶۵‏ ۳۳۰ 
الشرق الادنی ۰۲۲ ۰۹۲ AE‏ 
الشرق الاقصی 4۸ . 
الشرق الأوسط ۰۱۲ ۰۲ AY‏ 
شعب ple‏ ۲۱۷ . 


(ص) 
الصحراه الکبری ۲۱۱ . 
الصفا By pally‏ ۰۱۲۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۲۰۹ - 
۳ ۹4 


LOA الصويرة‎ 


(ض) 
با Pa‏ 
ضریح الحسین رضي الله عنه ۲۹۱ . 
[ضریح] الشیخ مربط ۳۵۳. 


(ط) 


۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۱۷ ۲۲۱ ۰۲۲۲ الطائف‎ 
YA 

۰۶۰ ۰۲٩ ۲ ۰۱۵ طرابلس [الغرب]‎ 
AT ۰۸۰ ۷٩ لك“ ۲۳ - لاك‎ 1 
ITY CAY ۵ 


ڪشاق الأماكن 


طريفة» ميناء ٥٤‏ . 

طنجه ۰۳۱ ۰6۶ ۵۱ ۰۵۷ 9ه ۰1۱۲ 
, 

VUE ۰۳۲۳ ۰۳۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ الطور‎ 


© 

العالم الاسلامي ۰۱۳ ۰۳۳ ۲۳۱. 

انظر أيضاً 

البلاد الإسلامية 
العالم العربي ٠١‏ . 

انظر أيضا 

البلاد العربية 
العراق ۰۸٩‏ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۳۰۰. 
المرائش ۰3۳ TE‏ 0۷۸ ۷۹ 
عرفات ۰۱۶۳ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۰۲۲۷ ۰۲:۲ 
۷ 
عبر ۰۸۹ ۲۹۹. 
مان ۳۰۰. 
عين شمس ۰۱۰۱ 
عون عوسي 07 
anal!‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳. 


3 
۰۷٩ ۰۷ CET ۰۶۲ ۷۲ ۰ الغرب‎ 
۹4 
۱۹ ۲ غرناطة‎ 

(5) 


غاس ۷ oY‏ ۰۰۱۲ ۲۲۵. 
فرنسا VN‏ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۳۰۱ ۰۳۱ لمق 


رحالة اسياني فلي الجزيرة العربية 


- ۱۰۲ CAY CAA (I ۲۳ 


الفلبين ۰۶ 1 
فلسطين ۰۱۲ ۵ ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰8۰ 


.V¥ 
۰۷۳ فنار الاسکندرية‎ 


(3) 

قادس ۰۵6 ۵۵ . 
القاهرة ۰۳۰ ۰۳۱ CET‏ ۰1۹ ۰۷۱-۷ 
CAA AY GAT‏ ۰۲ ۷۰۱ _ ۰۱۰۴۳ 
VET CITA ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷۹‏ 
۷ -. 
قبر إسماعيل عليه السلام ۰۱۸۸ 
بر النبي صلى الله عليه وسلم Vy‏ 
YAO‏ ار TTT ATE CFIA‏ 
قبرص ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳6 ۰۷۰-۱۸ 
على AT‏ 
القدس ۲۹۵ . 
قرطبة ۲۰. 
قرن ۲۷۵ . 
القسطنطينية ۰۱6۷ ۰۱۱۲ ۰۱۸۶ ۱۸۷ 
COTTA oT‏ ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۲۷۳۲ ۰۲۷۷ 
۸ ۹ ۳۳ . 
قصر الشريف غالب ۲۰۸ . 

انظر أيضاً 

يت اللطان غالب 
فصر ميف 
قصر منيف ۱۰ ۲ . 

انظر أيضاً 

بيت السلطان غالب 


قصر الشريف غالب 

القصیر ۰۱۲۵ ۲۷۲. 

. ۲۱۵ she قلعة‎ 

. ۲۱۵ ald قلعة‎ 

قلعة المویلح ۳۵۸ - ۰۳۱۰ TUE‏ 
قلعة الهندي ۲۱۵ . 


قتاة السویس ٤۸‏ . 


(ك) 
کربلاء YA‏ 
الكعية ۰۷۶ ۰۸۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 1١511‏ 
VEA ۶4‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱3۳ ۰۱۷۹ 
۰ ۱۸۲ - ۰۱۹۲ ۰۱۹۹-۱۹1 ۰۲۰۱ 
TIE ۲۱۲ ۵ ۳‏ ۰۲۱۷ ۲۵۱. 


(J) 
JAY لارنكا‎ 
. ۲۳۰ لاهور‎ 
لندن ۰۲4۵ ۵6 د.‎ 
. 14 2.38 ليماسول‎ 
25 


محار ۰۲۷۸ TEE‏ 
المحيط الهندي ۰۲4۸ ۰۲۷۰ ۲۷۲ . 
مخا ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۶ 
۶ ۰۲۷4 ۰۲۹۶ ۳۰۷. 


المخلاف السليماني ۲۹۹ . 

EY ۰8۰ ۰۳۲ ۰۱٩ مذرید‎ 

مدغشت 6 جزيرة ۲۷۲ . 

المدينة [المنورة] ۰۳۶ ۰۳۷ 648 ۰11 


۳۹۶ 


۲۵4 TEV GATT و ۵ هلك‎ 
۲۹۲ ۲۸۵ ۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ - ۳ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۵ 

STV رفن‎ «۲4-۳7 


مرزاکش ٦۰‏ ۔ ٦۲‏ ۸۵. 
مرسى إبراهيم ۲۷١‏ . 
مزدلفة ۰۱۲۳ ۱۷۰ ب ۱۷۲ . 
مستورة ۰۲۱۲ 
مسجد ايراهيم ۰۱11 ۱۱۷ . 
المسجد الأقصى VE‏ 
المسجد الحرام ۰۲۰۲ ۰۲۳۱ NAV‏ 

انظر أيضاً 

بيت الله الحرام 
vou‏ 
مسجد طنجة VV‏ 
مسجد عائشه ۱۷۱ . 
مسجد العمرة ۰۱۷۵ ۲۸۹ . 
مسجد القرويين ٥۷‏ . 
مسجد مز das‏ ۱۱۳ . 
مسجد oY pe‏ إدريس 9۷ . 
مسجد نُمرة ٠١١‏ . 
baw‏ 255 ۰۲۷ ۲۹۳ . 
مصر ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۰۳۰ 
che ۹‏ لاف ۰۱۷ 14 ۰۷۱ ۷ - 
٩‏ للف ۸۳ AY 4° AT GAL‏ - 
۵ ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ :۰۱۱۰ 
GVW ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۱۳۷ ۸۹‏ ۰۲۳۲ 
TET ۰۲۳۱ VTA ۶‏ ۰۲8۵ ۰۲۵۳ 
VEE ۰۲۹۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰‏ 


كناف الأماكن 


lee‏ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه 
وسلم .5١5‏ 


THA ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ مصوع‎ 

مضیق تيران ۰.۱۱۱ 

TIT e1۲ مضيق مارني‎ 

المطرية ۱۰۱ . 

المعابدة ۲۱۷ . 

NAY المعجن‎ 

۰۲٩۹ ۰۲۲-۲۱ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۱ المغرب‎ 
۰3 ۰۵۲ che ۰۳۸ ۰۳۱ CT ۰ 
YY ۷۵ ۰۷۳ CTV _ T۳ 6 ۱ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ LAA ۸۴ GAY LE 
. ۲۷۷ ۲*۱۲ ۰۲۲۶۰ ۶ 


مقام ابراهیم ۰ ۲۰۲ --۰*۰ 


IAA ۲ ۲‏ ۲۲ ۳ لل 
۳۰۵ 

المقام اتحتبلى ۰۱۷۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۳ . 
المقام الحنفي ۰۱۷۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۰۹ . 
مقام الزيدية ۲۰۰ . 

المقام الشافعي ۰۱۷۹ ۵ Ved‏ 
المقام المالكي ۰۱۷۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ . 

- ۲۸ ۰۳4 ۰۳۲ ۰۲۳ ۰۱۳ مكة [المکرمة]‎ 
۰8٩ ۰۵۲ 624 ۰8۷ ۰8۵ - ET ۰ 
"مك‎ ۲۲ AF ۲6 6 
۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۱۳۵ ۰۱۳۳ ۲ ۰ 
۰۱۲٩ ۰۱11۲ ۰۱۷۰ ۰۱۶4 ۰۱۶۷ ۹ 
۰۱۹۰ ۰۱۸ ۰۱۸۶ ۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۶ 
-_- TIT ۲ 6 6 ۹ 
5 ۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ TYE ۲ 
- YoU Tol ۲۵۱ ۰۲8۷ ۰۲:۶ ۹ 


رحالة إسباني قي الجزيرة العربية ‏ 1 


۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۸ ۲۲۷۳ ۰۹۷ YY 
۰۳۰۹ - ۲۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۲۹۵ ۲۳ 
YEO ۰۳۳۹ ۰۳۳۷۱-۳۳۶ ۰۲۲٩ ۷ 
. ۵۷ ۵۲ مکناس‎ 

مثيلة ۰۷۸ ۷۹. 

المملكة العربية السعودية ۱۲۱ . 

المئارات السبع ١6‏ . 

منبر خطب الجمعة ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 

۰۲۳۹ ۰۳۲۲۷ GAVE ۱۷۲ ۰۱۱۰ منی‎ 
YAS ۷ 


TY جزيرة‎ ٠» موريشوس‎ 


. 18 نابولى‎ 
.۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰٩۱ ۸٩ نجد‎ 


النمسا ۱۳۲ . 


نهر النيل ۷۶ ۱۱۹( . 
0 


(a) 
Af - ٩۲ ۰۷۶ ۰1٩ ۰۲۲ ۰۳۳ ایند‎ 
TUE ۰۲46 ۰۲۲۵ ۰۱۲۱ ITE ۲۳ 
.۳۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ _ TVS 


هیکل سلیمان YE‏ 


۳۹4۵ 


)5( 
وادي الازئم ANY‏ 
وادي الصفراء ۳۲١‏ . 
وادي الطور ۱۰۱ . 
وادي فاطمة ۰۱ ۲۲. 
وجدة 1۲ . 
الوجه ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ FOE‏ 


Cs) 

يلملم ۲۷۵ . 

۰۲۵۹ ۰۲6۵ ۰۱۶۰۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۰ الیمن‎ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۶ كا‎ ۰۲۷۵ ۲8 ۰ 
Yes 

۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ۵ ۰۱۱۸ بشبم‎ 
۳۸۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۲۳ 
Tee 


ینیم البحر ۰۱۱۸ ۰۲۷۷ ۳۳۷: ۳۳۸. 

.۳۳۷ ۰۲۷۸ ۰۱۱۸ اللخل‎ a 

۰۲۷ GW 8۰ ۰۲۲ ۰۱۶ اليونان‎ 
. ۷ 


0 4 اور وا‎ A) 


اولا - المصادر والمراجع العربية والمعدّبة: 


- إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدييّة؟؟ 

- ابن بشر: عثمان بن عبذالله؛ عنوان المجد في تاريخ نجد. Ve‏ ط. دارة المنك 
عبدالعزیز » الریاض ۲ م. 

- ابن عبدالسلام الذرعی المغربي: ملخص رحلتیه. عرض وتلخیص : حمد الجاس 
منشورات دار الرفاعي» الریاض ۱۹۸۳م. 

- أبو بكر الرّازي: OLS‏ الولنج» تحقیق وترجمة: صبحي حمامي ط. جامعة 
حلب؛ ۱۹۸۳م . 

- آبو العباس أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصىء الدار 
البیضاء Ae ce V407‏ 

- آبو الوليد محمد بن عبدالله الأزرقى: أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق: 
رشدي الصالح ملحس؛ یروت ۱۹۷۹م. 

- أ. ج. سوانسن کوبر: رحلة في البلاد العربية الخاضعة للاتراك ترجمة صادق عبد 
الركابي» الاردن عمان ۲۰۰۶م. 

- أحمد السباعي: تاريخ مک مكة المکرمة ۱۳۹۹ه. 

- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحیح البخاري ط. 
oat‏ 

- أحمد حسين شرف الدين: المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة 
العربیة» الریاض 1984١م.‏ 

- أحمد حسین شرف الدین: اليمن عبر التاریخ» الریاض ۱۹۸۰م . 

- إسماعيل حقي جارشلي: أشراف مكة وأمراؤها في العهد العشماني» بیروت 
۳م 


ng,‏ الهصائر والمراجع 


أطلس المملكة العربية السعودية الذي أصدرته وزارة التعليم العالى بمناسية مرور مثة 
عام على تأسيسن المملكة العرية الحرديةء الرياض "ANA‏ 

أمين سعيد: تاريخ الدولة السعودية. ط. دارة المنك عبدالعزيز. الرياض. 

أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون فى القاهرة: ترجمة بشير انسباعی» القاهرة 
۱م ١‏ ۱ 
بكر yl‏ زيد: معجم المناهي اللفظية ء الرياض ۱۶۱۷ه. 

بیتر برينث: بلاد العرب القاصية؛ ترجمة: خالد عيسى وأحمد إسبانو» بيروت 
م 

التّداوي بالأعشاب والنبانات فديمًا وحدینا. جمع مواده ونسقها وقدم له: أحمد 
شمس الدين» بيروت ۸۱۹۹۱. 

ثابت بن قرة: كتاب الذخيرة في الظب؛ ط. بيروت PLAYA‏ 

ج ج لوريمر: تاريخ البلاد السعودية في دليل الخلیج» جمم وتعليق محمد 
الخضيري. مطبوعات الذارة؛ الرياض ۱۲۲ه. 

جاكلين بيرن: اكتشاف جزيرة العرب ترجمة قدري فلعجي» نشر الفاخرية بالرياض. 
جان ریمون: التّذكرة في أصل الومَّاببّين ودولتهم ترجمة: محمد خير البقاعي. 
تعليقات: بي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري. منشورات الدارة» الرياض 


ها 

ما4١ يحيى : المغرب الكبير (العصور الحديثة وهجوم الاستعمار). يروت‎ Js 
۳ 

۳ 


جيمس آنتوني فروید: التنافس البريطاني الاسباني الفرنسي في القرن السادس عشر 
حول العالم الحديد وجزر الهند الغربيت ترجمة: السید يوسف نصر. الاسکندرية 
۲۱ (م. 

جوزیف بتز : رحلة جوزیف بیتز إلى مصر ومكة المکرمة والمدينة المنورة؛ تر dam‏ 
ودراسه : عبدالر حمن ats‏ التي القاهرة 0۵ (م. 

جیرالد دو عوري: حكام مکت تر جمة محمد cules‏ القاهرة ۰م 

الحسن بن محمد الوزان: وصف إفريقيا + ترجمة: عبد الرحمن حميدة) نشر : 
plexi ane l>‏ محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ۹ ھ. 

حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة. تعليق يوسف القفي الریاض 1419ه. 
حسمين بن ele‏ الا حسائي : )5 42 الافکار والأفهام لمرتاد حال الإمام وغزوات دوي 
الاسلام ؛ ط . القاهرة ۱۳۸ ه.؛ Ne‏ 


رحالة اسباني في الجزيرة الع ید۲ 


- حمد الجاسر: الممجم الجفرافی للبلاد العرية السعوديت الریاض ۱۹۷۷م . 

- داود بن عمر الانطاكي: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب بیروت. 

- روبن بدول: الرحالة الغربیون فى الجزيرة العربية ترجمة: د. عبدالله نصیف. 
جامعة الملك سعود الریاض۱۹۸۹م. 

- ریتشارد بیرتون: رحلة بیرتون إلى مصر والححاز» ترجمة وتحقيق: عبدالرحمن 
عبدالله الشيخ» القاهرة ۱۹۹۵م. 

- سعد زغلول عبذالحمید: في تاريخ العرب قبل الاسلام بيروت ۱۸۷۲ . 

- سلیمان الرحيلي: الطریق النبوي إلى بدر. معالم وعبرء المدينة المنورة ۱4۱۹م. 

- سلیمان بن سحمان: الضیاء الشارق فى رذ شبهات الماذق المارق. الریاض 
AVENE‏ ۱ 

- سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب: تحفة الناسك بأحكام المناسك ط. الذارة» 
الرياض ۱۹۹۹ء . 

ا الد الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ؛ ae‏ ۱ عم 

- الشريف الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق SEI‏ ط. القاهرة. 

- شوقي الجمل : سياسة مصر في البحر الأحمرء القاهرة ۹۷ . 

- عاتق البلادی» معالم مكة التأريخية والائرية. دار ۳م . 

- عاتق بن غيث البلادی: رحلات فى بلاد العرب» مكة المکرمة ۱۹۸۳. 

- عبدالرحمن البهكلي: نفح العود في سيرة دولة الشّريف حمودء ط. الدارة الریاض 
۲م 

- عبدالرحمن الجبرتي: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والاخبار ببروت. 

- عبدالرحمن الجزيري: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. القاهرة ٠910١م.‏ 

- عبدالرحمن بن علي العريني: الإمام محمد بن agen‏ وجهوده في تأسيس الدولة 
السعودية الأولى. مطبوعات المئوية الرياض 419١ه.‏ 

- عبدالعزيز حميد وآخرون: الفنون الزخرفبة العرية الاسلامية بغداد ۱۹۸۲م. 

- عبدالعزيز راشد السنيدي: الحياة العلمية في مکة cde Soll‏ الرياض ۲۰۰۳م. 

- عبداللطيف بن دهبش: عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي 
الرياض ۱۹۹۹ 

عبدالله بن سن المجاز بين الیمامة والححاز . ط . تهامت tie‏ ۰۱ سم . 

alice _‏ بن خمیس : معجم اليمامق الرياض ۱۳۹۸ه. 

- عبدالله بن خميس: معجم جبال الجزیرق ج 69 طا الرياض AVENY‏ 


المصادر والمراجع 


الرياض ۱۹۹۱م. 

عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية» ط. القاهرة ۱۹۵۵م. 

عمر الفاروق رجساء المدن الححازية, القاهرة eVGA)‏ 

فورستر سادلير: رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ۰۶۱۸۱۹ ترجمة أنس 
الرفاعي» الکویت ۱۹۸۳م. 

الباحثين» بيروت م 

لي ديفيد كوبر: كتابات الرحالة الأجانب كمرجع لدراسة الحركة BU‏ في القرن 
التاسع عشر » ترجمة د. عبدالله بن ناصر الولیعی» القاهرة 1م. 

محمد أحمد الرويثي: السکان وتنمية الموانئ السُعوديّة على البحر الاحمر ط . 
الدارت الریاض ۱۹۸۲م. 

محمد أحمد الرويئي : المرافین الطبيعية على الساحل السْعودي الغربي: ط. الدارت 


الرياض ۱۹۸۲م. 
محمد أديب غالب : من أخبار الححاز ونحد فى تاريخ الحبرتی دار البمامة 
الرياض pave‏ 


محمد البيومي الدمنهوري: منهج السالك إلى بيت الله المبجل فى أعمال المناسك. 
تحقيق ودراسة: صالح السدلان: ط.دار بلنسية» الرياض7١‏ 5 ١ھ.‏ 

محمد السيد غلاب وآخرون: البلدان الإسلامية والأقلّيات المسلمة في العالم 
المعاصرء مطبوعات جامعة الامام محمد بن سُعود الإسلامية» الرياض ۱۹۷۹م . 
محمذ بن | de>‏ الفاسی : شفاء الغرام بأخبار Ne cel all ALJ!‏ بيروت 5ام. 
محمد بن أحمد بن جبیر: رحلة ابن جبير » .b‏ بيروت 4امم. 

محمد بن إسحاق: سيرة ابن اسحاق المسمّاة wks‏ المبتداً والمبعث والمغازي؛ 
تحقيق : محمد حميذالله . ط bu ji.‏ ۷ م. 

محمد بن سلیمان الخضيري : الدولة السّعوديّة الاولی والدولة الملمانية. الریاضص 
۰ ۶ ۱ه. 

محمد كمال جمعة: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الحزيرة 
oda pl!‏ ط. اندارة الرياض ۱۹۸۱م. 

محمد بن محمد العبدري: الرحلة المغريية» تحقيق: محمد الفاسى » الرياط 
۸ 


رحالة إسباني في الجزيرة العربية —— go)‏ 


- محمد بن هادي العجيلي: الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل 
سعود الأولين. المنشور بعناية وتحقيق: عبد الله أبو داهش» أيها 1484م 

محمود شاكر: شبه جزيرة العرب الحجان بيروت كمؤاع. 

مسعود الندوي: محمد بن عبدالوهات مصلح مظلوم ومفتري علیه تر dam‏ وتعلیق 
عبدالعلیم البستوی» ط. جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض 


۲۱ د. 
- مسعود محمد ال زيد: تاريخ مكة المكرمة فى عهد الأشراف آل زید . القاهرة 
۵ كآم. 


- معروف الرصافى : ays‏ والأداة وما يشعهما من الملایس والمرافق والهنات ‏ تحقيق 
وتعلیق: عبدالحمید الرشودي. بغداد ۸۱۹۸۰. 

- هارولد تمبرلي و col‏ جرانت: آوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین. ترجمة: 
بهاء فهمی › القاهرة ۷ (م. 

- هانس كندرمان: مصطلح السفيئة عند العرب» ترجمة: نجم عبدالله مصطفىء آبو 
ظبي ۸۲۰۰۲. 

- هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر. ترجمة: بشير السباعي» 
القاهرة ۹ م. 

wel -‏ الحموي : معجم البلدان ط . ایا التراث العربی : يروث . 

- يفيم رزفان: الحج قبل مئة سنة: الصراع الدوني على الجزيرة العربية والعالم 
الإسلا مي » بيروت ۹4م . 


ثانيًا ‏ المصادر والمراجع الأجنبيّة: 


- Dcionario enciclopedico LAROUSSE, ed. Planeta, Barcelona 1985. 

- DOMINGO BADIA Y LEBLICH, Viajes de Ali Bey el Abbassi por Afri- 
cay Asia, t.3. Valencia 1836. 

- DOMINGO BADIA, (Ali Bey) Viajes por Maruecos, ۲۲۱۵۵۱۱, Grecia ¥ 
Egipto, Prologo de Juan Goytisolo, Barcelona, 1984. t. 1. 

- DOMINGO BADIA, Viajes por Arabia, Palestina, Siria y Turquia, Pro- 
logo de Juan Goytisolo, Barcelona, 1984. 1. ۰ 

- DOMINGO BADIA, (Ali Bey), Peregrino a la Meca, Madrid, 1998. 


- DOMINGO BADIA, Viajes del principe Ali Bey el Abbasi en Maruecos, 
Tripoli, chipre, Egipto, Arabia, Siria ۷ Turguia, Madrid.!982. 


المصادر ولمراجع 

- ۲. CORRIENTE, Nuevo Diccionario Espanol-Arabe, Madrid, 1988. letra 
(L). 

- JULIO ROMANO, Viajes de Ali Bey el Abbasi Madrid, 1951. 

- MARQUES DE LOZOYA, Historia de Espana, t. 8 p.1727. 


- M.HOSSOTE - REYNAUD; Quatre documents inedits touchant les Re- 
lations entre la France el Maroc. Dans, Hesperis Tamuda, 1960 vol. | 
pp.555 - 8. 


- Varios Autores, Ali Bei; Museu etnologic. Barcelona 1996. 


Silay gal ~ iu‏ والتّدوات والموسوعات: 


إسماعيل محمد الأنصاري: fel o>)‏ محمد س عبدالومّاب وآثاره العلمية». 
ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن wis Sie‏ الذي أقامته جامعة الإمام محمد بن 
dpa‏ الإسلامية بالرياض بتاريخ ۲۱ - Vb (EV‏ الموافق ۸ - /5/١4‏ 
pias‏ 

طارق خضر: #علاقات الموریسکیین بالأراضي العربية المكرّمة من خلال 
المخطوطات الموريسكية' نشر ضمن موسوعة: الأندلس قرون من التقلبات 
والعطاءات الذي أصدرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض 517١اه/‏ 1995م: 
YG‏ 

الطاهر أحمد Sal‏ : «أول رحالة إسباني يزور العالم العربي في مطلع القرن التاسع 
عشر» مجلة الفكر العربي» عدد ٩۱‏ يونية ۸۱۹۸۸. 

عبدالحفيظ حمّان فى بحث مختصر بعنوان: #رحلات الأوربيين إلى شمال أفريقية 
في مطلم القرن التاسع عسم 8 ضمن بحوث ندوة: مصادر المعلومات عن العالم 
الاسلامی التی أقامتها مکتبة الملك عبدالعزیز العامة فى الریاض سنة ۱1۲۰ه/ 
48مم. 

عبدالحفيظ حمّان: #الحياة العامة في منطقة الحجاز من خلال رحلة دومنجو Lol‏ 
في بدایه الفرن اتاسم عشر * . محلة التاريخ العربي aw +۲۳ ste ٠‏ م 
عبدالحكيم سلامة: ابعض الرحلات الإسيانيّة إلى الحجاز» في ندوة مصادر 
المعلومات عن العالم الإسلامي التي أقامتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في 
الرياض سنة ١47١1ه/1949م.‏ 

عبدائرحمن عميرة: الشهات التي آثیرت حول دعوة الشیخ الامام محمد بن 
WL Jlrs‏ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي أقامته جامعة الإمام 


رحالة إسباني في الجزيرة الک با be‏ 


محمد ب ن سعود الإسلامية بالریاض بتاريخ ۲۱ - /ا5/ 5/ ۰ 0ه الموافق ۸ - [VE‏ 
۴ م. 

عبدالعزیز بن محمد آل الشَّيخْ: «اعتماد دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب على 
الكتاب والسنة»؛ بحوث أسبوع الشیخ محمد بن عبدالوهاب. 

عبدالله بن صالح الرقيبة: «الأماكن المقدسة والحجٌ*» ضمن الموسوعة الجغرافية 
للعالم الاسلامي الذي نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية» الرياض 
Tp ۹‏ ق1 . 

عبدالله بن محمد ای : مجتمع الدرعية في عهد الدولة السعودية الاولی؛ نشرته 
الحمعية التاريخية السعوديّة ضمن سلسلة بحوث تاريخية» الریافی ۰۰۳ pve‏ 

عبدالله عبدالرحمن الربيعي: *السياسة الصليبية تجاه البحر الأحمره مجلة الدارةء 
العدد ۰۳ الستة ٤١٤١ه.‏ 

عبد الله ناصر الوليعى: (البنية الجيوتوجية وانتضاریس"» ضمن الموسوعة الحغرافية 
للعالم الإسلامي» م7 NG‏ 

فاروق أباظة: «أثر افتتاح قناة السويس على التنافس الدولي في البحر الأحمره ضمن 
سجل ندوة البحر الأحمر عبر عصور التاريخ التي أقامها اتحاد المؤرخين العرب 
بالتاهرة eV eV fA:‏ 

فاروق أباظة: "أثر افتتاح قناة السويس على التنافس الدولي في البحر الأحمر VANE‏ 
- 2۱۹۱6" ضمن ندوة البحر الأحمر عبر عصور التاريخ التي أقامها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة 6 45١ه/*١٠1م.‏ 

مجموعة من الباحئين: «المغرب وإسبانيا خلال القرن السايع عشر» ضمن سلسلة 
ندوات ومناظرات رقم ۱4 في جامعة محمد الخامس . الرباط ۱۹۹۷م. 

محمد زكريا عناني : ues‏ ا ا ساف و 
الذارت عدد ٠٤‏ السنه الحادية والعشرون. 

موسوعة الأحجار الکریمة: الدّلیل المرئی للأحجار الكريمة على اختلاف أنواعهاء 
الناشر : مكتبة لبنان» بیروت ۲۰۰۲م. ‏ 

موسوعة تاريخ العالم» إعداد مجمرعة من الباحثينء ط . القاهرة. 


مقدمة المترجم ... 
الرحلة ean 1D Ng‏ سس 
ولا - دومنجو بادیا أو علي باي العبّاسي : 
الحلم الذي أصبح حقيقة ..... 
GL‏ ال حل ذوافعها وظروفها -.. 
bol -‏ والاسلام ... 
تالا الكتات رای :وفراسة یه 
۱ - أهميّة الرحلة ومکانتها في فائمة الرّحلات .. 
_ المآخذ والعیوب . 


۳ و معالجته للموضوعات التي تَطرّق إليها .... 
lal,‏ - سير الرّحلة حتى وصولها للجزيرة العريّة . ۱ 


کرای 
ق إلى الإسكندرية ... 


وة ال رضن دلا فن عضر د 


